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الحمد لله رب العالمين، نحمده، ونســتعينه، ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريك لــه، وأن محمداً عبده 

ورسوله، أما بعد: 

فــإن كل عضو من أعضاء الإنســان خلقه الله، فيــه نعمة ظاهرة 

ولــه حرمة شرعية ناطقة؛ ويظهر ذلك من خــال ما يترتب عليه من 

أحكام شرعية. 

لت أن يكون محور هذه الدراســة هو  ولمــا كان الأمر كذلك، فضَّ

عضو خاص بالم��رأة، عني به الأطباء، إلا أنه لم يحظ بدراســة شرعية 

مس��تقلة، ولا سيما أنه عضو أس��اسي للمرأة دالٌّ على أنوثتها وإمكانية 

أمومتها، فكان من المســتطاب إفراد أحكامه بدراســة شــاملة له من 

الناحية الشرعية مرتكزة عــى القواعد الطبية؛ لحاجة العصر لمثل هذه 

الدراسة؛ إذ كثُر في الســنوات الأخيرة الحديث عن الأحكام الشرعية 

المتعلقة بالرحم، وتناثرت الفتاوى المتعلقة به على الشــبكة العنكبوتية 

والتي تكون أحياناً غير مدعومة بالأدلة. 
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ولذلك وضعت نُصب عيني تجميع المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، 

سواء ما بُحث منها وما لم يبحث للخروج بعمل يخدم المجتمع في جانب 

من أهم جوانب مكوناته ألا وهو المرأة وخصوصيتها، مجيبة من خلال 

هذه الدراســة عن أسئلة كثيرة سبق أن طرحت في الواقع وقد حاولت 

أن أعطيها حقها، وأن أستقصيها من جميع جوانبها، وقد بذلت في ذلك 

جهدي، واستعنت بالله  على ذلك. 

أهمية الدراسة: 

مــن الثابت بيقين أن الإســام اهتم واعتنى بالرحــم، ودعا إلى 

تقديره واعتباره من خلال آيات القــرآن الكريم والأحاديث النبوية، 

بعد أن كان الرحم في الجاهلية موضع الاســتهانة والاحتقار بســبب 

عادات وممارســات قــذرة برحم المــرأة كالنكاح الجماعــي، ونكاح 

غريب آخر يســمي »نكاح الاستبضاع« وفيه يســمح الرجل لزوجته 

أن يجامعهــا رجل آخر، ويعتزلها زوجها بعــد ذلك؛ حتى يظهر حملها 

من هذا الغريب، هذا كله لصفــة في الرجل الغريب يرغب الزوج أن 

تنتقل لابنه. 



7 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

هذا حال الرحم في الجاهلية، فجاء الإســام، وكرم الرحم، وبيَّ 

أهميته فقال: ﴿ پ پ پ ڀ ﴾ ]المرسلات: 21[. 

فرحم المرأة أية من آيات الله  خلقها الله واشــتق لها اسمها من 

اسمه وأعطى لها مكانا كبيرا؛ لأهمية هذا العضو في جسم المرأة والدور 

الذى يقوم به في حياة الإنســان في القرار المكين الذى تنمو فيه النطفة 

الأمشــاج وتعلق فيه حتى تصير علقة فمضغة فعظاما فلحما يكســو 

العظام ثم ينشــئه الله خلقــا آخر حتى يخرجه الله طفــا كامل الخلقة 

سوى التكوين. 

وللرحم أهمية بالغة في الإســام، فقد أولاه أهمية لا تدانيها أهمية 

كثير من الأعضاء الأخــرى، فقد ورد ذكر الرحم في القران الكريم في 

مواقع متعددة. 

والرحم هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذى له هذه القابلية 

للتغيــر السريع من حال إلى حال، وهو بذلك أسرع عضو ينمو يعرفه 

جسم الإنســان. فسبحان الله الخلاق العظيم الذى جعله القرار المكين 

للجنين يخرجه الى الوجود في أحسن هيئة وصورة. 
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ومما لا شك فيه أنه لا يوجد حضانة للجنين مثل رحم أمه، وتعتبر 

أفضل عناية للجنين هي البقــاء في الرحم حتى يقترب عمره من فترة 

الحمل الطبيعية، وأن تتم الولادة قرب الأســبوع السابع والثلاثين من 

الحمل، إلا إذا حدثت ولادة مبكرة بسبب، أو كان هناكَّ خطر على الأم 

الحامل أو الجنين، مما يجعل التعجيل بالــولادة أمراً ضرورياً. والجدير 

بالذكر أنه كلما كان عمر الجنين أقرب إلى الحمل الكامل، قلت المشاكل 

والمضاعفات. 

من هنا نرى كيف اعتنى الإسلام بالرحم كعضو جسدي، وأولاه 

هذه الأهمية التي لم تعط لأي عضو أخر. 

من أجل هذه المكانة البارزة والمهمة لموضوع الرحم ارتأيت معالجة 

ما يتعلق به فقهيّاً وطبيّاً تأصيلًا وتعريفاً. 

مشكلة الدراسة: 

تثير هذه الدراسة عدة تساؤلات، هي على النحو الآتي: 

1- ما السوائل الخارجة من الرحم؟ 

2- ما حكم الشرع في الوسائل الطبية المتبعة في معالجة العقم؟ 
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3- هل منع الحمل المؤقت والدائم جائز شرعاً؟ 

4- هل زراعة الرحم جائزة شرعاً؟ 

5- ما حكم استئصال رحم المرأة المريضة عضويّاً؟ 

6- ما حكم تصحيح وتغيير الجنس في الشريعة الإسلامية؟ 

7- ما حكم الجناية على رحم المرأة بالإجهاض والإفضاء؟ 

8- ما حكم استئصال رحم المعاقة عقليّاً؟ 

9- ما حكــم الاعتماد على الوســائل الطبية في مســائل الحدود 

والعدة والاستبراء؟ 

أسباب اختيار الموضوع: 

1- الرغبة في جمع شــتات الموضوع، فالأحــكام الفقهية المتعلقة 

برحم المرأة متناثرة في أبواب الفقه المختلفة، ومن شــأن جمع شــتاتها 

تقديم خدمة عظيمة للمكتبة الإســامية، تعين الباحث على الوقوف 

على ما يتعلق بالرحم من أحكام؛ إضافة إلى عدم وجود رســالة علمية 

شاملة متعلقة بالرحم والأحكام الفقهية المتعلقة به. 
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2- كذلك الرحم له أهمية خاصة، فهو عضو أساسي ومهم جدّاً، 

ففيه ينبت وينمو الإنســان في أطــواره الأولى المختلفة، فهو يعتبر منبتا 

للبذرة الإنسانية، هذه البذرة التي تتغذي بدم الرحم، ويحفظها الرحم 

من أي سوء؛ حتى موعد الوضع، فهذه العضلة الصغيرة، والتي تسمى 

الرحم ترحم الجنين بالمحافظة عليه، وبتوفير الظروف الملائمة له، فهي 

القرار المكين كما وصفها جل وعلا وموضع الاســتقرار وهو المسكن 

القوي الراسخ المتين الذي يتحمل ما أعد له من الحمل والولادة. 

3- الأحــكام الفقهيــة المتعلقة برحــم المرأة من أظهر المســائل 

المتعلقة بفقه الحلال والحرام، والأحــكام الفقهية المترتبة عليه، جليلة 

القدر عظيمة الأثر يلزم من الوقوف عليها الســامة في الدنيا والدين، 

ومن خالف أحكامها، اســتحل ما حرمه الله  بما لا يجبر إلا بحد أو 

توبة نصوح. 

4- ضعف المعرفة الفقهيــة المتعلقة بقضايا الرحــم الطبية لدى 

شريحة واسعة من النساء المريضات، ولصعوبة تواصلهن مع أهل العلم 

الشرعي، فكثيرا ما يُســأل الطبيب عن قضايــا فقهية تتعلق بمرضها، 
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فلا تجد عند الطبيب ما يشفي صدرها، ولهذا كله كتبت هذه الرسالة في 

جملة الأحكام المتعلقة بالرحم. 

5- تخصــي العلمي في المرحلة الثانويــة جعلني أميل إلى كل ما 

هو علمي، وقد وجدت ضالتي في الدراســات الفقهية الطبية المقارنة، 

وفي كل ما هو مســتجد من الاكتشــافات الطبية الحديثة، التي تتطلب 

بلا شك البحث والدراسة للوصول إلى الأحكام الخاصة بها. 

6- بيــان مدى مرونة الشريعة الإســامية وقدرتهــا على إعطاء 

الإجابة الشــافية عن كل ما يلزم المرأة المسلمة، وترغب في معرفته، إذ 

أن فقهاءنا لم يتركوا شيئا حدث في زمانهم أو عرض عليهم، إلا وقدموا 

عنه الإجابة. 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والســؤال المتواصلين اتضح لي عدم وجود دراســة 

مســتقلة تتحدث عن الأحــكام الفقهية المتعلقة بالرحــم، وإنما كان 

 هناك دراســات تتنــاول موضوعــات مرتبطة بالرحــم من جانب 

أو آخر منها: 
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1- أحكام الحمل في الفقه الإســامي، إعداد ندى عبدو قياسة، 

إشراف: أ. د: مصطفى البغا، رســالة دكتوراه بجامعة دمشــق، كلية 

الشريعة، 1423هـ - 2002م. 

2- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمد خالد منصور، رسالة 

ماجســتير بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية مطبوعــة بدار النفائس 

للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة: الثانية، 1424هـ - 2004م. 

3- الأحكام المتعلقــة بالعقم والإنجاب ومنــع الحمل في الفقه 

الإسلامي، د. سارة شافي ســعيد الهاجري، رسالة دكتوراه بكلية دار 

العلوم بالقاهرة، سنة 2003م، وهي مطبوعة بدار البشائر الإسلامية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م. 

4- الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة، د. وفاء 

غنيمي محمد غنيمي، رســالة دكتوراه بكلية الدراســات الإســامية 

والعربية للبنات، القاهرة، مطبوعة بــدار الصميعي للنشر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة: الأولى، 1430هـ - 2009م. 
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5- أحــكام النــوازل في الإنجــاب، د. محمد هائــل بن غيلان 

المدحجي، رســالة دكتوراه بكلية الشريعة الإســامية، جامعة الإمام 

محمد بن سـ�عود الإسـالمية بالرياض، سـ�نة 1430هـــ، وهي من 

مطبوعات دار كنوز إشبيليا للنشر وللتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

1432هـ - 2011م. 

6- أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. ســعد عبــد العزيز عبد الله 

الشويرخ، رســالة ماجســتير بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية بالرياض، ســنة1421هـ، وهي مطبوعة بدار كنوز 

إشبيليا للنشر وللتوزيع، الرياض، 1430هـ - 2009م. 

7- التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيب وغــرس الأعضاء 

البشرية مع دراســة مفصلة لاســتخدام الأجنة المســتنبتة في البحث 

والتجــارب العلميــة والعــاج، الشــيخ عرفان بن ســليم العشــا 

 حســونة الدمشــقي، المكتبــة العصرية، بــروت، الطبعــة الأولى،

 1426هـ - 2006م. 
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منهج البحث: 

هذه الدراســة فقهية مقارنة، ولقد اتبعت فيها المنهج الاستقرائي 

والوصفي التحليلي، على النحو الاتي: 

1- المنهج الاستقرائي: باستقراء الأحكام الشرعية التي جاءت بها 

الشريعة الإسلامية والمواد ذات الصلة بالرحم. 

2- المنهــج الوصفي التحليلي: بجمع المعلومــات من مصادرها 

الأصلية وصياغتها صياغة فقهية مع توثيقها من مصادرها. 

3- المنهــج المقارن: بعقد مقارنة بــن آراء الفقهاء المذاهب، على 

النحو التالي: 

أ- ذكرت أقوال الفقهاء فيها، مركــزة على الأئمة الأربعة، وآراء 

ابن حزم الظاهري أحياناً. 

ب- عرضت أدلة كل فريق في المسألة كلها إن وجدت. 

جـ- ناقشــت الأدلة بما ورد عليها من اعتراضات أحياناً، وردود 

عليها إن أمكن. 
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د- رجحت القول الذي اعتقدت رجحانه؛ لقوة دليله، أو لمراعاته 

لمقاصد الشريعة. 

أما طريقتــي في التوثيــق العلمي للنصوص والأقــوال والترجمة 

للأعلام، فكانت كما يلي: 

1- عزو الآيات القرآنية الواردة إلى س��ورها مع ذكر اسم السورة 

ورقم الآية. 

2- قمت بتخريج الأحاديث النبوية والآثار الموجودة في الرسالة، 

معتمدة على الأصول المحققة والمرقمة على النحو الآتي: 

أ- إذا وُجد الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، اكتفيت بتخريجه 

من أحدهما، مشيرة إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة التي ورد فيها 

الحديث مع رقمه. 

أو  الصحيحــن  في  موجــوداً  الحديــث  يكــن  لم  إذا  ب- 

انتقلــت إلى غيرهمــا مــن كتــب الحديــث المعتمــدة،  أحدهمــا، 

فأخرجــه منها، مع بيــان أقوال أهــل الدراية والفــن بعلم الحديث 
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 في الحكــم عليه مــن حيــث الصحة والضعــف، ما اســتطعت إلى 

ذلك سبيلًا. 

ج��ـ- وإذا تكرر ذكر الحدي��ث، أشرت إلى موضع��ه الأول من 

الرسالة بذكر رقم الصفحة. 

3- قمت بترجمة موجــزة للأعلام الموجودين في الرســالة - إن 

أمكــن -، ما عدا الخلفاء الراشــدين ظنــاً مني أن الترجمــة الموجزة 

لا تزيدهم وضوحا. 

4- وذيلت الرسالة بسبعة فهارس، هي: فهرس للآيات القرآنية 

الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفــة والآثار، والأعلام، والقواعد 

الفقهية والأصولية، والمصطلحات الشرعية واللغوية والطبية، بترتيبها 

هجائيّاً م��ع ذكر الصفحة الت��ي ورد فيها ذلك، وفهرس��ا للمصادر 

والمراجع التي تم الرجوع إليها في هذا البحث على حســب الفن الذي 

تنتم��ي إليه ثم على الحرــوف الأبجدية، وفهرس للمواضيع حسـ�ب 

ترتيب الفصول والمباحث والمطالب م��ع ذكر رقم الصفحة التي ورد 

فيها هذا الموضوع. 
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خطة البحث: 

قس��مت البحث إلى مقدم��ة ومبحث تمهي��دي، وأربعة فصول، 

وخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات. 

المقدم��ة: فقد بينت فيه��ا أهمية الموضـ�وع، وأس��باب اختياره، 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 

وأما المبحث التمهيــدي ففي: الجوانب التعريفيــة للرحم، وفيه 

أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الجانب الفسيولوجي للرحم. 

المطلب الثاني: الجانب المعنوي للرحم. 

المطلــب الثالــث: أهميــة معرفــة الأحــكام المتعلقــة بالرحم 

بالنسبة للرجال. 

المطلب الرابع: الجانب التشريعي المتعلق بقضايا الرحم. 

أما الفصول الخمسة، فكان تقسيمها على النحو الآتي: 

الفصل الأول: الأحكام الفقهية للســوائل الخارجة من الرحم في 

باب الطهارة، وفيه مبحثان: 
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المبحــث الأول: أحــكام الدمــاء الخارجــة من الرحــم، وفيه 

ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نبذة عن أحكام الحيض والنفاس. 

المطلب الثاني: المسائل المتعلقة بالحيض في الفقه المعاصر. 

المطلب الثالث: أحكام الاستحاضة. 

المبحث الثاني: الإفرازات المهبلية بين الفقه والطب، وفيه مطلبان: 

المطلــب الأول: التعريــف بالإفــرازات المهبليــة مــن منظور 

فقهي وطبي 

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للإفرازات المهبلية. 

الفصــل الثاني: أحــكام العقم ومنع الحمل في الفقه الإســامي، 

وفيه مبحثان: 

المبحــث الأول: أحكام العقم عند النســاء وســبل علاجه، وفيه 

أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العقم وبيان أسبابه عند النساء. 

المطلب الثاني: علاج العقم بواسطة الأدوية والحكم الشرعي فيها. 



19 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: علاج العقم بالجراحة وحكم الشرع فيها. 

المطلب الرابع: علاج العقم بالتلقيح الصناعي وحكمه الشرعي. 

المبحــث الثاني: وســائل منع الحمــل وحكمها الشرعــي، وفيه 

أربعة مطالب: 

المطلب الأول: وسائل منع الحمل المؤقتة. 

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لوسائل منع الحمل منعاً مؤقتاً. 

المطلب الثالث: وسائل منع الحمل منعاً دائمًا. 

المطلب الرابع: الحكم الشرعي لوسائل منع الحمل منعاً دائمًا. 

الفصل الثالــث: أحكام الجراحــة الطبية المتعلقــة برحم المرأة، 

وفيه مبحثان: 

المبحــث الأول: العمليات التي تتعلق بزراعــة الرحم وملحقاته 

واستئصال رحم المريضة عضويّاً، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عمليات زرع الرحم وملحقاته. 

المطلب الثاني: عمليات استئصال رحم المريضة عضويّاً. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي20

المبحث الثاني: العمليات التي تتعلق باضطراب الهوية الجنســية، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عمليات تصحيح الجنس، وحكمه الشرعي. 

المطلب الثاني: جراحة تغيير الجنس، وحكمه الشرعي. 

الفصـ�ل الرابع: الأحـ�كام الجنائيـ�ة المتعلقة برحم المـ�رأة، وفيه 

ثلاثة مباحث: 

المبحــث الأول: الجنايــة على رحم المــرأة الحامــل بالإجهاض 

وعقوبتها، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أركان جريمة الإجهاض وشروطها. 

المطلب الثاني: عقوبة الاعتداء بالإجهاض. 

المبحــث الثــاني: الجناية على رحــم المعاقة عقليّاً بالاســتئصال، 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بعملية المعاقة عقليّاً. 

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لاستئصال رحم المرأة المعاقة عقليّاً. 
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المبحــث الثالث: الجناية على رحــم المرأة بالإفضــاء وعقوبتها، 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالإفضاء. 

المطلب الثاني: حكم الجناية على رحم المرأة بالإفضاء وعقوبتها. 

الفصل الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة باســتبراء رحم المرأة، 

وفيه مبحثان: 

المبحــث الأول: التعريــف باســتبراء الرحم ووســائل معرفته، 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف باستبراء الرحم. 

المطلب الثاني: وسائل معرفة براءة الرحم في الشرع والطب. 

المبحث الثاني: الأثر الفقهي للاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة 

براءة الرحم، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة 

الرحم قبل إقامة الحد على المرأة. 
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المطلب الثاني: حكم الاعتماد على الوســائل الطبية في معرفة براءة 

الرحم في ترك العدة. 

المطلب الثالث: حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة 

الرحم لغرض الوطء. 

والخاتمة: أتناول فيها أهم النتائج والتوصيات. 

وأخيراً: فإني أحمد الله، أهل الحمد الذي أحاطني بالتوفيق والسداد 

وتولاني بالهداية والرشــاد في كل خطوة من خطوات بحثي هذا، حتى 

خرج بهذه الصورة التي بين أيديكم. 

فما حالــف البحث فيه الصــواب فإن مــرده إلى الله، وما جانب 

 الصــواب فيه فذلك ســمة البــر، وأرجــو أن يكــون عملي هذا 

 . خالصاً لله 

﴿ ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح﴾ ]هود: 88[.

•      •     •



المبحث التمهيدي

مدخل لدراسة الموضوع

وفيه مطالب أربعة :

المطلب الأول: الجانب الفسيولوجي للرحم.

المطلب الثاني: الجانب المعنوي للرحم.

 المطلــب الثالث: أهمية معرفــة الأحــكام المتعلقة بالرحم 

		 بالنسبة للرجال.

المطلب الرابع: الجانب التشريعي المتعلق بقضايا الرحم.
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المرأة كائن شرفــه الله تعالى بأن جعلها موطــن للرحم الذي هو 

مكمن خليفة الله في أرضه، وللرحم من اسم الله جزء، وتوعده الله أن 

يصل من وصله ويقطع مــن قطعه، فأي شرف بعد هذا لترفع به المرأة 

مع ما يشملها من مكارم وصفات. 

والرحم ليس فقط عضواً بالجسد يحمل الجنين، وليس محلا لدماء 

المرأة وكفــى، ولكنه أعظم من هذا بكثير، وتعددت جوانبه التعريفية. 

وتتمة للفائدة قسمت هذا المبحث التمهيدي إلى مطالب أربعة: 

المطلب الأول

الجانب الفسيولوجي للرحم

الرحم خلق عظيم من مخلوقات الله، جعله الله تعالى منزلاً ومستقراً 

لنشــأة وحياة بني آدم، ويسر له دخول الغذاء وخروج الفضلات منه 

بحكمة بالغة من الخالق  تدل على عظمة هذا المخلوق. 

و قد اختار له مكاناً محكمًا في جوف أنثى بني آدم حتى إذا التقى ماء 

الذكر بماء الأنثى وشــاء الله أن يتكون منها خلق آخر، فإن الرحم هذا 
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الخلق العظيم يســتجيب لمولاه وخالقه العظيم فيستقر الحمل ويحتفظ 

الرحم بالمخلوق الجديد إلى أن يشــاء الله، ثم يخرج طفلًا. وعليه ما هو 

الرحم وما هي وظائفه في جسم الأنثى؟ 

أولًا: التعريف بالرحم: 

الرحم في اللغة له معنيان: 

حْمُ: موضع تكويــن الجنين، ووعاؤه في  حْــمُ، والرَّ حِمُ، والرِّ الرَّ

البطن، وعــر عنه بأنه: بيت منبت الولد)))؛ لأنه بمثابة أول بيت يخلق 

فيه الجنين. 

كما عبر عنه بأنه: مســتودع الجنين في أحشاء الحبلى)))، والمستودع 

هو مكان الحفــظ )))، ومنه قوله تعــالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک﴾ ]الأنعام: 98[، فالمســتودع هــو الرحم)))، بأن 
))) العــن، الخليل بن أحمــد الفراهيدي، 224/3، المعجم الوســيط، إبراهيم 

مصطفى، 335/1. 
))) المنجد في اللغة، لويس معلوف، ص 253.

))) المصدر السابق نفسه، ص 893.
))) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي، 3/12، التفســر الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر 

الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 84/13. 
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النطفــة حصلت في صلــب الأب، لا من قبل الغــر، وهي حصلت 
في رحــم الأم بفعل الغــر، فحصوله تلك النطفــة في الرحم من قبل 

الرجل مشــبّه بالوديعة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک﴾ ]الأنعام: 98[ يقتضي كون المســتقر متقدما على 
المستودع، وحصول النطفة في صلب الأب متقدم على حصولها في رحم 
الأم، فوجب أن يكون المســتقر ما في أصلاب الآباء والمســتودع ما في 

أرحام الأمهات))). 

ورحــم جمعها أرحام)))، والرحم: علاقة القرابة وأســبابها)))، إذ 
ســميت رحم الأنثى رحماً من هذا؛ لأن منها ما يكون ما يُرحم ويُرق 

له من ولد))). 

الرحم في الاصطلاح الفقهي: 

لم يــرد في كتب الفقهاء القدامى تعريــف خاص للرحم بمفهومه 
الشرعي إنما كان اســتخدامهم للرحم بمعنــاه اللغوي، فتناوله بعض 

المعاصرين في معاجمهم الفقهية كالآتي: 

))) روح المعاني، الألوسي، 3/12، التفسير الكبير، الرازي، 84/13. 
))) العين، الفراهيدي، 224/3. 

))) معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين بن فارس بن زكريا، 498/2. 
))) المعجم السابق نفسه، 498/2.
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فقد جــاء في القاموس الفقهــي بأنه))): »موضــع تكوين الجنين 

ووعاؤه في البطن«. وجاء في الموســوعة الطبية الفقهية))) تعريفه بأنه: 

»العضو الذي يتخلق فيه الولد، وقد وصفه الله  بالقرار المكين«. 

والناظر في تعريف العلماء المعاصرين للرحم يجد أنهم متفقون على 

المعنى، وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير. 

الرحم في الاصطلاح الطبي: 

الرحم جوف عضلي أجاصي الشــكل، يتألف من جســم يقع في 

المنطقة الأمامية من أسفل البطن خلف المثانة. يتشكل جدار الرحم من 

طبقة ثخينة من الألياف العضلية الملساء وغشاء مخاطي الجوف ويدعى 

بطانة الرحم))). 

ثانيا: وظائف الرحم: 

الرحم والجنين: 

إذا نظرنا إلى أهم الفروق الجســدية بين الرجل والمرأة لوجدناها 

))) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدى أبو حبيب، ص 145.
))) أحمد بن محمد كنعان، تقديم: د. محمد هيثم الخياط، ص 474. 

))) ينظر: الموسوعة الطبية الموجزة، د. عصام الحمصي، ص 197، ودليل الأسرة 
الطبي المصور، د. هاني عرموش، ص 784.
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احتضان عظــام حوض المرأة للرحــم، بل إن وجــوده داخل عظام 

الحــوض أدى لتميز المــرأة بحوضها عن حوض الرجــل بأن يكون 

واسعاً وقصيراً ذا عظام رقيقة، وأقل خشــونة، وأبسط تضاريسيّاً)))، 

وما كان ذلك التميز إلا لحفظ النســل عن طريق الإنجاب وقد ثبتت 

أهمية الرحم من خلال بيان إعجاز وصفــه تعالى بالقرار بقوله تعالى: 

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ﴾ ]المرسلات: 21[.

فالجنين مخلوق ضعيف جدّاً، وبخاصــة في مراحل خلقه الأولى، 

فتكفّــل الله   بحفظــه في مكان أمين، وقرار مكــن بحيث لا تصل 

إليه أي إصابــة من الخارج، فهو في أكثر أماكن الجســم حماية، وأقلها 

حركة، وفي مكان محاط بعظام قوية من كل اتجاه، وهي عظام الحوض، 

وعظام الحوض في مركز الحوض، والجنين في مركز الرحم، وبهذا كان 

 الجنين في مكان أمــن، ليس أكثر منه أماناً، وقــرار مكين ليس أمكن 

منه قراراً. 

فالله تعالى وضعه في وســط جســم الأنثى وفي مركز من الحوض 

العظمي، وبإحاطته بالعضلات والأربطة والأغشــية التي تثبت بقوة 

))) عمل المرأة في الميزان، د. محمد علي البار، ص 66.
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في جســم المرأة وتثبت الجنين به على مدى تسعة شهور كاملة أو حول 

ذلك))) كما أثبــت العلم أن رحم الأم معقــم جرثوميّاً، فلا تصل إليه 

الميكروبات بــإذن الله، لينمو الجنين بعيداً عما يؤذيــه؛ فبناء على ذلك 

عنــد موت الأنثى تتبايــن أعضاؤها في التحلل فيكــون آخرها تحللًا 

هو الرحم؛ لأن الخالق  جعله في وضــع معين بعيداً عن الجراثيم، 

فيتأخر وصولها إليه، فيتأخرتحلله)))، بل إن من إحدى وظائف السائل 

المحيط بالجنين داخل رحم أمه أن يقوم بتمهيد وتعقيم الطريق للجنين 

عندما ينفجر جيب مياه يتكون في الرحم أثناء الحمل ليقتل الميكروبات 

الموجودة في المهبل قبل الولادة مباشرة حتى يضمن للجنين طريقاً ممهداً 

ومعقمًا في الوقت نفســه)))، فهذا دالٌّ على أنه معقم من الداخل، ولكن 

عندما يخرج منه الجنين يصبح معرضاً للتجرثم. 

ومما يبرز أهمية الرحم أن طبيعة جســم الإنســان تطرد أي جسم 

غريب يدخل إليها، إلا الرحم، فهو يكون مســتعداً لاستقبال النطفة 

))) الإعجاز العلمي في السنة النبوية، زغلول النجار، 123/3 وما بعدها. 
))) موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيء، أحمد شوق إبراهيم، ص 53. 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 419.
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وهي شيء غريب ليس من جســم المرأة، لتزرع فيها وتنغرس، بل إن 

الغشاء الداخلي للرحم يهيئ ما يملك من إمكانات هرمونية وغذائية، 

فتوجد فيه البروتينات والســكر والدهــون والفيتامينات وغيرها من 

المواد الضروريــة لنمو الجنين، وفي هذه المرحلة تتفتح الأوعية الدموية 

وتتوسع قنواتها في جدران الرحم استعداداً لإقامة حلقة وصل سريعة 

مع الجنــن)))؛ إذ إن النطفــة إن لم تتعلق ابتداء بالرحم ســتموت)))، 

فالرحم هو أول وأهم نقطة للجنين فلا حياة للجنين دونه. 

الرحم والحيض:

وللرحم أهميــة أخرى لتعلق الحيــض به، فإنْ فقــد الرحم فُقد 

الحيض))) فمن فوائد الحيض، الآتي: 

))) موســوعة الإعجاز العلمي في الســنة النبوية، زغلول النجار، 123/3 وما 
بعدها، موسوعة الحمل والولادة، فؤاد مرعي، ص 15. 

))) موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيء، أحمد شوق إبراهيم، ص 52. 
))) من المعلوم طبيّاً أن هرمون الأســروجين وهو الهرمون الذي يفرز ه المبيض 
خلال النصف الأول من الدورة الشهرية والذي يساعد على ظهور علامات 
الأنوثــة ويهيئ الرحم لاســتقبال البويضة. ينظر: موســوعة المرأة الطبية، 

د. سبيرو فاخوري، ص 71.
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1- يحمي المــرأة من أمراض القلب وأمــراض تصلب الشرايين 

حتى بلوغ ســن الخمســن، أي تاريخ انقطاع الطمث تقديراً؛ لوجود 

الهرمونات. أما إذا أصيبت المرأة تحت الخمسين بأمراض القلب فتكون 

الأسباب وراثية أو خَلقية))). 

2- عنــد انقطــاع الطمث تقل نســبة هرمونــات الأنوثة وتبدأ 

مشكلات جديدة، منها انخفاض نسبة الكالسيوم)))، الأمر الذي يجعل 

العظام هشّة فتصاب بمرض هشاشة العظام))). 

https: //2u. pw/RELmA :تتوافر هذه المعلومة عبر الموقع الإلكتروني (((
))) الكالســيوم: هو أحد المعادن التي تتواجد في الجــزء الصلب من العظام؛ إذا 
يقوم بالحفــاظ عليها، ووجوده ضروري لانقباضات العضلات، ووظائف 
القلــب، والمحافظة على الجهاز العصبي. ينظــر: المعجم الطبي أول معجم 
شامل بكل المصطلحات الطبية المتدولة في العالم وتعريفها، حليم أبو حلتم، 

ص 350. 
))) هشاشــة العظام: هو انخفاض في كثافة العظام لنقص الكالســيوم وبروتين 
العظام، وهو يعرض الإنســان للكســور والتي يكون من الصعب التئامها 
لأنها تأخذ فترات طويلة ولا تعود العظــام فيها إلى حالتها الطبيعية، وكبار 
السن هم أكثر الأشــخاص عرضة للإصابة بهشاشــة العظام، والسيدات 
 أيضــا بعــد انقطاع الطمــث. ينظــر: المعجم الطبــي، حليم أبــو حلتم، 

ص 436. 
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3- إن حصول الطمث مؤشر على توازن الهرمونات إذا ما كانت 

منتظمــة، مما يــدل على أن الجســم يعمل بطريقة صحيحــة، كما وأن 

حصولها يســمح بالوقاية من الأمراض، فلون الطمث يشير بعلامات 

مبكرة لمرض ما))). 

وعليه، يترتب عــى غياب الرحم غياب هــذه الفوائد، وتحصل 

الأضرار الناتجة عن غياب الحيض. 

•      •     •

))) وهــذه الهرمونــات يفرزها المبيــض عند الفتــاة البالغة، وهــي: هرمون 
الأســروجين وهرمــون البروجســتيرون: وهــو هرمون يفــرزه المبيض 
خلال الأســبوعين اللذين يســبقان الطمث، وهو يدعــم البويضة، ويهيئ 
الرحم لاســتمرار الحمل في حال حدوثه، ويهيئ الثديين ويعدهما لإرضاع 
 الطفــل المرتقب. ينظــر: موســوعة المرأة الطبيــة، د. ســيبرو فاخوري، 

ص 93. 
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المطلب الثاني

الجانب المعنوي للرحم 

تعظم قيمة الجانــب المعنوي للرحم من حيــث كونه محلًا لصلة 

الأرحام، وله شــأن عظيم عند الواصلين، وجزاء قطعه وخيمة كما بين 

رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 

فصلة الأرحام هي وصل الأقارب من الطرفين، وحســن العشرة 

معهم، والتواصل الدائم معهم، فأهمية صلة الأرحام وردت بها الكثير 

من الآيــات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفــة، ببيان منزلتها عند 

، وببيــان عظيم جزاء من قطعهــا، بحيث رتب الله  وصول  الله 

الخيرات للعبد وقرب الرحمات منه على صلته للرحم. 

فجعل الله  منزلة من قطع الرحم كمنزلة من أفسد في الأرض؛ 

فاســتحق اللعنة، ويوم القيامة يكون من المؤخرين عن الجنة، بل ربما 

طرح بسببها في النار، والعياذ بالله. 

فمن الآيات الواردة في صلة الرحم: 

أ- الآيات الآمرة بالإحسان إلى ذوي الأرحام:

ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ     -1
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ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ 
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى  

ئۆ  ئۆ﴾ ]البقرة: 83[. 

2- ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ﴾ ژ  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ  

]النحل: 90[. 

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ﴿ئو    -3

ئې﴾ ]الإسراء: 26[. 

ففي هذه الآيات الكريمة يقول ابن القيم))): »جعل - سبحانه - 

حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ســواء بســواء، 

وأخبر - ســبحانه - أن لذي القربى حقّاً على قرابته وأمر بإتيانه إياه، 

))) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، 
شــمس الدين من أركان الإصلاح الإســامي، وأحد كبار العلماء، تلميذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، ألف تصانيف كثيرة منها: إعلام الموقعين، الطرق 
الحكمية في السياســة الشرعيــة، )ت: 751هـ(. ينظــر: الأعلام، قاموس 
وتراجم لأشــهر الرجال والنســاء من العرب والمستعربين والمشرقين، خير 

الدين الزركلي )ت: 1396هـ(، 56/6. 
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فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو، وأمر  بالإحسان 

إلى ذي القربى، ومن أعظم الإســاءة أن يــراه يموت جوعاً وهو قادر 

تهِِ وسَتِْ عورته ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن  على ســد خَلَّ

يقرضه ذلك في ذمته«))). 

ب- الآيات الدالة على تعظيم قدر الأرحام: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ﴿ -4

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ﴾ ]النساء: 1[. 

ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ       ﴿ٻ    -5

ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ﴾ 

]الرعد: 19 - 21[. 

ومن الأحاديث الواردة في صلة الأرحام:

1- عــن عائشــة  قالت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الرحمُ 

))) زاد المعــاد في هدي خير العباد، محمد بــن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
)ت: 751هـ(، 544/5.
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 معلقــة بالعــرش تقــول: من وصلنــي وصلــه الله، ومــن قطعني 

قطعه الله«))). 

2- عــن أبي هريرة   قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تعالى 

خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ 

مــن القطيعة، قال: نعم، أما ترضــن أن أصل من وصلك وأقطع من 

قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لكِ. ثم قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   

گ   گ  ڳ  ڳ  ﴾ ]محمد: 22 - 24[«))). 

3- عــن عبد الله بن عمــرو  عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »ليس 

الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعَتْ رحُمه وصلها«))). 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب البر والصلــة والآداب، باب: صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها، 1981/4، ح2555. 

))) المصدر السابق نفسه، 1980/4، ح2554. 
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: ليــس الواصل بالمكافئ، 

2233/5، ح5645. 
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من أهم مظاهر منزلة الرحم في الشريعة الإسلامية: 

أهم وسائل عبادة الله صلة الرحم: 

أعظم تشريف للرحم أن جعلها الله من أهم وســائل عبادته على 

وجه الأرض؛ فقد اشــتق المولى - تبارك وتعالى - اســمها من اسمه، 

وجعلهــا معلقة بعرشــه، ووصلها بنفســه  ووصل مــن وصلها 

وقطع من قطعهــا)))، قال الله  في الحديث القــدسي: »أنا الرحمن، 

وهي الرحم، شققت لها اسما من اســمي، فمن وصلها وصلته، ومن 

قطعها بتَّته)))«))). 

وجعل الله  الوصيــة بصلة الأرحام قرينة الوصية بالتقوى قال 

تعــالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ﴾ 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 40. 
))) بتَّتــه: بتشــديد الفوقيــة الثــاني أي قطعته مــن رحمتي الخاصة مــن البتِّ 
وهــو القطع. ينظــر: تحفة الأحوذي بــرح جامع الترمــذي، محمد عبد 
 الرحمــن بــن عبد الرحيــم المباركفــوري أبــو العــا، )ت: 1353هـ(،

 .29/6 
))) رواه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب: البر والصلة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب: ما جاء في قطيعة الرحم، 315/4، ح1907، قال أبو عيسى: حديث 

حسن صحيح. 
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]النســاء: 1[؛ أي اتقــوا الله  بفعــل طاعته وترك معصيتــه، واتقوا 

الأرحام أن تقطعوها، ولكن صلوها وبروها. فأمر  بصلة الأرحام 

بعد أمره بالتقوى. 

الرحم هو الكائن الذي جعله الله وسيلة لإعمار الأرض: 

لا شك أنه تشريف لم يحظ به كثير من أعضاء جسم الإنسان، رغم 

أهمية تلك الأجــزاء مثل القلب والدماغ والكبــد؛ لأن الرحم منبت 

للبذرة الإنســانية، فيها تنمو وتترعرع، يغذيهــا بدمه ويحميها من كل 

ســوء حتى إذا آن موعد خروجها إلى الدنيا انقبض الرحم انقباضات 

متتالية حتى يخرجها إلى الدنيا ســليمة معافاة، دون أن يمســها بأذى، 

مع أن مثل تلك الانقباضات الشــديدة يمكن أن تودي بحياة الجنين، 

ولكن الله يجعل له ســبيلا؛ ليخرج، ويجعل تلك الانقباضات متقطعة، 

ولا تؤثر على حياة الجنين، لأنها تتجه إلى أســفل لتوســيع عنق الرحم 

بدلا من الضغط المباشر على الجنين))). 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 40
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قرنت قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض: 

قال الإمام البيهقي))) في شــعب الإيــان: »جعل قطع الرحم من 

الإفســاد في الأرض، ثم أتبع ذلــك الإخبار بأن ذلك مــن فعِل مَنْ 

حقت عليه لعنته فســلبه الانتفاع بســمعه وبصره... فهــو كالبهيمة 

وأســوأ حالاً منهــا فقــال: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]محمــد: 22[ وقرن قطيعــة الرحم بنقض 

 عهــد الله والإفســاد في الأرض، ثــم أخبر بــأن لهم عنــد الله اللعنة 

وسوء المنقلب«))). 

))) البيهقي: هو أحمد بن الحســن بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي، 
فقيهــاً محدثاً أصوليّاً أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيســابوري، وكان 
أوحد أهــل زمانــه في الإتقان والحفــظ والفقه والتصنيف، لــه تصانيف 
عديــدة، منها: كتــاب الســنن الكبير ونصــوص الشــافعي كل في عشر 
مجلدات والســنن الصغــر والآثار والمدخــل والآداب وشــعب الإيمان 
والخلافيــات ودلائل النبــوة والبعث والنشــور، )ت: 458هـــ(. ينظر: 
البداية والنهاية، إســاعيل بن عمر بن كثير القــرشي أبو الفداء، 12 /94، 
 طبقات الشــافعية الكبرى، تاج الديــن بن علي بن عبد الكافي الســبكي،

 .9/4 
))) شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، 213/6 - 214. 
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فهل هناك جزاء أشــد من لعنة الله  للقاطــع؟! ، أم هل هناك 

أدنى من إنزال الله تعالى له منزلة البهائم، ومشاركته للخاسرين في عدم 

انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم؟!. 

صلة الرحمِ من أسباب زيادة الرزق وبركة العمر: 

فعن أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من أحب أن يُبسطَ له في رزقه 

ويُنســأ له في أثره فليصل رحمه«))). ومعنى ينسأ له أي يؤخر له، والأثر 

هنا بقية العمر، ومعنى البســط في الرزق البركة فيه وفي العمر حصول 

القوة في الجســد؛ لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي المال وتزيد فيه 

فينمو بها ويزكو))). 

ومــن أهميتها أنها كانت من آخر ما وصى به رســول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

يذكر ويوصي بأمهات الوصايا، حيث جاء عن أنس  أن رسول الله 

))) رواه البخــاري في الأدب المفــرد، كتاب: الأدب، بــاب: صلة الرحم تزيد 
في العمــر، 728/2، ح1961. الأدب المفرد، محمد إســاعيل أبو عبد الله 

البخاري الجعفي.
))) فتح البــاري شرح صحيح البخــاري، أحمد بن علي بن حجــر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي، 429/10. 
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صلى الله عليه وسلم قــال في مرضه: »أرحامَكُــمْ أرحامَكُمْ«))) ومعنــاه: أي صلوها 

صلوها، أو اتقوا الله أن تقطعوها. 

ومن تشريف وتكريم الله لهذا المخلوق العظيم أنه رتب على الرحم 

الحقوق بين الناس كالنفقة والصلة والقرابة والمواريث وغيرها. 

فجعلت النفقة على ذي الرحم أعظم من الجهاد في ســبيل الله؛ بما 

يروى عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث)))  أنها أعتقت وليدة 

لها ولم تســتأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: 

أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال صلى الله عليه وسلم: »أو فعلت؟« قالت: 

نعم، قال: »أما إنَِّكِ لو أعطيتها أخوالكِ، كان أعظم لِجرِكِ«))). 

))) رواه ابــن حبــان في صحيحه، كتاب البر والإحســان، بــاب: صلة الرحم 
وقطعهــا، ذكر حث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرضه الــذي قبض فيه أمته على صلة 

الرحم، 179/2، ح436. 
))) ميمونة بنت الحارث: الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل كانت اســمها بره فسماها 
النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسرف سنة 7هـ، ابن أختها ابن العباس، وابن 
أختها عبد الله بن شــداد، وابن أختها يزيد بن الأصم، )ت: 51هـ(. ينظر: 
الكاشــف، الذهبــي، 518/2، تقريب التهذيب، أحمد بــن علي بن حجر 

أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 753/1. 
))) رواه البخاري، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها  = 
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كــا أمر  بزيارة الأرحام والإحســان إليهم، وإيصال ما أمكن 

من الخــر إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وقد نقل الاتفاق على 

وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة))). 

وجعل لهم في أموالهــم حقا في الميراث في حالة عدم انعدام وارث 

بالفــرض أو التعصيب))) وذلــك لارتباطهم بالميــت برابطتين رباط 

الإسلام ورباط الرحم. 

=  إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت لم يجز، قال تعالى: 
﴿ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ       ۉ  ﴾ ]النساء: 5[، 915/2، ح2452. 
))) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 6/5. 
))) ذوي الأرحــام: هم الذين لا فرض لهم ولا تعصيــب وهم أحد عشر حيزا 
ولد البنــات، وولد الأخوات، وبنــات الإخوة، وولد الإخــوة من الأم، 
والعمات من جميع الجهات، والعم مــن الأم، والأخوال والخالات، وبنات 
الأعمام والجد أبــو الأم، وكل جدة أدلت بأب بــن أميين أو بأب أعلى من 
الجد، وتوريثهم يكــون بالتنزيل أي ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به 
من الورثة فيجعل له نصيبه، فيجعل الخــال بمنزلة أم والعمة بمنزلة الأب 
وهكــذا. ينظر: المغني في فقــه الإمام أحمد بن حنبل الشــيباني، عبد الله بن 
أحمد بــن قدامة المقدسي أبو  محمد، 205/6، أحــكام القرآن، أحمد بن علي 

الرازي الجصاص أبو بكر، 263/4. 
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كل ذلــك وغيره يدل عــى المنزلة العظيمة التــي أولاها الله  

للرحم، وهذه المنزلة شــاملة للرحم المؤمنة والرحم الكافرة بشروطها 

وحدودها، وكما أنها ســبب في الخيرات فهي أيضاً ســبب للويلات، 

والعياذ بالله. 

•      •     •
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المطلب الثالث

أهمية معرفة الأحكام المتعلقة بالرحم بالنسبة للرجال

المرأة نصــف الرجل ومنه خلقت، فما يخصهــا من أمور كالرحم 

وقضايــاه، لا يخصها وحدها ولكنه حياة مشــركة بينها وبين الرجل، 

فما يصيبها مؤثر عليها بشــكل مباشر وأيضا يؤثر على الرجل بشــكل 

تبعي، ونرى تفصيل هذا منــذ بداية علاقتهما، فالرجل لا يتزوج المرأة 

إلا إذا وصلت لســن البلوغ وبلوغها بحيضهــا، فتوجب عليه معرفة 

هــذا جيداً، وأيضاً بعد زواجهما تصبح القضايا المتعلقة بالرحم حقوقاً 

 مشــركة بين الزوجين، وعليه يتعين على الرجل معرفة هذه الأحكام 

ومن هذه الحقوق ما يأتي: 

 1- الجــاع: فالحائــض والنفســاء لا يجــوز للــزوج جماعهما، 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ﴿ڻ    يقــول:  الله   لأن 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ  
ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ﴾ ]البقرة: 222[. 
فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتســل وتطهر 
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وتغتســل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفســاء ليس له أن 

يأتيها في حال، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت، واغتســلت جاز له 

جماعها، ولو كانت في الأربعين))). 

2- الطــاق: من مقاصد الشريعة الإســامية الحفاظ على الحياة 

الزوجيــة من أي عارض قــد يُودِي باســتقرارها وتصدعها، فكانت 

رحمة الله أن وضع الفقهاء للرجل محظورات عليه أن يتجنبها حال قرر 

فعليّاً الطلاق، ومنها: لا يجوز للزوج تطليق زوجته في حالة حيضها، لأنه 

إن فعل فقد وقــع في محظور شرعي وهو الطلاق البدعي)))،  فلا يجوز 

تطليــق الزوجة في حــال الحيض، ولا في حال النفــاس، ولا في طهر 

جامعها فيه حتــى تطهر، لأنه لابد من طهرهــا أولا ثم يطلق قبل أن 

يمســها، ويدلل على هذا قول رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب 

 حين أخبره بطــاق ابنه عبد الله  لزوجته حال حيضها: »مره 

فليراجعها، ثم ليمســكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء 

))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 188/1. 
))) الطــاق البدعي: هو أن يطلق الرجل زوجته حال حيضها أو في طهر أصابها 

فيه. ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 279/7. 
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أمســك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن 

يطلق لها النســاء«)))، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وأمره نافذ لجميع 

المســلمين. رغم اختلاف بعض الفقهاء حول حقيقة أمر رسول الله في 

كونه أمره برجوع بعد طلقة قد وقعت، أم أنه رجوع مع عدم احتساب 

ما تم من طلاق)))، وتلك نقطة خلاف لا شأن لي بها في هذا المقام. 

))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الطلاق قــول الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ﴾ ]الطلاق: 1[ ﴿ ئۇ﴾ 
]النبأ: 29[ حفظناه وعددناه وطلاق الســنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع 

ويشهد شاهدين، باب، 2011/5، ح4953. 
))) وقوع طلاق الحائض من المســائل التي وقع الخــاف فيها ولأهل العلم في 
هذه المســألة ثلاثة أقوال: الأول: لا يقع طلاق الحائض وهو قول بعض المالكية 

واختاره بعض الحنابلة وابن القيم. 
القول الثاني: لا يقع الطلاق في الحيــض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة  	

الثالثة، وهو مذهب ابن حزم. 
القــول الثالث: وهو الراجح يقــع طلاق الحائض وهو قــول جمهور أهل  	
العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. للاســتزادة. ينظر: المبســوط، محمد بن 
أحمد السرخسي، 4/6، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه 
على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبــي الغرناطي المالكــي، 150/1 - 151، المغني، ابن قدامة المقدسي، 
 279/7، الإنصــاف، في معرفــة الراجــح مــن الخلاف عــى مذهب  = 
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ومثــل ذلك  في النفــاس)))، فعــى الرجل أن يكــون على دراية 

كبيرة بحال زوجته وبأحكامها الخاصــة، والتي يقع أثرها عليه وعلى 

حياتهما الزوجية. 

3- الإنجاب: حق الإنجاب هو حق مشــرك بين الرجل والمرأة، 

وبمعرفة الرجل بقضايا رحم زوجته، خاصة سلامة الرحم وجاهزيته 

للحمــل والإنجاب، يجنب الحيــاة الزوجية الكثير من المشــكلات، 

ويكون أدعى لاســتقرار الحياة الزوجية، بل وتجنب الأمراض التي قد 

تصيب الزوج جراء مرض رحم المرأة، فإذا جهل الرجل بمرض رحم 

زوجته، أو بأنه غير قادر على الحمــل، أو كونه منزوعاً منها إثر عملية 

جراحية أو عيب خلقي، أدى هذا به إلى الدخول في ظلمات المشكلات 

الزوجية وغياهب الأطباء ومحاولات العلاج التي قد تؤدي لنتيجة ما 

أحيانا، وفي أحيان أخرى لا نرى لها نتائج. 

=  الإمام أحمد  بن حنبل، علي بن سليمان المرداوي، 448/8، المحلى بالآثار، 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، 166/10، زاد المعاد، ابن القيم، 

 .218/5
))) ينظر: زاد المعاد، ابن القيم، 218/5. 
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4- النفقــة))): قد يتعلــق بالحيض حق للــزوج كأن تكون المرأة 

معتــدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتعمد المرأة إلى أن تشرب دواء 

يمنع الحيض؛ لتطول المدة وتزداد النفقة، هذا وإن كانت هذه مســألة 

خلافية بين الفقهاء في كونه تحتسب عدة المرأة أم لا)))، ولكن قد تكيد 

المرأة بأن تمنع حيضها عن النــزول، لتطول فترة عدتها، وتطول النفقة 

المترتبــة عليها، ويقع الزوج أو المطلق في مشــكلات مادية هو في غنى 

عنها، وهذا لأنه جهل بخصائــص رحم زوجته أو طليقته، فالواجب 

أن يعلم كل زوج بقضايا الرحم؛ حتى يتجنب الآثار الســلبية الواقعة 

عليه شخصيّاً جراء هذا. 

 ولا يســعني في نهاية هذا المطلب إلاَّ أن أبين أنه مع وجود الرحم 

))) النفقة: كفاية من يمونه خبزا وأدما وكســوة ومسكنا وتوابعها، ويلزم ذلك 
الزوج لزوجته؛ لأنها محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب؛ 
فوجبــت نفقتها عليه. ينظر: كشــاف القناع عن متن الإقنــاع، منصور بن 

يونس بن إدريس البهوتي، 46/5. 
))) رســالة في الدماء الطبيعة للنســاء، محمد بن صالح العثيمين، المرشد الفقهي 
لأحكام أخص خصوصيات النســاء، دراســة فقهية طبية مقارنة، د. سعد 

الدين مسعد الهلالي، د. نبيهة الجيار، ص 83. 
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يتوجب على المــرأة أن تقوم بدورها الكامل من كونها أمّاً ومن وصلها 

للأرحــام، وإذا انعــدم الرحــم، أو زال جراء جراحة للمــرأة، فهذا 

لا يمنع من بقــاء أثره المعنوي عــى المرأة والرجــل، فوظيفة الرحم 

 كعضــو لا تتعارض أبــدا مع كونه عضــوا معنويّاً يــدل على الرحمة

 وصلة الأرحام. 

•      •     •
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المطلب الرابع 

الجانب التشريعي المتعلق بقضايا الرحم

هذا المطلــب خصصته لبيــان الأســباب التي دعتني لتقســيم 

البحــث عــى النحو الموجــود في الخطة. فقــد بدأت بحثــي بتناول 

 الأحــكام المتعلقة بالســوائل الخارجة من الرحــم في الفصل الأول 

للأسباب الآتية: 

1- كون هــذه الأحكام متعلقة بأحكام الطهارة المشروطة لصحة 

بعض العبــادات، وإن اطمئنان المــرأة في عبادتها يــؤدي إلى راحتها 

نفســيّاً، وانطلاقها في تحمل أعباء الحياة على أحســن حــال بإذن الله 

تعــالى، وهذا له أهميتــه في المجتمع كله، فإن المــرأة في كل حالاتها أماً 

أو بنتاً أو أختاً... تســهم إســهاماً عظيمًا في توطيــد الحياة الاجتماعية 

 الســعيدة فهي نصف المجتمع، ولها الحظ الأوفــر في تربية الجيل كله 

ذكوراً وإناثا

2- تعدد المسائل في مجال البحث وتفريعها، لاسيما بعد استخدام 

الوسائل الطبية الحديثة، كموانع الحمل والأدوية الكيماوية والهرمونية 
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وغيرها، كونها تلعب دوراً فاعلًا في التغير الكمي والنوعي لدماء المرأة 

الطبيعية وإفرازاتها المهبلية. 

أما الفصل الثــاني فقد تناولت فيه أحكام العقم والتعقيم في الفقه 

الإســامي، في المبحث الأول منــه تناولت أحكام العقم ووســائل 

معالجته للأسباب الآتية: 

1- نظراً لمــا ظهر في العصر الحديث من مجموعة من الأســاليب 

والوســائل الطبية والتي تهدف للتغلب على مشــكلة عدم الإنجاب، 

فاليوم يمكن معالجة العقم بواســطة العقاقير والجراحة الطبية، وكلتا 

هاتين الوســيلتين تحتاج إلى بيــان حكم الشريعة فيها. كما اكتشــفت 

وســائل حديثة للإنجاب متمثلة بالتلقيح الصناعي؛ ففي بعض طرق 

التلقيــح يقتضي - حتمًا - تدخل الغير؛ باعتبــاره طرفا لا غني عنه في 

عمليــة الإنجاب ذاتهــا، بعــد أن كان الإنجاب مســألة خاصة جدّاً 

بالزوجين، ولم يكن للغير أي دور فيها، ولا ريب في أن تدخل الغير في 

عملية الإنجاب ينعكس حتمًا على علاقات النســب بين أطراف عملية 

التلقيح، وقد يكون هذا الغير متبرعا بنطفة مذكرة أو ببويضة مؤنثة، أو 

رحم لحمل البويضة. 
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2- هذه الوســائل الحديثة لمعالجة العقم نقلــت إلينا من عادات 

المجتمعات الغربية وثقافتها الماديــة، فلابد من غربلتها؛ لبيان ما يتفق 

منها مع ديننا الحنيف فنستعمله، وما يخالفه منها، فنتركه، ونبتعد عنه. 

أمــا المبحث الثاني فقــد خصصته للحديث عن أحــكام التعقيم 

لما يأتي: 

1- تنوعت وسائل منع الحمل، منها ما يكون بالأدوية والعقاقير 

والأجهزة كاللولب وغيره، ومنها ما يكون بجراحة ربط قناتي فالوب، 

بعــض هذه العلاجات يمنع الحمل منعا مؤقتا، ومنها ما يمنعه بصورة 

دائمة، ولقد عمدت كثير من النساء إلى استخدام هذه الوسائل لضرورة 

طبية أو لغير الضرورة، دون معرفة بحكم هذه الوسائل فارتأيت بيان 

هذه الوسائل إضافة إلى بيان حكمها الشرعي. 

2- كما أن استعمال وســائل منع الحمل لغير الضرورة الطبية فيه 

إفســاد لغاية الزواج، وتحويله عن هدفه التناسلي، إلى أن يكون وسيلة 

لإشــباع الرغبة فقط، وهذا الهدف غفلت عنه الكثير من النساء، وهو 

مخالف لما حث عليه الإسلام من التزاوج والتوالد. 
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وجعلت الفصل الثالث في أحكام الجراحة الطبية المتعلقة بالرحم، 

لإبراز مدى عناية الشريعة الإســامية بحفــظ النفس البشرية، والتي 

يشــكل حفظها حفظا لمقصــد من مقاصدها، ومن أبــرز مظاهر هذه 

العناية المعالجــة الطبية، لذلك ارتأيت ذكر الأحــكام الفقهية المتعلقة 

بالعمليات الجراحية المتعلقة بالرحــم، مبينة تصويرها الطبي، وحكم 

الإقدام عــى إحداها. وبعد القراءة المســتفيضة في الجراحات المتعلقة 

بالرحم، رأيــت أن الضرورة تضطرني إلى الحديث عن كل من جراحة 

زراعة الرحم واستئصاله، وختمت الفصل بتناول جراحات تصحيح 

وتغيير الجنس لتعلقها بالرحم. 

والفصــل الرابع جعلتــه في أحكام الجناية على رحــم المرأة؛ لأن 

الشريعة الإســامية جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس، منها 

حفظ النســل والنفس، وشرعت عقوبات رادعة على من ارتكب أي 

جناية عليهما للمحافظة عليهما، وقد تتعرض المرأة للاعتداء على رحمها 

وبعضهــن من يتعرض لاعتداء على ما يحملــه رحمها من الأجنة. لهذا 

ارتأيت معالجة هذه المسائل وتحديد العقوبة لكل نوع من هذه الجنايات. 
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وختمت الرســالة بالفصل الخامس، والذي أتنــاول فيه أحكام 

استبراء رحم المرأة، وذلك لما يأتي: 

1- لمــا يترتب على معرفة براءة الرحم من أحــكام جليلة القدر، 

أهمها حفظ النســب، ومنع اختلاط الأنساب، فحفظ النسب موضوع 

في غاية الدقة والخطورة في الشريعة الإســامية، باعتبار النســب من 

الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإســامية بحفظها حفظاً 

قويّاً، وأحاطته بســياج منيع، وبنته على دعائم قوية واضحة الأساس 

والمعالم، أهمها: أن لا يدخل في نســب الرجل من ليس منه، وذلك لأن 

الأنساب في الشريعة مبنية على الاحتياط والحذر. 

2- بيان مــدى توافق الشريعة الإســامية مع التطــور الطبي، 

فالشريعة اســتعانت بكثير من الوســائل الطبية الحديثــة؛ للتأكد من 

خلو الرحم من الحمل قبل إقامتهــا للكثير من الحدود على المرأة حال 

جنايتهــا، كتأخيرها إقامة حد القصاص عليهــا حال التأكد من كونها 

حاملا بالوسائل الطبية الحديثة كالموجات فوق الصوتية واختبار الدم 

وغيرها. كما وقد امتنعت أن يســتغنى عن إحدى أهم أحكامها وهي 
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العدة في حال التأكد باســتخدام الوســائل الطبية من كون المرأة يخلو 

رحمها من الحمــل؛ لتعلق أحكام أخرى بالعدة غــر براءة الرحم من 

الحمل وحفظ الأنساب. 

•      •     •



الفصل الأول

الأحكام الفقهية للسوائل الخارجة

من الرحم في باب الطهارة 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام الدماء الخارجة من الرحم.

المبحث الثاني: الإفرازات المهبلية بين الفقه والطب.
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أسعى في هذا الفصل إلى التفرقة بين السوائل الخارجة من الرحم 

والسوائل الخارجة من غدد لا علاقة لها بالرحم... ونستعمل العبارات 

الفقهيــة مقارنة بالمعلومــات الطبية؛ حتى أتوصــل إلى الفهم الدقيق 

للأحكام الفقهية بأنواع السوائل الحمراء والبيضاء من الجهاز التناسلي 

للمرأة، من خلال المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول

أحكام الدماء الخارجة من الرحم: الدماء))) الخارجة من رحم المرأة

لا تخــرج عن كونها حيضاً أو نفاســاً في الأحــوال الطبيعية، فإذا 

اســتثنينا هذين الســببين، حكم على الدم بالاســتحاضة، فأســعى 

مُ من الأخــاط، وأصله: دَمَوَ بالتحريــك، ويثنى بـ: دَمَيَان،  ))) الــدم لغةً: الدَّ
وقيــل: دَمَوَان. وقيل أصله: دَمْيٌ بوزن فَعْلٌ، وقيل أصله: دَمَيٌ بالتحريك، 
، وجمعــه: دِمَاءٌ. والدم  فالذاهــب منه الياء وهو الأصــح، وتصغيره: دُمَيٌّ
اصطلاحاً: وردت لكلمة الدم تعريفات عدةٍ، منها: أنه سائل أحمر يسري في 
عروق الإنسان، وهو عماد الحياة. ينظر: تاج العروس، الزبيدي، 62/38، 
مــادة: دمي، لســان العرب، ابن منظــور، 267/14، مــادة: دمي، مختار 
الصحاح، الرازي، ص211، مادة: دما، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى 

وآخرون، 298/1. 
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 في هذا المبحــث إلى الوقوف على الأحــكام الفقهيــة المرتبطة بها، في 

ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نبذة عن أحكام الحيض والنفاس. 

المطلب الثاني: المسائل المتعلقة بالحيض في الفقه المعاصر. 

المطلب الثالث: أحكام الاستحاضة. 

المطلب الأول
نبذة عن أحكام الحيض والنفاس )))

وفيه فروع أربعة: 

الفرع الأول: تعريف الحيض: 

أولاً: تعريف الحيض: 

دم الحيض في اللغة: جاء في اللسان: حاضت المرأة تحيض حيضاً، 

))) ينظر: لســان العرب، لابن منظور، باب الســن، فصــل النون، مادة نفس، 
238/6 - 239، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن نجيم الحنفــي، 229/1، مختصر خليل في فقه إمام دار 
الهجرة، خليل بن إسحاق بن موســى المالكي، 22/1، المجموع، النووي، 
2/ 519، كشــاف القناع، البهوتي، 146/1، كشــف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، 433/4، 

الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، ص 899. 
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ومحيضاً فهي حائض، والمحيض يكون اســاً ويكــون مصدراً. وقال 

المبرد: ســمي الحيض حيضاً من قولهم: حاض السيل إذا فاض. وجمع 

الحائض: حوائض وحيض. 

الحيض في الاصطلاح الشرعي له تعريفات عديدة: 

فعنــد الحنفيــة: »هــو دم ينفضه رحم امرأة ســليمة مــن الداء 

والصغــر«))). وعند المالكية: »هو دم خرج بنفســه من قُبل من تحمل 

عادة«))). وعند الشــافعية: »دم جِبلَِّة - أي تقضيه الطباع الســليمة - 

يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب 

في أوقات معلومــة«))). وعند الحنابلة: »دم يرخيــه الرحم إذا بلغت 

المرأة، ثم يعتادها في أوقات  معتادة«))). 

تتفق جميع هــذه التعريفات على أن الحيض: دم ينفضه رحم امرأة 

سليمة عن داء وصغر. 

))) شرح فتح القدير، ابن الهمام، 142/7، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، 
 .141/1

))) حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، 268/1 - 270. 
))) مغني المحتاج، محمد بن الخطيب الشربيني، 152/1. 

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 416/1. 
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تعريف الحيض في الاصطلاح الطبي: هو خروج الغشــاء الرقيق 

المبطــن للرحم مملوء بالدم كل شــهر مارّاً بالمهبــل إلى الخارج، نتيجة 

لوصول البويضة إلى الرحم لاســتقبال حمل لم يحدث، ويســمى أيضا 

بالطمث أو العادة الشــهرية؛ لأنه يخرج من رحم المرأة بصورة دورية 

كل شــهر قمري غالباً، خلال فترة نشاطها الجنسي التي تمتد من البلوغ 

إلى ســن الإياس، ويتوقف الحيض مؤقتاً أثنــاء الحمل والنفاس، وقد 

يتوقف مؤقتاً أو نهائيّاً بسبب بعض الأمراض))). 

دم النفاس لغة: يقال نُفِسَت المرأة ونَفِسَتْ، بالكسر، نَفَساً ونَفاسَةً 

ونفِاساً وهي نُفَساءُ ونَفْساءُ ونَفَساءُ: إذا ولدت، 

أما في الاصطلاح الشرعي: فهو الدم الخارج من قُبل المرأَة عقيب 

الولادة باتفاق الفقهاء، 

والنفاس عند أهل الطب: هي الأســابيع الستة التي تتلو الولادة 

أو الإجهــاض، ويتخللها نزول بعض الدم من المرأة بســبب انفصال 

المشيمة عن جدار الرحم، وفترة النفاس هي فترة نقاهة للرحم والجهاز 

))) ينظر: لســان العــرب، ابن منظور، 142/7، عمــدة القاري شرح صحيح 
البخاري، العيني، 254/3، الموســوعة الطبية الحديثة، 566/3 - 567، 

الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، ص 408. 
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التناســي، إذ يعود الرحم والجهاز التناسلي خلال هذه الفترة إلى الحالة 

الطبيعية التي كانت قبل الحمل والولادة. 

الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس: 

هناك العديد من الأحكام الشرعيــة المتعلقة بالحائض، من حيث 

الطهــارة والعبادة، وحكم دم النفاس حكــم الحيض فيما يحرم ويجب 

ويسقط به؛ لأنه دم حيض مجتمع )))، ومن هذه الأحكام ما يأتي: 

1- الطهــارة: لا تصح الطهــارة مع وجود الحيــض والنفاس، 

ولا يجوز في أثنائهما الغُســل بنية رفع الجنابة مــا دام الدم لم ينقطع، إلا 

إذا قصدت به المرأة النظافة، فلو اغتســلت من حيضها أو نفاسها، فإن 

الحدث لا يُرْفع، ويحرم عليها نية العبادة، لكن يحل الغسل الذي لا يفتقر 

فيه إلى وجوب الطهارة، كما في بعض أعمال الحج، كالاغتسال للإحرام 

بالحج، ولدخول مكة المكرمة، وللوقوف بعرفة، ولرَِمي الجمرة، فإنها 

مسنونة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة  حيث حاضت: »... فاقضي ما يقضي 

الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت«))). 

))) الشرح الكبير، ابن قدامه المقدسي، 3 /489. 
))) رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب النكاح، باب كيــف كان بدء الحيض، 

113/1، ح290. 
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2- الوضــوء: ولا يصح الوضوء للصلاة؛ لأن من شرطه انقطاع 

ما يوجبه، فلو توضأت الحائض أو النفساء فيكون المنافي موجوداً، وهو 

وجود الحيض أو النفاس الذي يمتنــع معه الوضوء الذي أشرنا إليه، 

فالحيــض مناف، والأصل ألا يصح الوضــوء حال حصول ما يبطله، 

ولذلك استثنى الشارع من هذا أصحاب الأعذار للحاجة والضرورة، 

كالمســتحاضة أي التي يســتمر معها نزول الدم، مع أن نزول الدم من 

نواقض الوضوء، وكذلك صاحب ســلس البول، فينزل منه حتى في 

أثناء الصلاة. 

3- الصلاة: ولا تصح الصلاة من الحائض والنفساء فرضاً أو نفلًا 

باتفاق الفقهاء ))) لقول��ه صلى الله عليه وسلم: »إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 

ذهب قدُرها فاغسلي عنك الدم وصلي«)))، ويسقط عنها قضاء الصلاة 

: »أتجزئ  إذا طهرت))) لما روي أن امرأة قالت للســيدة عائشة 

أحدنا صلاتها إذا طهــرت؟ فقالت: أحرورية ))) أنــت؟ كنا نَحِيضُ 

))) ينظر: المجموع، النووي، 536/2 
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: الاســتحاضة، 117/1، 

ح300. 
))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، 555/1. 

))) الحروريــة: تعني: أنــتِ مِن أهل حروراء، وهم الخــوارج؛ فإنه قَد قيل:  = 



65 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

مع النبي صلى الله عليه وسلم فــا يَأْمُرُنَا بهِِ أو قالت فلا نَفْعَلُهُ«)))، ولا يجوز لها كذلك 

سجود التلاوة والشكر؛ لأن السجود من الصلاة. 

4- الصيــام: أجمع الفقهاء على أن الحائض والنفســاء لا يحل لهما 

الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيانه وإذا صامتا لم يجزهما الصوم)))؛ 

لحديث عائشة  »كنا نَحِيضُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يَأْمُرُنَا بهِِ أو قالت 

فلا نَفْعَلُهُ«. والحائض والنفســاء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض 

وحكمه حكمه))). 

5- الطــواف بالبيــت: ويحــرم بالحيــض والنفــاس الطواف 

بالبيت ســواء في طــوف الركــن أو طــواف الــوداع)))، لقوله صلى الله عليه وسلم 

=  إن بعضهــم كانَ يأمر بذلك، وقيل: إنهــا أرادت أن هَذا مِن جنس تنطع 
الحرورية، وتعمقهــم في الدين حتى خرجوا منهُ. ينظــر: فتح الباري، ابن 

حجر العسقلاني، 501/1. 
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الحيــض وقوله تعالى: ﴿ڻ   ڻ  
ڻ ﴾ إلى قولــه تعالى: ﴿ ۋ   ۋ﴾ ]البقــرة: 222[، باب: 
لا تقضي الحائــض الصلاة وقول أبو ســعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تــدع الصلاة، 

122/1، ح315. 
))) ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، 197/1 - 198. 

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 397/4. 
))) ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، 197/1. 
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: »فافعــي ما يفعل الحــاج غير أن لا تطــوفي بالبيت   لعائشــة 

حتى تطهري«))). 

6- ويحرم عليها قراءة القرآن)))؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تقرأ الحائض ولا 

الجنب شيئاً من القرآن«))). 

7- حمــل المصحف ولمســه: يحرم عــى الحائض والنفســاء حمل 

المصحف ومســه)))؛ لقولــه تعــالى: ﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ    ﴾ 

]الواقعة: 79[، وكتابته على وجه التعليم والتعلم. 

))) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت، 117/1، ح299. 

))) كشاف القناع، للبهوتي، 197/1. 
))) رواه الترمذي في ســننه، كتــاب: أبواب الطهارة، باب مــا جاء في الحائض 
والجنب أنهما لا يقرأن القرآن، 236/1، ح131، قال الترمذي: حديث بن 
عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عَيَّاشٍ عن موسى بن عقبة 
عــن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تقرأ الجنــب ولا الحائض« وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري 
وابــن مبارك والشــافعي وأحمد. وقال ابن يحيــى في خلاصة الأحكام على 
مهمات السنن وقواعد الإسلام 208/1: حديث ابن عمر ضعفه البخاري، 

والترمذي، والبيهقي، وغيرهم. 
))) المجموع، النووي، 158/2، المغني، ابن قدامة، 199/1، مجموع الفتاوى، 

شيخ الإسلام ابن تيمية، 366/31. 
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8- المكث في المسجد: ويحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد 

والمكث فيه بالجلوس أو القعود أو النوم)))؛ لحديث أم عطية  أنها 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »يخرج العواتق وذوات الخدور)))والحيض«))). 

9- الجماع: فيحــرم على زوجها أن يجامعها ويحــرم عليها تمكينه 

من ذلــك)))؛ لقولــه تعــالى: ﴿ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  

))) ينظــر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاســاني، 282/1، 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، 173/1، نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج، شــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 327/1، الحاوي الكبير 
في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهو شرح مختصر المــزني، علي بن محمد بن 

حبيب الماوردي البصري الشافعي، 265/2. 
))) الخدر: هو الســر، والجمع خــدور، ويطلق الخدر على البيــت إن كان فيه 
امرأة، وإلا فلا، وأخــدرت الجارية: لزمت الخدر، وأخدرها أهلها: بمعنى 
ستروها، وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجها. ينظر: المصباح 

المنير، الفيومي، 225/1. 
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الحيــض وقوله تعالى: ﴿ڻ   ڻ  
ڻ ﴾ إلى قولــه تعالى: ﴿ ۋ   ۋ﴾ ]البقــرة: 222[، باب: 
شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، 123/1، ح318. 
))) ينظــر: المدونة الكــرى، مالك بن أنــس، 292/4، المجمــوع، النووي، 

374/2، الحاوي الكبير، الماوردي، 9/ 314. 
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ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے ﴾ ]البقــرة: 222[. 
المراد بالمحيض: زمان المحيــض ومكانه وهو الفرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«))) يعني الجماع. 

10- الطلاق: فيحرم على الــزوج طلاق الحائض حال حيضها، 

لقوله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

پ  ﴾ ]الطــاق: 1[. ولما ثبت من حديث ابن عمــر أنه طلق امرأته 
وهي حائض فذكر عمــر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »مــره فليراجعها ثم 

ليطلقها طاهرة أو حاملًا«))).

الفرع الثالث: ما يوجبه الحيض: 

البلوغ، والاغتســال، والعدة، وبراءة الرحم، والكفارة للوطء في 

أثناء الحيض والنفاس، وقبول قولها فيه؛ لأن حيضها لا يعلمه غيرها. 

1- الاغتسال: ويجب الغسل عند انقطاع الحيض أو النفاس لقوله 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب الحيض، بــاب: الاضطجاع مع الحائض في 
لحاف واحد، 246/1، ح302. 

))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الطلاق، بــاب: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ﴾ ]الطلاق: 1[، 199/3، ح5251. 
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صلى الله عليه وسلم: »إذا أقبل��ت الحيض��ة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغســي عنك 

الدم وصلي«))). 

2- البلوغ، بالحيــض يتحقق بلوغ الصبيــة فتعرف أنها صارت 

مكلفة محاســبة من حينئذ على ما تفعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يقبل الله صلاة 

حائض إلا بخمار«))).

فأوجــب عليها أن تســتتر لأجل الحيض فدل عــى أن التكليف 

حصل به. 

3- الحكم بــراءة الرحم: ويجب الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد 

بالحيض))). 

))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب الاســتحاضة، 117/1، 
ح300. 

))) رواه أبو داود في ســننه، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار 173/1، 
ح641، والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء 
لا قبل صلاة المرأة إلا بخمار، 2 /215، ح377 وقال أبو عيســى: حديث 
عائشــة حديث حســن والعمل عليه عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت 

الصلاة، فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. 
))) المدونــة الكــرى، مالك بن أنــس، 141/6، منح الجليــل، محمد عليش، 
307/4، الأم، الشافعي، 97/5، الرســالة، الشافعي، 570/1 - 573، 

وسأتناول موضوع استبراء الرحم في الفصل الخامس إن شاء الله. 
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4- وتجب الكفارة بوطء في الحيــض)))، يحرم على الزوج أن يطأ 

زوجته وقت الحيض في فرجهــا)))، فإن فعل ذلك، وجب عليه كفارة 

للإثم الذي ارتكبه إذا كان عامــداً عالماً بالتحريم، فيتصدق بدينار إذا 

كان وطأهــا، في إقبال الدم، وبنصف دينــار إن كان وطأها في إدباره، 

والأرجــح أن يتصــدق بدينار أو نصف دينــار)))، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 

الذي أتى امرأته، وهي حائــض: »يتصدق بدينار أو نصف دينار«)))؛ 

لأن التصدق الذي هو كفارة حكم متعلق بالحيض، فلم يفرق بين أوله 

وآخره. وإذا وطأ الرجل زوجته بعد طهرها، وقبل غسلها؛ فليس عليه 

كفــارة، لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم ولو وطأ أثناء 

الطهارة فحاضت أثناء الجماع لا كفارة عليه، وكذلك لا تجب الكفارة 

))) ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي، 343/1. 
))) ينظر: المصدر السابق. 

))) ينظر: المغني، ابن قدامة، 284/1، كشاف القناع، للبهوتي، 201/1
))) رواه أبو داود في سننه، باب في إتيان الحائض، 69/1، ح264، وقال: هكذا 
الرواية الصحيحة قال: دينارُ أو نصف دينارٍ وربما لم يرفعه شــعبه، وقال ابن 
يحيى: اتفق الحفاظ على ضعف الحديث واضطرابه، وتلونه، ينظر: خلاصة 
الأحكام في مهمات الســنن وقواعد الإســام، يحيى بــن شرف النووي، 

أبو زكريا، محيي الدين الدمشقي الشافعي، 232/1. 
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على الجاهل والنــاسي في الأظهر. وعلى المرأة كفارة إذا أغرت زوجها؛ 

لأنه وطء يوجب الكفــارة؛ فأوجبها على المرأة المطاوعة، أما إذا كانت 

مكرهة أو غير عالمة بالحكم، فلا كفارة عليها، والمرأة النفساء كالحائض 

تماماً بتمام))). 

الفرع الرابع: ما يخالف فيه النفاس الحيض: 

اتفق الحيض والنفاس فيما سبق، ويخالف النفاس الحيّض فيما يأتي: 

1- العــدة: فالمرأة التي تحيض تعتد بالأقــراء والمرأة الحامل تعتد 

بوضع الحمل، ســواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. ﴿ ې ې 

ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]الطلاق: 4[، فلو كانت 
حاملا في اثنين أو أكثر لم تنقض العدة، حتى تضع كل ما في بطنها، سواء 

أنزل وليداً، أم سقطاً متكاملًا أم غير متكامل نفخ فيه الروح أم لا. 

2- البلــوغ: وإنما يكون البلوغ بالحيــض، وليس للنفاس علامة 

 بابتداء البلــوغ، ولا يكون علامــة عليه، لأن النفاس يــأتي بعد مدة 

لا تقل عن تسعة أشهر في الغالب، ولأن الحمل إنما يكون بعد البلوغ، 

))) ينظر: المغني، ابن قدامة، 284/1. 
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فلا يصــح أن يكون علامة عليه. قــال النــووي))) في المجموع: »إن 

النفاس لا يكون بلوغاً، فــإن البلوغ يحصل بالحمل قبله، والحيض قد 

يكون بلوغاً«))). 

3- لا يحتســب النفاس في مدة الإيلاء)))، أي الأربعة أشهر التي 

تضرب للمولي لطول مدته؛ لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض، وأنه إذا 

طرأ على مدة الإيلاء قطعها بخلاف الحيض، فإنه يحتســب، ولا يقطع 

مدة العدة))). 
))) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي، محيي الدين، أبو زكريا، 
الإمام الحجة، ولد ســنة 631هـ، وهو محرر المذهب الشــافعي، ومنقحه، 
وصاحب الترجيح فيه، له تصانيف مباركة مقبولة عن جميع المذاهب لإنصافه 
وإخلاصه، منها: شرح صحيح مســلم، وروضة الطالبين، والمجموع شرح 
المذهــب، ولم يكمله وتهذيب الأســاء واللغــات، )ت: 676هـ(. ينظر: 
طبقات الشــافعية الكــرى، الســبكي، 395/8 - 400، طبقات الحفاظ 

للسيوطي، ص 510، شذرات الذهب، لابن عماد، 354/5. 
))) المجموع للنووي، 478/2. 

))) الإيلاء: هــو الامتناع باليمين من وطء الزوجة للإضرار بها، كأن يحلف بالله 
ألا يمس زوجته ســنة أو ســنتين قاصداً بهــا الإضرار، فإن المولى  جعل 
التقدير الزمني لها أربعة أشــهر تبدأ المدة من أن ترفع أمرها للقضاء. ينظر: 

المغني، ابن قدامة المقدسي، 414/7. 
))) ينظر: المجموع للنووي، 520/2. 
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يقول النووي في المجموع: »لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على 

أحــد الوجهين، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض، فإنه يحســب 

ولا يقطع«))). 

4- انقطــاع الكفارة: إذ يشــرط في الكفارة تتابــع الصيام، فلو 

أفطرت في أثناء الكفارة عمداً وقصداً لا خطأ بطلت، وعليها أن تبتدئ 

الصيام من أوله. 

ولو أتاها الحيض حرم الصيام، وبعده تستمر فيما بقي منه، بخلاف 

النفاس، فإنها تبتدئ من أوله؛ لأن الحيض يتكرر بخلاف النفاس ومن 

الفقهاء من يقيسه على الحيض فلا يقطع الكفارة))). 

•      •     •

))) المجموع، للنووي، 478/2 - 479. 
)))المرجع السابق، 479/2. 
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المطلب الثاني

المسائل المتعلقة بالحيض في الفقه المعاصر

وفيه فروع سبعة: 

الفرع الأول: حكم تناول ما يمنع الحيض أو يجلبه: 

ظهــر في وقتنا الحاضر بعض الأدوية التــي تمنع الحيض أو تجلبه، 

وتختلف حاجة النساء لاستعمال هذه الأودية؛ فبعض النساء يَسْتَعمِلنها 

حتى تتم العبــادة )حجها أو صيامها(، وبعض النســاء يســتعملنها 

لتنظيم الدورة الشــهرية، وغــر ذلك من الأســباب، ولا يخفى على 

أحد حاجة النســاء في وقتنا المعاصر لهذه الأدوية، خصوصاً في الحج؛ 

لأنها قد لا تتمكــن من الحج إلا بعد طول انتظار، حســب إجراءات 

الحج المعاصرة. 

ولكن تناول المرأَة لهذه الأدوية يترك الباب مفتوحاً لعدة تساؤلات 

منهــا: إذا شربت المرأَة الدواء لرفع دم الحيــض قبل نهاية وقته المعتاد، 

هل ترتفع آثار الحيض، وتفعل ما كان محظوراً عليها من العبادة؟ وإذا 

أخذت العلاج؛ لاستعجال دم الحيض قبل حلول وقته، هل يعد حيضاً 
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فيحرم عليها ما كان واجباً من العبادة؟ للإجابة عن هذه التســاؤلات 

نتناول الموضوع من الناحية الطبية والشرعية. 

نبذة عن الأدوية المعاصرة التي تمنع الحيض أو تجلبه: 

إن الأدوية المســتخدمة لقطــع الحيض أو منعه، هــي عبارة عن 

وســائل هرمونية يتم تناولها إما عن طريق الفم أو الحقن تحت الجلد. 

وجميع هذه الوسائل )الحبوب الهرمونية( هي عبارة عن أحد مشتقات 

الأستروجين أو أحد مشتقات البروجسترون أو كليهما معاً))). 

فائدة الحيض: 

من الناحية الطبية، فإن خروج دم الحيض ظاهرة صحية لها فوائدها 

التي تعود على المرأَة، وقد أثبت الطب ذلك، يقول الدكتور عبد العزيز 

إســاعيل  : »إن إفرازات الجسم على نوعين: نوع له فائدة كالغدد 

الهاضمة، ونوع آخر ليس له فائدة، بل العكس يجب إفرازه من الجسم 

إلى خارجه، إذ إنه مواد سامة يجب أن يتخلص منها الجسم، فإذا بقيت 

 ))) الطبيــب أدبــه وفقهــه، د. زهــر أحمــد الســباعي، د. محمد عــي البار، 
ص 292. 
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فيه أضرت بــه ضرراً بليغاً، بل تكاد تتلفه بــه، ومثل هذه الإفرازات 

البول والبراز والعرق، وأهمها الحيض«))). 

حكم تناول دواء يمنع الحيض أو يجلبه عند الفقهاء: 

فرق فقهاء الحنابلة بــن شرب دواء لقطع الحيض، وشرب دواء 

لحصول الحيض. فاشترطوا في شرب الدواء لمنع الحيض أمن الضرر))) 

وأخذ الإذن من الزوج؛ لأن له حق الولد))) وإذا أســقاها الزوج - أو 

غــره - دواءً، وإن كان مباحاً؛ ليمنع به حيضها دون علمها فلا يجوز، 

لأنه يسقط بذلك حقها في النسل)))، أما شرب الدواء لحصول الحيض؛ 

فقد اشترطوا فيه: أن لا يكون ذلك بقصد الفطر برمضان، أو لإسقاط 

 ))) الطبيــب أدبــه وفقهــه، د. زهــر أحمــد الســباعي، د. محمد عــي البار، 
ص 292، نقلًا من كتاب القــرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل، ص 

 .147 - 144
))) كشاف القناع، للبهوتي، 218/1. 

))) الإنصاف، المرداوي، 383/1، كشاف القناع للبهوتي، 218/1. 
))) كشــاف القناع للبهوتي، 218/1، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي 
النهي لشرح المنتهــى، منصور بن يونس بن إدريــس البهوتي، 121/1 - 

122، والإنصاف للمرداوي، 383/1. 
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واجب آخر))). وعللوا جواز شرب الدواء؛ لمنع الحيض أو جلبه، بأن 

الأصل فيه الحل؛ حتى يرد الدليل على التحريم))). 

وصرح الحنفيــة بالجواز في حالة شرب الــدواء لقطع الحيض إذا 

أُمن الضرر، وقيدوه بإذن الزوج أمــا إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم 

 في أيــام الحيض، فإنهم اعتــروا هذا الدم النــازل دم حيض وتنقضي 

به العدة))). 

وكره بعض فقهــاء المالكية تناول الــراب؛ لتعجيل الحيض أو 

تأخيره، مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً بذلك في جسمها))). 

وأفتي بعض العلماء المعاصرين بجواز اســتعمال ما يمنع الحيض 

أو يجلبه، ولكنه اشــرط في شرب دواء يمنــع الحيض شرطين))): أن 

))) كشاف القناع للبهوتي، 218/1، الإنصاف للمرداوي، 1/ 383. 
))) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 121/1. 

))) ينظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة، 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 202/1. 

))) ينظر: حاشــية الدســوقي، 168/1، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 
محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، 1/ 266. 

))) رسالة في الدماء الطبيعة للنساء، ابن عثيمين، ص 27. 
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لا يخشــى الضرر على المرأة، وأن يكون ذلك بإذن الزوج. واشترط في 

استعمال ما يجلب الحيض شرطين: 

الأول: ألا تتحيــل به إســقاط واجب، مثل أن تســتعمله قُرب 

رمضان، من أجل أن تفطر، أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك. 

الثــاني: أن يكون ذلك بإذن الــزوج، لأن حصول الحيض يمنعه 

من كمال الاستمتاع، فلا يجوزُ اســتعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه، وإن 

جْعة إن كان   كانت مطلقة، فإن فيه تعجيل إســقاط حق الــزوج في الرَّ

له رَجْعة. 

الفرع الثاني: الحكم الشرعي لقطع الحيض بناء على المستجدات الطبية: 

يتبين مما سبق أن حكم قطع الحيض جائز شرعاً إلا أن المستجدات 

الطبية كشــفت لنا عن أنــواع كثيرة من الأدوية التي تســتخدم لقطع 

الحيض، ليس القطع المؤقت فقط )لغايات العبادة أو غايات شخصية( 

إنما تــدور الأبحاث الآن حول إمكانية القطع النهائي للحيض إلى أمد 

غير محدد. سواء عن طريق حبوب منع الحمل أو حبوب البروجستوات 

الخاصة بقطع الحيض. 
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وبناءً على كل ما ســبق من أقوال الفقهاء وفتاوى المعاصرين، فإن 

الحكم الشرعي الذي نراه الأقرب للصواب هو: 

 أولاً: إن التســبب في قطع الحيــض مؤقتاً أو جلبــه هو الجواز، 

بشروط منها: 

1 - أن لا يقــع الضرر على المرأَة فإن وجد الضرر فلا يجوز؛ لقوله 

تعالى: ﴿ ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ﴾ ]البقرة: 159[.

2 - أن يكون ذلك باستشارة طبيب ثقة. 

3 - أن يكــون ذلك بإذن الزوج إن كان لــه حق يتعلق به، وهذا 

الحق نوعان))): 

أ- أن تكــون المــرأَة معتــدة، فتقطــع الحيــض؛ لتطــول المدة، 

 وتــزداد النفقة عــى الرجل، ففي هــذه الحالة لا يجــوز قطع الحيض 

إلا بإذنه. 

ب- إن ثبــت أنَّ منع الحيض يمنع الحمــل كذلك لا يجوز قطع 

الحيض إلا بإذن الزوج. 

))) رسالة في الدماء الطبيعة للنساء، ابن العثيمين، ص 43. 
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وتــرى الباحثة أن الأفضل ترك التســبب في قطــع الحيض مؤقتا 

للأسباب التالية: 

1- أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وأن هناك حكمة بليغة 

في هــذا الأمر؛ إذ إنه يضر بالمرأَة بالاعتبار الطبــي، وأن بقاء هذا الدم 

داخل جســم المرأَة يتســبب في إحداث التهابات وأنواع من التسمم، 

وكما أن التســبب في منع نزوله فيه نوع من التدخــل بتغيير خلق الله، 

فالأولى أن تسير الأمور على الطبيعة والفطرة. 

2- أن الحيض إفراز طبيعي جعله الله تعالى لأجل راحة الجســم، 

وقد جعل لنا الله تعالى مخرجاً من هذا الأمر وهو القضاء. 

ثانياً: أن التسبب في قطع الحيض نهائيّاً ولأي سبب كان، هو محرم 

شرعاً؛ لما يلي: 

1- لأنــه تدخل في خلق الله وتغيير لــه وخروج عن الفطرة؛ لأن 

فيه إضراراً بصحة المرأة ونفســها، وحفــظ النفس مقصد من مقاصد 

الشريعة، بقوله تعالى: ﴿ ۀ      ۀ    ہ  ہ      ہ ﴾ ]البقرة: 159[.
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2- لأن فيه قطعاً للنسل، وهو فعل محرم شرعاً مهما كانت الدواعي 

والظروف، وهو من جنس الخصاء والتبتل المنهي عنه شرعاً. 

الفرع الثالث: حكم أخذ هذه الأدوية دون إذن الزوج خشية الضرر: 

وإذا أخذت المرأة هذه الأدوية دون أخذ إذن الزوج؛ لوجود عذر 

ظاهر في عدم الإنجاب، كأن تكــون مصابة بمرض في رحمها أو غيره 

يضرها مع الحمــل وكذلك إذا كانت ذات أطفــال كثيرين قد زادوا، 

وكثروا، ويشــق عليها الحمل، فما حكم تناول المــرأة لهذه الأدوية في 

هذه الحالة؟! 

الأصــل في هذه المســألة: أن لكل من الزوجــن الحق في إنجاب 

الأولاد، فليــس للــزوج أن يعزل عــن زوجته إلا بإذنهــا))). جاء في 

البحر الرائق: »وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها، كما تفعله النساء؛ 

 لمنــع الولد حراما بغير إذن الزوج، قياســاً على العــزل بغير إذنها«))). 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية، 156/3. 
))) ابن نجيم الحنفي، 215/3. 
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وقال ابن مفلــح الحنبلي))): »ولها شرب دواء مبــاح لقطع الحيض...

وقــال القاضي: بإذن الزوج كالعزل، يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: 

والزوجة تستأذن زوجها«))). وقال البهوتي الحنبلي))): »وقال القاضي: 

لا يباح إلا بإذن الزوج؛ لأن له حقّاً في الولد«))). 

ولكــن إذا وجد عذر ظاهر للزوجة في عدم الإنجاب، كأن يكون 

الحمل يســبب لها ضرراً صحيّاً وتأكد ذلك بشــهادة الأطباء المسلمين 

))) ابن مُفلح الحنبلي: هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الدمشــقي 
الصالحي الحنبلي - شــمس الدين - أبو عبد الله، فقيه أصولي ومحدث، ولد 
ونشــأ في بيت المقدس، ودرس وأفتى وناظر وحدث، وناب في الحكم عن 
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، وتوفي بســكنه بصالحية دمشق في اثنين 
من رجب ســنة 763هـ، من تصانيفــه: الآداب الشرعيــة والمنح المرعية، 
وكتاب الفــروع في أربع مجلدات، وشرح كتاب المقنع ينظر: معجم المؤلفين 

تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، 44/12. 
))) الإنصاف للمرداوي، 383/1

))) البهــوتي الحنبلي: هو محمد بن أحمد البهوتي المصري الحنبلي الصوفي الشــهير 
بالخلوتي، من مصنفاته: التحفة الظرفية في السيرة المحمدية صلى الله عليه وسلم في مجلد، لذة 
السمع بنظم رســالة الوضع للقاضي عضد، )ت: 1088هـ(. ينظر: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، 296/6. 

))) كشاف القناع للبهوتي، 96/2. 
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الثقات، ففي هذه الحالة، هل يسقط حق الرجل في الاستئذان؟ الظاهر 

أنه يســقط؛ لأن مصلحة المــرأة في الحفاظ على صحتهــا، مقدمة على 

مصلحة الرجل في الإنجاب؛ لقوله عليه الصلاة والســام: »لا ضرر 

ولا ضرار«))). 

بــل وقد أجاز كل العلماء للمرأة الحامل إســقاط الحمل ما دام في 

الأيام الأولى، إذا كان ذلك سيترتب عليه ضرر بصحتها. 

وقد أفتى الشيخ ابن باز في هذه المسألة بالجواز؛ حيث قال: »لكن 

إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس به، كأن تكون المرأة مريضة يشق 

عليهــا الحمل لمرض في رحمها، أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل، 

فتأخذ حبوباً أو إبــراً لمنع الحمل. كذلك إذا كانــت المرأة لديها أولاد 

كثيرون تلد هــذا على هذا، وتلد هذا على هذا، ويشــق عليها تربيتهم 

والعناية بهم، فلا مانع من أن تأخذ الحبوب أو وسيلة أخرى لمنع الحمل 

))) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، 
784/2، ح2341، والبيهقي في سننه، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه 
صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، 156/6، ح11657 والطبراني 

في المعجم الكبير، 228/11، ح11576. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي84

مدة الرضاع، وهي مدة تتراوح بين ســنة أو ســنتين؛ حتى تستطيع أن 

تقــوم بالتربية. أما منع الحمل من غير علة فظاهــر الأدلة الشرعية أنه 

لا يجوز«))). 

الفرع الرابع: حكم طهارة المرأة في حالة شربها دواء لقطع الحيض أو جلبه:

جعــل المالكية مــن تناولــت الدواء لمنــع الحيــض أو جلبه في 

أربع صور))): 

الصــورة الأولى: أن تســتعمل الــدواء؛ لمنع الحيــض عن وقته 

 المعتاد؛ ففي هــذه الصورة يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان 

يأتيها فيه. 

الصــورة الثانية: أن تســتعمل الــدواء؛ لأجل تعجيــل الطهر 

مــن الحيض، كــا لو كان يأتيهــا ثمانية أيــام، فاســتعملته بعد ثلاثة 

))) مجمــوع فتــاوى ابن باز، ســاحة الإمام عبــد العزيز بن عبــد الله بن باز، 
ص 2301 - 2302. 

))) ينظــر: مواهب الجليل، الحطاب، 365/1 - 366، حاشــية الدســوقي، 
الــركات،  أبــو  الدرديــر  أحمــد  الكبــر، ســيدي  الــرح   ،168/1 

 .167/1
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 أيــام مــن إتيانــه فانقطــع، ففي هــذه الصــورة يحكم لهــا بالطهر 

بعد انقطاعه. 

الصورة الثالثة: أن يتأخر عنها وقــت الحيض، ولم يكن فيها ريبة 

حمل، فجُعل له دواء؛ ليأتي، فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا 

لم يكن دليــل حمل، فهو دليل مرض، وإذا جعــل دواء لرفع المرض لم 

يخرجه عن كونه حيضاً، ويسرى عليها حكم الحائض. 

تعجيــل  لأجــل  الــدواء  تســتعمل  أن  الرابعــة:  الصــورة 

نزولــه قبل وقتــه، حكــم في هــذه الحالــة: أن الظاهــر أن النازل 

ليــس حيضــاً، وأن المرأة طاهــرة، فلا تنقــي به العــدة، ولا تحل 

لزوجهــا، وتصــي وتصــوم، لاحتمال كونــه اســتحاضة، وتقضي 

 الصــوم دون الصــاة احتياطــاً لاحتــال أن يكون حيضــاً تنقضي 

به العدة))). 

))) ورد حكم هذه الحالة عند بقية المذاهب. ينظر: حاشية ابن عابدين 202/1، 
كشــاف القناع، البهوتي، 198/1، مغني المحتــاج، الشربيني، 110/1، 

الإنصاف، الماوردي، 350/1. 
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الفرع الخامس: أثـر اسـتعمـال المـرأَة لوسيلـة منـع الحمـل )اللولـب( على 

توقيت الحيض:

اللولــب الرحمي: هو عبــارة عن حلقات صغيرة ذات أشــكال 

متعددة مصنوعة من البلاســتيك أو مســامير أو دبابيس مصنوعة من 

البلاتــن أو غير ذلك تدفع إلى داخل الرحم بواســطة الطبيب وتبقى 

فيه بصفة دائمة؛ لتمنع تعشيش البويضة على جدار الرحم))). ويرجع 

الفضل في استعماله إلى العرب الذين كانوا يدخلون أنابيب بها أحجار 

صغيرة إلى رحم الناقة عندما يريدون السفر الطويل. . . . . ويمنعونها 

بذلك من أن تحبل))). 

آلية عمل اللولب: مبدأ الطريقة منع البيضة الملقحة من التعشيش 

في الرحم بتبديل الشروط المناسبة؛ لتعشيشها ))). 

 ))) موقــف الشريعة الإســامية مــن تنظيم النســل، الزين يعقــوب الزبير، 
ص 271. 

))) ينظــر: خلق الإنســان بين الطب والفقــه، د. محمد علي البــار، ص 511، 
موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 226. 

 ))) الموســوعة الطبيــة المتخصصة، المجلد الثــاني: التوليد وأمراض النســاء، 
ص 354. 
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الأثر العلمي لهذه الآلة على الاضطرابات التي تحدث في الحيض: 

1- نزول الدم بسبب تركيب اللولب: عادة ما يتم تركيب اللولب 

داخل الرحم في الأيام الأخيرة من الــدورة الطمثية؛ لأن عنق الرحم 

يكون مفتوحاً، وذلك يسهل إدخال اللولب داخل الرحم، وللتأكد من 

عدم وجود الحمل، وقد ينزل بعد تركيب اللولب مباشرة كمية خفيفة 
من الدم ربما تستمر أسبوعاً. 

2- تأثيره على الحيض كمًّ وزمناً: قد يســبب اللولب تشــنجات 

وطمثــاً غزيراً جدّاً، وتطــول مدة الحيض في كل شــهر، وربما اقتصر 

 ذلــك على الــدورات الشــهرية الثــاث الأولى، ثم تنتظــم وتعود 
إلى طبيعتها )))

الفرع السادس: الحكم الشرعي للسوائل الخـارجة من الرحم بشكل غير 

منتظم خاصة دم الحيض سواء قبل الدورة أو بعدها أو في أثناء الحيض: 

لبيان الحكم الشرعي لهذه الاضطرابات لابد من تســليط الضوء 

على أقوال الفقهاء في صفات الســوائل الخارجة من الرحم من حيث 

))) الموســوعة الطبيــة المتخصصة، المجلد الثــاني: التوليد وأمراض النســاء، 
 .1250/7
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ألوان هذه الدماء عند الفقهاء وأقل الحيض عندهم وأكثره حتى نتبين 

الحكم الشرعي مدعما بالأدلة: 

لون الدماء عند الفقهاء: 

اتفــق العلماء على أن اللون الأحمر هو الأصــل في الدم، إلاَّ أنه قد 

يغلب عليه الســواد فيصير دم الحيض أســود. ويتميز دم الحيض بأنه 

غليظ لاذع كريه الرائحة ولكن قد يتغير لون الدم على حسب اختلاف 

الطبيعة والبيئة من مكان إلى مكان. 

واتفق جمهور الفقهاء))) من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة 

على ألوان أربعة هي الأســود والأكدر))) والأصفــر))) والأحمر. وإن 

))) ينظــر: حاشــية الدســوقي، الدرديــر، 168/1، منح الجليــل شرح على 
مختصر ســيد خليل، محمد بن أحمــد بن محمد عليــش، 166/1، المهذب، 
 الشيرازي، 40/1، الشرح الكبير لابن قدامة، 249/1، المغني، ابن قدامة، 

 .202/1
))) الكــدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحيانا يمزج بعــروق. وقيل: ما هو بلون الماء 
الوســخ الكدر ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد 

بن إسماعيل الصنعاني الأمير، 104/1. 
 ))) الصفــرة: مــاء أصفر كــاء الجروح وهــو ماء تــراه المــرأة كالصديد  = 
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كان المالكية قد ذكروا الثلاثة الأولى منها ولم يذكروا اللون الرابع وهو 

الأحمر، وزاد الأحناف الخضرة))) والترية))). 

أما ما فيه خلاف فهو الصفرة والكدرة: 

اختلف الفقهاء في كونهما حيضاً أو لا إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهما ليسا بحيض مطلقاً))): وهو مذهب الظاهرية؛ 

واســتدلوا بما ثبت عن أم عطية الأنصاريــة )))  أنها قالت: »كنا 

=  يعلوه اصفرار. ينظر: سبل الســام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، 
للصنعاني، 104/1. 

))) الخضرة: هي نوع من الكدرة، ولعل الســبب فيه فســاد المنبت. ينظر: جامع 
الصغــر وشرحه النافــع الكبير، أبو عبد الله محمد بن الحســن الشــيباني، 

 .241/1
))) الترية: هي الشيء الخفي اليســر وهو أقل من الصفــرة والكدرة ولا تكون 
التريــة إلا بعد الاغتســال فأمــا ما كان بعــد في أيام الحيــض فهو حيض 
 وليس بترية ما ينظر: غريب الحديث، القاســم بن ســام الهروي أبو عبيد، 

 .278/1
))) ينظر: المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، 165/2. 

))) أم عطية الأنصارية: اسمها نســيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون 
المثناة التحتيــة وفتح الموحدة بنــت كعب وقيل بنت الحــارث الأنصارية 
والــدة عبد الله بن زيــد، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كبــار الصحابيات  = 
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لا نعد الكدرة والصفرة شــيئاً«)))، ومعنى قولها: شــيئا؛ أي شيئا من 

الحيض)))، وظاهر اللفظ العموم. 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

إن المقصد من الأثر هو أن الكدرة والصفرة لا تعدان من الحيض 

 : بعد الطهارة، وقد دل على هــذا الفهم الرواية الأخرى قالت 

»كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا«))). فالصفرة والكدرة في 

زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. 

=  وكانــت تغزو مع رســول الله صلى الله عليه وسلم تمــرض المرضى وتــداوي الجرحى. 
 ينظــر: الكاشــف، الذهبــي، 518/2، تقريــب التهذيب، ابــن حجر، 

 .757/1
))) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام 

الحيض، 124/1، ح326. 
))) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، 426/1

))) رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب الحيض وقولــه تعالى: ﴿ڻ   
ڻ  ڻ ﴾ إلى قولــه تعــالى: ﴿ ۋ   ۋ﴾ ]البقــرة: 222[، 
بــاب الصفرة والكدرة في غــر أيام الحيــض 124/1، ح320 وأبي داود 
 فيســننه، باب: المرأة تــرى الكدرة والصفرة بعد الطهــر، 83/1، ح307 

واللفظ له. 
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القول الثاني: أنهما حيض إذا ســبقهما دم: وهو مذهب أبي يوسف 

من الحنفيــة، وأبي ثــور)))، واختاره ابن المنذر)))  واســتدلوا 

 . بالروايتين المرويتين عن أم عطية 

وجه الدلالة من الروايتين: قالوا: إن العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على 

أن الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعدان شــيئاً، فدل على أنه لو قبله 

دم الحيض فإنه يلحق به، ويحكم بأنه حيض. 

))) أبــو ثور: هو إبراهيم بن خالد، أبو ثــور، الكلبي البغدادي، الإمام الحافظ، 
الحجة المجتهــد، مفتي العراق، الفقيه المشــهور، ولد ســنة 170هـ )ت: 
240هـ(. ينظر: ســر أعلام النبلاء، للذهبي، 72/12، طبقات الفقهاء، 
إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي أبو إســحاق، 101/1، الفهرست، 
محمد بن إســحاق أبو الفــرج النديم، 297/1، تذكــرة الحفاظ، الذهبي، 

512/2 - 513، شذرات الذهب للذهبي، 93/2. 
))) ابــن المنذر: هــو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، أبــو بكر الفقيه، 
الإمــام الحافــظ، )ت: 318هـــ(، وصنف في اختــاف العلــاء كتباً لم 
يصنــف أحد مثلهــا، واحتاج إلى كتبــه الموافق والمخالــف. ينظر: وفيات 
الأعيان، ابــن خلــكان، 207/4، تذكــرة الحفاظ، أبو عبد الله شــمس 
الدين محمد الذهبي، 782/3، ســر أعلام النبــاء، للذهبي، 490/14، 
 طبقات الشــافعية، أبو بكر ابن أحمــد بن محمد بن عمر بن قاضي شــهبة، 

 .98/1
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الجواب عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال))): ليس في الحديث ما يدل 

عــى مقصدهم، بل هو دال على أن الصفــرة والكدرة في زمن الحيض 

 : »كنا لا نعد  حيض، وفي زمــن الطهر طهر، وقول أم عطيــة 

الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً«))) يدل التقييد )بعد الطهر( على أنهم 

كانوا يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر وفي زمن الحيض حيضاً. 

 القول الثالث: أنهما حيض مطلقــا))): وهو مذهب الحنفية وقول 

عند المالكية ودليلهم ما ثبت عن علقمة))) عن أمه مولاة عائشة  

))) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، 202/1
))) سبق تخريجه في ص 54

))) ينظر: البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتاني 
الحنفــي بدر الدين العيني، 631/1، الاختيــار لتعليل المختار، عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي الحنفي، 27/1، المبسوط، السرخسي، 151/3، 
فتح القدير لابن الهمام 112/1، والبحر الرائق لابن نجيم 202/1، بدائع 
الصنائع للكاســاني 153/1، المدونــة، مالك بن أنــس، 50/1، والتاج 

والأكليل، العبدري، 540/1، بداية المجتهد، لابن رشد، 72/1. 
))) علقمة بن أبي علقمة: اســمه بلال المدني مولى عائشــة روى عن أمه مرجانة 
وأنس بن مالك وســعيد بن المســيب وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن 
ســعد مات في أول خلافة المنصــور ينظر: تهذيب التهذيــب، أحمد بن  = 
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رْجة ))) فيها  أنها قالت: »كان النســاء يبعثن إلى عائشــة أم المؤمنين بالدُّ

ةَ اْلَبْيضَاءَ)))  الكرســف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّ

تريد بذلك الطهر من الحيضة«))). 

 وجه الاستدلال من الأثر: قالوا: إن عائشة رضي الله عنها جعلت 

ما سوى البياض الخالص حيضاً، فالصفرة والكدرة حيض سواء كانا 

قبل الحيض أم بعده، وقول عائشة هذا لا يعرف إلا سماعاً، أي سمعته 

من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العقل لا يهتدي لمثل هذا))). 

=  علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 244/7، تهذيب الكمال، 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، 394/35. 

رْجــة: ضبطها ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم الســكون وقال إنه تأنيث  ))) الدُّ
درج والمــراد به ما تحتشي به المرأة من قطنــة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر 

الحيض شيء أم لا. ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، 1/ 420. 
ةَ اْلَبْيضَاءَ: القصة بفتح القاف وتشــديد المهملــة والمراد بها ماء أبيض  ))) القَصَّ
يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، 

 .420/1
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب الحيــض وقوله تعالى: ﴿ڻ   ڻ  
ڻ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ۋ   ۋ﴾ ]البقرة: 222[، باب إقبال 

المحيض وإدباره، 121/1. 
))) ينظر: العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود البابرتي، 263/1، بدائع 

الصنائع للكاساني، 152/1. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي94

القول الرابع: إن كانا في زمــن العادة فهما حيض))): وهو مذهب 

جمهور أهــل العلم من المالكية))) والشــافعية))) والحنابلة)))، ودليلهم 

على ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿ڻ ڻ ڻڻۀ ۀ ہ﴾

]البقرة: 222[ فالصفــرة والكدرة داخلة في عموم الآية، فهما حيض في 

زمــن العادة، وبما روي عن أم عطية  قالت: »كنا لا نعد الكدرة 

والصفرة شــيئاً«))) وفي رواية أخرى »كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 

الطهر شــيئا«))) وجه الدلالة من الروايتين: فهذا القيد الذي ذكرته أم 

))) ينظر: الشرح الكبير ابن قدامة، 349/1، المجموع، النووي، 387/2. 
))) ينظــر: المدونة، مالــك بن أنس، 50/1، التاج والكليل، محمد بن يوســف 
العبــدري، 540/1، بداية المجتهد، ابن رشــد القرطبي 72/1، حاشــية 

الدسوقي على الشرح الكبير، 168/1. 
))) المهذب، الشــرازي 39/1، روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف 

الدين النووي، 152/1، المجموع، النووي، 387/2. 
))) ينظــر: المغني، ابن قدامــة المقدسي 413/1، الفــروع، ابن مفلح المقدسي، 

367/1، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 229/1 
))) سبق تخريجه في ص 54

))) رواه البخــاري، كتاب الحيض باب الصفرة والكــدرة في غير أيام الحيض، 
124/1، ح320 وأبي داود في باب المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، 

83/1، ح 307 واللفظ له. 
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عطيــة )بعد الطهر( يدل دلالة واضحة على أن هــذا الدم إن كان قبل 

الطهر والاغتسال فهو حيض أي في أيامه، وما عداها لا يكون حيضاً. 

الترجيح: 

والــذي يظهــر لي - والله أعلــم - أن رأي الجمهــور هو الرأي 

الراجح؛ حيث إن الدلالة من الروايتين التي ساقها جمهور الفقهاء هي 

التي يعول عليها في هذه المسألة، إضافة إلى أن هذا القول يتوافق مع ما 

ذهب إليه علم الطب الحديث، حيث يقــول الدكتور )دوجالد بيرد( 

في كتابه المرجع في أمراض النســاء والولادة))): »لون الدم أســود، أما 

الأحمر المــرق فإنه دم غير طبيعي، ودم الحيــض لا يتجلط، ويمكن 

إبقاؤه ســنين طويلة على تلــك الحالة دون أن يتجلط، فــإذا ظهر دم 

 متجلط أثناء الحيض فإن الحائض سرعــان ما تعرف ذلك ويعتبر دما 

غير طبيعي«))). 

))) نقله عنه الدكتور /محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، 
ص 127

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 124.
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ثم قــال: »وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كريات الدم 

الحمراء والبيضاء، وقطعاً من الغشاء المبطن للرحم«))). 

والصفرة والكدرة اللتان تراهما المرأة عبارة عن تجمع لبعض المياه 

داخل الرحم، وليستا من الغشاء المبطن للرحم، ولا جزءاً منه، بل هما 

كالعرق الــذي ينفضه الرحم، فيخرج كــدراً، لمخالطته بقية إفرازات 

الرحم الأخرى))). 

فيظهر لي والله أعلم: 

أن الصفــرة والكــدرة لا علاقة لهما بــدم الحيض، ســواء كانتا 

قبله أو بعده، أمــا الصفرة والكدرة في زمن الحيــض فينظر إليهما من 

خــال فحصهما بالمجهر فإن كانتا محتويتين عــى كريات الدم الحمراء 

والبيضاء وقطع من الغشــاء المبطن للرحــم، فهما دم حيض لهما حكم 

 الحيــض، وإن كانتا غــر ذلك، فهما ليســتا من الرحــم، ولا علاقة 

لهما بالحيض. 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 124. 
))) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشــام بن عبد الملك بن عبد الله بن 

محمد الشيخ، ص 111. 
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من خلال ما تم ذكره عن ألوان الدماء عند الفقهاء وأكثر الحيض 

وأقله وأغلبه، تســتطيع أن تمــارس العبادة كالطاهــرات من خلال 

التوصيف الدقيق للســوائل التي قد تراها نتيجة استعمال )اللولب( أو 

أي وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل. 

الفرع السابع: مسألة: أقل الحيض وأكثره: 

يرى الحنفية))) غير أبي يوسف ))) أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، 

ويترتب على ذلك أن الدم الذي تقل مدة نزوله عن ثلاثة أيام يعتبر دم 

))) ينظــر: الهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشــداني 
المرغيناني )ت: 593هـ(، 30/1. 

))) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي البغدادي، 
أبو يوسف القاضي الفقيه الحنفي، ولد سنة 113هـ، وأخذ الفقه عن شيخه 
أبي حنيفة النعمان، ولازمه ســبع عشرة ســنة، وهو المقدم من أصحابه، ولي 
القضــاء لثلاثة من خلفاء بنــي العباس، قال عنه ابن معــن وابن المديني: 
ثقة، وهــو المقدم من أصحاب الأمام وأول مــن وضع الكتب على مذهب 
أبي حنيفــة، صنف كتباً منها: الأمالي والنوادر ولــه كتاب الخراج، والآثار، 
)ت: 182هـ(. ينظــر: الجواهر المضية في طبقات الحنفيــة، عبد القادر بن 
أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبــو محمد، 220/2، والفوائد البهية 
 في تراجم الحنفية، للإمام أبي الحســنات محمد عبــد الحي اللكنوي الهندي، 

ص 225. 
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استحاضة، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: »أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرأيام«))) 

وعن أبي يوســف أن أقل الحيض يومان وأكثر اليــوم الثالث))) وبناء 

على هـــذا يكون الدم الذي ينقص عن هذه المدة دم اســتحاضة عند 

أبي يوسف. 

ويرى المالكية أن الحيض لا حد لأقله باعتبار الزمن))). والأصح 

باتفاق أصحاب الشافعي وأحمد أن أقل زمن الحيض يوم وليلة. وعلى 

هذا أن رأت المرأة الدم لســن يجوز أن تحيض فيه أمســكت عما تمسك 

عنه الحائض، فــإن انقطع لدون اليــوم والليلة كان ذلك دم فســاد، 

فتتوضأ وتصلي. 

وجاء في الشرح الكبير: المشهور في المذهب الحنبلي أن أقل الحيض 

يــوم وليلة، فقد روي عــن علي  أنه قال: ما زاد على خمســة عشر 

استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة))). 

))) رواه الدارقطني في ســننه في كتاب الحيض 219/1، ح61، من حديث ابن 
منهال البصري، وقال: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 

سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. 
))) تحفة الفقهاء، السمرقندي، 33/1. 

))) الحاوي الكبير، الماوردي، 433/1. 
))) الشرح الكبير، ابن قدامة، 321/1. 
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وذهب شيخ الإســام ابن تيمية)))  إلى لا حد لأقل الحيض، 

قال  في مجموع الفتاوى: »اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة 

في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، 

مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه«))). 

وأمــا أكثر الحيض: فعند الحنفية عشرة أيام فإذا زاد على ذلك فهو 

دم اســتحاضة))) لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أقل الحيــض ثلاث وأكثره 

عشر أيام«))). 
))) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاسم 
النميري الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين ابن تيمية، الإمام الحافظ المجتهد، 
شيخ الإسلام، سجن في مصر بسب تعصب جماعة من أهلها واعتقل بدمشق 
ســنة 720هـ، ثم أطلق، وأعيد ليموت بقلعة دمشــق سنة 728هـ، نبغ في 
العلوم الشرعية كلها، مــن مؤلفاته: مجموع الفتــاوى، درء تعارض النقل 
والعقل، الاستقامة، منهاج السنة. ينظر: فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن 
أحمد الكتبي، 124/1، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، الحافظ شهاب 
الديــن أبي الفضــل أحمد بن علي بن محمــد العســقلاني، 168/1، البداية 

والنهاية، ابن كثير، 109/13. 
))) مجموع الفتاوى، شــيخ الإســام ابن تيمية، جمع وترتيــب عبد الرحمن بن 

محمد بن القاسم النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد، 237/19. 
))) بدائع الصنائع، االكاساني، 40/1. 

))) سبق تخريجه في ص 59
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وأكثــر الحيض عنــد الجمهور مــن المالكيــة))) والشــافعية))) 

والحنابلة))): خمســة عشر يوماً فإذا اســتمر نزول الــدم بعد هذه المدة 

كان دم اســتحاضة. واســتدلوا بما روي عن ابن عمــر مرفوعاً: »ما 

رأيت من ناقصات عقل ولا ديــن أغلب لذي لُب منكن، قالت: وما 

نقصان العقل والدين، قال: أما نقصان العقل فشــهادة امرأتين شهادة 

 رجل، وأمــا نقصان الدين فــإن إحداكن تفطر رمضــان وتقيم أياماً 

لا تُصلي«))). 

: إلى أنــه لا حد لأكثر  وذهب شــيخ الإســام ابن تيميــه 

الحيض، فقد يكون الحيض أكثر من عشرة أيام أو خمســة عشر يوماً أو 

أكثر من ذلك ما لم تصر مســتحاضة، حيث يقول في مجموع الفتاوى: 

»اســم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر 

))) الشرح الكبير للدردير، 1/ 168 - 169. 
))) المجموع للنووي، 375/2 - 376. 
))) الشرح الكبير لابن قدامة، 320/1. 

))) رواه وأبي داود، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، 219/4، ح4679 
واللفظ له، والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، 10/5، ح2613 وقال 

أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب حسن. 
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لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك 

واحتياجهم إليه«))). 

وغالب الحيــض عند الفقهاء)))؛ ســت أو ســبع بالتحري )أي 

باجتهادهــا ورأيها فيــا يغلب على ظنها أنه أقــرب إلى عادتها أو عادة 

نســائها أو ما يكون أشــبه بكونــه حيضا ووجه كونهــا تجلس غالب 

الحيض()))، لحديث حمنة بنت جحش: »فتحيضي ســتة أيام أو ســبعة 

أيام في علم الله، ثم اغتســي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت 

فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن 

ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن 

بميقات حيضهن وطهرهن«))). 

))) ينظر: مجموع فتاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، 237/19، الإنصاف 
للمرداوي، 358/1. 

))) المهــذب في فقه الإمام الشــافعي، إبراهيم بن علي بن يوســف الشــرازي 
أبو إسحاق، 39/1. 

))) كشاف القناع، البهوتي، 206/1، الأم، الشافعي، 61/1. 
))) رواه الحاكم في مســتدركه في كتاب الطهارة، 279/1، ح615، والترمذي 
في الجامع الصحيح، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المســتحاضة أنها 
 تجمع بين الصلاتين بغســل واحد 223/1، ح128 وقال: هذا حديث  = 
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والحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المســتحاضة التــي ليس لها عادة 

ولا تمييز إلى غالب عادة النســاء، وهي ستة أو سبعة أيام، وهذا ما قال 

به العلماء. 

رأي الطب في أقل الحيض وأكثره: 

يقول دكتــور )دوجالد بيرد( في كتابه المرجع في أمراض النســاء 

والــولادة: »كميــة دم الحيض تختلف مــن امرأة لأخــرى، وما هو 

طبيعي بالنســبة لامرأة يعتــر غير طبيعي لامرأة أخــرى، فكل امرأة 

وما اعتادته«))). 

ويمكــن معرفة مدة نزول الحيض لكل امرأة على حدة، من خلال 

جهاز )دوبلــر( للموجات فوق الصوتية)))، الــذي مكن الأطباء من 

=  حسن صحيح وقال سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو 
حديث حسن صحيح، وهكذا رواه أحمد في مسنده، 439/6، ح27515. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني. 
))) نقلــه الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنســان بــن الطب والقرآن، 

ص 124، وبعد طول البحث والتقصي لم أجد الكتاب المذكور. 
))) نقله عنه الدكتور هشــام بن عبد الملك بن عبد الله في كتابه أثر التقنية الحديثة 

في الخلاف الفقهي، ص 95. 
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النظر داخل الرحم، وقياس الغشاء المبطن له، فعندما ينزل دم الحيض، 

ويســتغرق نزوله من اليــوم إلى ثلاثة أيام مثلًا، ثــم يتوقف، فإن كان 

الرحم قد قذف الغشــاء كله خارجاً، فقد انتهت مدة الحيض عند هذه 

المرأة، وهكذا فكل امرأة لها مدة تختلف عن الأخرى))). 

ولا يمكــن من خلال التقنية الطبية الحديثــة تحديد مدة للحيض 

 ثابتــة لكل نســاء العالمــن، وإنــا يمكن تحديــد ذلك لــكل امرأة 

على حدة))). 

القول المختار: 

بعــد ذكر أقوال الفقهاء والأطباء في أقــل الحيض وأكثره، فالذي 

أراه صوابــاً أن لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثــره وهو ما ذهب إليه 

شيخ الإســام ابن تيميه وغيره؛ لموافقتهم لقول الطب وواقع النساء، 

وإنما يرجع ذلك إلى عادة النســاء المطردة، فقد جاء في الندوة الخامسة 

عشرة لندوة الرؤية الإســامية لبعض الممارسات الطبية، التي عقدتها 

))) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشــام بن عبد الملك بن عبد الله بن 
محمد الشيخ، ص 95. 

))) المرجع السابق. 
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المنظمة الإســامية للعلــوم الطبية المنعقــدة في دولــة الكويت عام 

1987م ما يلي: )اتفــق الأطباء مع أحــد الآراء الفقهية، وهو الرأي 

 القائــل: إن أقل الحيض نقطــة، أما تحديد أكثره فيرجــع فيه إلى عادة 

كل امرأة())). 

•      •     •

))) ينظر: التوصية الخامســة لندوة الرؤية الإســامية لبعض الممارسات الطبية 
التي عقدتها المنظمة الإســامية للعلوم الطبية المنعقدة في دولة الكويت عام 

1987م. 
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المطلب الثالث

أحكام الاستحاضة)))

المستحاضة في حكم الطهارة في وجوب العبادات وفعلها)))؛ لأن 

الاســتحاضة حدثٌ أصغر كالرعاف والســلس، إلا أن للمستحاضة 

بعض الأحكام التي تختلف فيها عن الطاهرة منها: 

))) الاســتحاضة لغة: يقال استحيضت، فهي مســتحاضة، وهو استفعال من 
الحيض، وحاضت السمرة: خرج منها الدودم، وهو شيء يشبه الدم، ويقال 
حاض الســيل وفاض إذا ســال يحيض ويفيض، وفي الاصطلاح الشرعي 
هي: دم فســاد وعلة يســيل من رحم المرأَة من أدنى الرحم من عرق يقال 
لــه العائل وفي غــر أوقات الدم المعتاد، وتســمى في الاصطــاح الطبي: 
النزف الرحمي الشاذ، وله عندهم عدة أســباب منها: سرطان عنق الرحم، 
انحباس منتجات الحمل، السرطان الرحمي، الحمل الهاجر والأورام الليفية 
الرحمية. ينظر: لســان العــرب، ابن منظــور، 143/1، شرح فتح القدير، 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد الســيواسي، 160/1، المبسوط، محمد ابن 
أحمــد السرخسي، 463/1، الخلاصة الفقهية على مذهب الســادة المالكية، 
محمد العربي القروي، 48/1، كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن 
يونس بن إدريــس البهوتي، 169/1، أمراض النســاء الأعراض والوقاية 

والعلاج، زكريا الشيخة، ص33. 
))) الطهارة، محمد بن عبد الوهاب، 40/1. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي106

الأول: الوضوء؛ وهي مسألة خلافية بيانها على النحو التالي: 

1- عند الشــافعية: تتوضأ لــكل فرض وتصلي ما شــاءت من 

النوافــل))) لقول النبــي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيــش))) لحديث »ثم 

توضأي لكل صلاة«))). 

2- وقال مالك))) في أحد قوليه: تتوضأ لكل صلاة، وقول الثاني 

))) المجموع، النووي، 450/2. 
))) فاطمــة بنــت أبي حبيش: بــن المطلب بن أســد بن عبد العــزى بن قصي 
القرشــية الأســدية هي التي اســتحيضت فشــكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقــال لها إنما ذلك عرق وليــس بالحيضة الحديث ينظر: الاســتيعاب، ابن 
 عبد الــر، 1892/4، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر للعســقلاني، 

 .61/8
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتــاب الوضوء، باب غســل الدم، 90/1، 

ح226. 
))) الإمام مالك: هــو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي 
الحميري، أبو عبد الله: المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، قال عنه البخاري: أصح الأسانيد كلها 
مالك عن نافع عن ابن عمر، ســأله المنصــور أن يضع كتابا للناس يحملهم 
على العمل به، فصنف الموطأ وله رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل، )ت: 
79هـ(. ينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، 516/1، الأعلام، خير الدين 

الزركلي، 257/5. 
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للمالكية: تجديد الوضوء لوقت كل صلاة مستحب ))). 

3- وعند الحنفية والحنابلة: تتوضــأ لوقت كل صلاة مفروضة، 

وتصلي بــه في الوقت ما شــاءت مــن الفرائض والنــذور والنوافل 

والواجبات))) »ثم توضــأي لكل صلاة«)))؛ معنى ذلك أنها لا تتوضأ 

للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتهــا. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة 

فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. 

الثاني: إن أرادتْ الوضوء فإنها تغســلُ أثرَ الــدم، وتُعصب على 

الفرج خرِقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة))): »أنعت 

))) القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص 32 
))) ينظــر: البحــر الرائق، ابن نجيــم، 203/1، المغني، ابــن قدامة المقدسي، 

207/1
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتــاب الوضوء، باب غســل الدم، 90/1، 

ح226. 
))) حمنة بنت جحش: الأســدية أخت أم المؤمنين زينب، كانت زوج مصعب بن 
عمير فقتل عنها يــوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيــد الله، وأم أختها زينب 
أميمة بنت عبد المطلب، كانت من المبايعات وشــهدت أحدا فكانت تسقى 
العطشــى وتحمل الجرحى وتداويهم وكانت تستحاض كما أخرجه أبو داود 
والترمذي. ينظر: الإصابة لابن حجــر، 586/7، وتقريب التهذيب، ابن 

حجر العسقلاني، 745/1. 
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لك الكُرْسَــفَ ))) فإنه يُذْهب الدم، قالت: فإنــه أكثر من ذلك، قال: 

ها  مي«)))، ولا يضرُّ فاتخــذي ثوباً قالت هو أكثر من ذلك قــال: فَتلَجَّ

ما خرج بعد ذلك، لقــول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: »اجتنبي 

، وإن  الصلاة أيام محيضك ثم اغتســي وتوضأي لكل صلاة، ثم صلِّ

قطر الدم على الحصير«))). 

الثالث: الجــاع فقد اختلف العلماء في جــوازه إذا لم يخفْ العنت 

بتركه والصواب جوازه مطلقاً؛ لأن نساء كثيرات يبلُغن العشر أو أكثر 

اســتحضْن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن. بل 

في قوله تعالى: ﴿ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

))) الكُرْسَــفَ: بضم الكاف والســن المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. ينظر: 
لســان العرب لابن منظور، 9/ 297، مختار الصحاح، الرازي، 236/1، 

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، 420/1. 
))) رواه الترمــذي في الجامع الصحيح، كتاب: أبواب الطهارة، باب: ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغســل واحد، 222/1، ح128، قال 

الترمذي: حسن صحيح. 
))) رواه ابن ماجه في ســننه، كتاب الطهارة وسننها، باب: ما جاء في المستحاضة 
التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، 204/1، ح624، والإمام 

أحمد في مسنده، 204/6، ح25722. 
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ھھ   ﴾ ]البقــرة: 222[. دليل على أنه لا يجبُ اعتزالهن فيما سواه؛ 
ولأن الصــاة تجوزُ منها، فالجــاع أهون. وقيــاس جماعها على جماع 

الحائض غير صحيح؛ لأنهما لا يســتويان حتى عند القائلين بالتحريم 

والقياس لا يصحُّ مع الفارق. 

•      •     •
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المبحث الثاني

الإفرازات المهبلية بين الفقه والطب

في هذا المبحث أُلقي الضوء على موضوع هذه الإفرازات من جهة 

نظر الفقهــاء؛ لتبين أحكامها، ومن جهة نظر الأطبــاء لبيان حقيقتها 

وأسبابها وأحوالها. 

ومما تجدر الإشــارة إليــه أن لتلك الإفرازات مســميات خاصة 

عنــد الفقهاء، وغير شــائعة أو متداولة عند الأطبــاء، إذ هم ينظرون 

 إلى تلــك الإفــرازات باعتبــار وظائفها ومــا يعتريها مــن تغيرات 

مرضية لعلاجها.

وسوف يتم ذلك من خلال مطلبين: 

 المطلــب الأول: التعريــف بالإفــرازات المهبليــة مــن منظور 

		        فقهي وطبي. 

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للإفرازات المهبلية. 
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المطلب الأول

التعريف بالإفرازات المهبلية من منظور فقهي وطبي

ترى المرأة في حال الصحة إفرازات مختلفة تشترك فيها مع الرجل 

في المسمى والوصف كالمذي أو تختلف كالمنيّ، أو تختص بها المرأة دون 

الرجل كرطوبة فرج المرأة. 

يتناول هذا المطلــب التعريف بهذه الإفرازات المختلفة من منظور 

فقهي وطبي، وفيه ثلاثة أفرع: 

الفرع الأول: معنى الإفرازات المهبلية. 

الفرع الثالث: التعريف بالإفرازات المهبلية عند أهل الطب. 

اللغــة  في  المهبليــة  بالإفــرازات  التعريــف  الثــاني:  الفــرع 

والاصطلاح الفقهي

الفرع الأول: معنى الإفرازات المهبلية: 

التركيب اللفظي لـِ »الإفرازات المهبلية« طبي بحت، ويسمى أيضا 

بالطــرح المهبلي وفيما يلي التعريف بالإفــرازات المهبلية في الاصطلاح 

اللغوي والفقهي والطبي. 
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أولاً: المعنى اللغوي: 

الإفــراز: يســتعمل في اللغة بمعنى عزل الــيء وتنحيته، تقول 

فرزت الشيء من الشيء: أي فصلته))). 

الطرح: من طرح الشيء إذا رمى به))). 

ثانياً: المعنى الفقهي: 

لم يســتخدم الفقهاء مفهوم »الإفرازات المهبليــة« بهذا التركيب، 

إنما اســتخدموا ألفاظاً تــدل على أنــواع من هذه الإفــرازات مثل: 

 رطوبــة الفرج، المــذي، الــودي، المني، الهــادي، القصــة البيضاء، 

ماء المرأة. 

ثالثاً: المعنى الطبي: 

الإفراز: هــو كل مادة تصنعهــا الغدد أو غيرها من الأنســجة؛ 

))) ينظر: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، باب الزاي والفاء، 
مادة »فرز« 132/13، لسان العرب لابن منظور، باب الزاي، فصل الفاء، 
مادة »فرز«، 390/5، مختــار الصحاح، للرازي، باب الفــاء، مادة »فرز« 

 .208/1
))) لســان العرب لابن منظور، 528/2، والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى 

وآخرون، 553/2. 
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لاستعمالها بالجســم، ومن أمثلته المادة الدهنية التي تنتجها غدد الجلد 

الزهمية لتزليقه))). 

الفرع الثاني: التعريف بالإفرازات المهبلية في اللغة والاصطلاح الفقهي:

أولاً: التعريف بالمذي والودْي والمني: 

أولاً: المذي في اللغة: المذي، بالتســكين: ما يخــرج عند الملاعبة 

والتقبيل ويضرب إلى البياض وفيه ثلاث لغات الأولى: ســكون الذال 

(. والثالثة: الكسر مع  )المذْي(. والثانيــة: كسرها مع التثقيل )المــذِيُّ

التخفيف )المذِي())).

المذي شرعــاً: عرفــه الفقهاء بأنه مــاء أبيض يخــرج من مجرى 

البــول عند الشــهوة، وقد يخــرج بغير شــهوة، ولا دفــق معه، ولا 

 يعقبــه فتــور، وقــد لا يحــس بخروجــه، وأنه مــاء أبيــض يخرج 

عند المداعبة ))). 

))) الموسوعة الطبية الحديثة، 108/1. 
))) لسان العرب، لابن منظور، 274/15، المصباح المنير، للفيومي، 567/2.

))) مغني المحتاج، الشربيني، ص 233، تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، 
27/1، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، ص 337. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي114

ثانياً: الودي في اللغة: الوَدْي بالسكون ماء أبيض ثخين يخرج غالباً 

بعد البول))). 

الودي شرعاً: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول))) وقد يخرج من 

حمل شيء ثقيل. 

ثالثاً: التعريف بالمني: 

الَمنيِّ في اللغة: )الَمنيِّ( بتشــديد الياء: مــاء الرجل والمرأة، وجمعه 

مَنيُ)))، ﴿ ڻ     ڻ    ڻ    ڻ     ۀ      ۀ ﴾ ]القيامة: 37[.

الَمنيِّ شرعاً: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة 

والذي يكون منه الولــد))) ويكون مني المرأة رقيقاً أصفر)))، قال صلى الله عليه وسلم: 

»ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق«))).
))) لسان العرب لابن منظور، 386/15، المصباح المنير، للرافعي، 654/2. 

))) المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بن محمد بــن عبد الله بــن مفلح الحنبلي 
أبو إسحاق، 249/1. 

))) لسان العرب، لابن منظور، 294/15، المصباح المنير، للفيومي، 582/2، 
القاموس المحيط، للفيروزآبادي 1721/1. 

))) المغني، لابن قدامة، 128/1، غريب الحديث، الهروي، 300/3. 
))) المغني، لابن قدامة، 128/1. 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتــاب الحيض، باب وجوب الغســل على المرأة 
بخروج المني منها، 250/1، ح311. 
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منيّ المرأة له خاصيتان يعــرف بواحدة منهما. أحدهما: أن رائحته 

جل أي رائحة قريبة من رائحة العجين، الثانية: التلذذ  كرائحة منيّ الرَّ

بخروجه. وفتور شهوتها عقب خروجه))). 

رابعاً: التعريف برطوبة الفرج:

أولا: التعريف بالرطوبة في اللغــة: الرطوبة في اللغة مأخوذة من 

طِبُ: خلاف اليابس))).  ، والرَّ رَطِبَ الشيء رُطُوبةُ ورَطَابةً: نَدَى وابْتَلَّ

ثانيا: التعريــف برطوبة الفــرج في الاصطــاح الفقهي، وهي 

على قسمين))): 

القســم الأول: فــرج المرأة الخارجــي: الذي حقيقتــه كما يراها 

الفقهاء: هــي ماء أبيض متردد بــن المذي والعرق، وهــي ما تكون 

 في المحــل الذي يظهر عنــد جلوس المــرأة، والذي يجب غســله في 

الغسل والاستنجاء. 

))) المجموع، النووي، 161/2. 
 ))) لســان العــرب، لابــن منظــور، 420/1، مختــار الصحــاح، الــرازي، 

 .104/1
))) المجمــوع، النــووي، 526/2، نهاية المحتاج، الرمــي، 246/1، مواهب 

الجليل، الحطاب، 105/1، مغني المحتاج للشربيني، 81/1. 
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القســم الثاني: فرج المرأة الداخلي: وهــي الرطوبة التي تكون في 

باطن الفرج. 

 خامساً: التعريف بالهادي: 

 الهــادي في اللغة: العنق والرأس، ســمي العنق هاديــاً؛ لتقدمه 

على ســائر البدن، والتقدم للإرشــاد، والهادي من كل شيء أوله وما 

تقدم منه))). 

الهادي شرعــاً: عرفت هذه التســمية عند فقهــاء المالكية فقط، 

ومن تعريفاتهم: 

الهادي: هو الماء الذي يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة، وعند 

شم الرائحة من الطعام وحمل شيء ثقيل))). 

الفرع الثالث: التعريف بالإفرازات المهبلية عند أهل الطب:

هي إفرازات طبيعية تفرزها الأقســام المختلفة للجهاز التناســي 

للمرأة، وتختلف صفاتها باختلاف المناطق التي تفرزها، وتختلط جميعاً، 

))) لســان العرب لابن منظور، باب الياء، فصل الهاء، مادة هدي، 356/15 - 
357، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 42/6. 

))) مواهب الجليل، للحطاب، 376/1
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وتبقى في الأحوال الطبيعية قليلة، ولا تظهر خارج الأعضاء التناسلية، 

وقد تــزداد في بعض الأحوال المرضية وتُســمى حينئذ بالضائعات))) 

والإفرازات الطبيعية )غير المرضية( بحســب أقســام الجهاز التناسلي 

للمرأة، وهي))): 

1- مفرزات البوقين الرحميين))): 

يترطب الغشــاء المخاطي للبوقين قليلًا بواسطة مخاط رائق عديم 

اللــون، وذو تفاعل قلوي، وهذا الإفراز غنــي بالبروتين، ويصل إلى 

المهبل على فترات))). 

))) الضائعات: وهو اســم يطلق على جميع الســيلانات غير الدموية التي تفرز 
من الأعضاء التناســلية للمرأة مهما كان ســببها. ينظر: الموســوعة الطبية 
 المتخصصــة، د. إبراهيم حقي، المجلــد الثاني: التوليد وأمراض النســاء، 

ص30. 
))) ينظر: المرجع السابق. 

))) البوقين الرحميين: مجريان أيمــن وأيسر يمتدان من قرني الرحم إلى المبيضين، 
وظيفتهما جنــي البيضة من ســطح المبيض ودفعها نحــو الرحم، ولما كان 
الإلقاح يحدث في ثلث البوق الوحشي فالبوقان كذلك واسطة لنقل النطاف 
من الرحم باتجاه هذه المنطقة. ينظر: الموســوعة الطبية المتخصصة، إبراهيم 

حقي، 79/1. 
))) ينظر: المرجع السابق، ص 67.



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي118

2- المفرزات الرحمية: 

وهي التي ترتبط بجســم الرحم وعنقه وتعرف بالزلال الرحمي، 

وهو ســائل عادي أبيض اللون مخاطي لزج، قابل للتمدد يشــبه زلال 

البيض، ليس له رائحة، يترك على الأقمشة بقعاً يسهل غسلها ))) وهذه 

المفرزات الرحمية نوعان: 

النوع الأول: مفرزات جسم الرحم: 

لا يحتــوى جوف الرحم في الحالة الطبيعية على مفرزات ويترطب 

غشاؤها قليلًا بالمفرزات المخاطية للغدد الرحمية. لا تنتج الغدد البطانية 

المخــاط في الطور الأول للــدورة، أما في الطور الثــاني فتطرح الغدد 

مفرزاً مخاطيّاً شــفافاً قلويّاً، غنيّاً بالنشا والسكر، في توليفة ربانية رائعة 

أطلق عليها العلماء إعجاباً وانبهاراً اســم »لبن الرحم« فيرطب سطح 

البطانة الرحمية، في الفترة التي تعقب التبويض من المبيض، وظيفة هذه 

المفرزات تغذية البويضة المخصبة التي تصل إلى الرحم))). 

النوع الثاني: مفرزات عنق الرحم))): 

))) الموسوعة الطبية المتخصصة، إبراهيم حقي، 79/1.
))) ينظر: المرجع السابق. 

))) عنــق الرحم: هو الجزء الوحيد الذي يظهــر للطبيب من خلال الفحص  = 
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يفرز غدد عنق الرحم مخاطا شــفافاً لزجاً رائقاً ذا تفاعل قلوي))). 

تغمر قناة عنق الرحم كلها ثم تتجمع في المهبل، وظيفتها التصدي لأي 

عدوى تتصاعد إلى عنق الرحم من الخارج، ولها أهمية كبرى في حدوث 

الإنجاب، فهي تســهل صعود الحيوان المنوي إلى داخل الرحم، لكن 

مع تغير طبيعتها يمكنها أن تمنع صعوده مما يسبب العقم. وعنق الرحم 

بالــذات قد حباه الله تعــالى بإفرازات تكثف وتزيــد في الطور الأول 

للدورة في الفترة التي تســبق التبويض، وتصــل ذروتها عند الإباضة، 

وتقل كميته بشدة في الطور الثاني))). 

3 - المفرزات المهبلية: 

لا تحوي جُدر المهبل))) على غدد مفرزة، وإنما ينشــأ السائل الذي 

=  المهبــي  ويراه بأم العــن، متدليا في أعلى المهبل، وتوجد في وســطه قناة 
تسدها مادة زلالية شفافة تمرُّ عبرها الحيوانات المنوية إلى جوف الرحم عقب 

الجماع. ينظر: المرجع السابق، ص 70. 
))) الموسوعة الطبية المتخصصة، إبراهيم حقي، ص 30. 

))) حياة المرأة وصحتها، نادية رمسيس فرح، ص 229
))) المهبل: قناة عضلية تمتد من فتحة المهبل إلى أعلى في داخل الجسم باتجاه الظهر 
ويبلغ طولها 7 - 12 ســم. ويتألف جدار المهبل من طبقة عضلية يكســوه 
غشــاء مخاطي من الداخل يتصل بالرحم ومنه يخــرج دم الحيض في كل  = 
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يطلي جدره من ارتشــاح مصلي من خلال الغشــاء المخاطي، وتفاعل 

مفرز المهبل حامضي بســبب احتوائه على حمض اللبن الناتج من تخمر 

الغليكوجين )ســكر( المختــزن في خلايا جدر المهبــل بفعل الجراثيم 

العاطلــة الموجــودة في المهبل))). وهــذا ما يدعــم التفاعل الحامضي 

لمحتويات المهبل التي تشــكل خط الدفاع الرئيسي للجهاز التناســي، 

فيحمى المهبل من نزوات البكتريا المتلاحقة ))). 

4 - مفرزات الفرج))): 

يكون الفرج رطبــاً في الأحوال الطبيعية بســبب مفرزات الغدد 

=  شهر، ومنه أيضاً يخرج الوليد إلى نور الحياة. ينظر: موسوعة المرأة الطبية، 
ص 67، الموسوعة الطبية الحديثة، 1827/13. 

))) الموســوعة الطبية المتخصصــة، إبراهيم حقي، ص 30، الموســوعة الطبية 
الحديثة، 1827/13. 

))) المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس، أمين روحيه، ص 47. 
))) الفــرج: هو المنطقــة أو الجزء المتواجــد حول فتحتي جهــاز البول وجهاز 
التناســل الأنثويين، ويتألف من النســج الشــفران الكبيران والصغيران، 
يقعــان على جانبــي فتحتي الإحليل والمهبــل، كما يوجــد في الفرج البظر 
والغــدد المفرزة للدهــون المطريــة والمهبل هــو الممر الكائن بــن الفرج 
 والرحــم. ينظــر: دليــل الأسرة الطبــي المصــور، د. هــاني عرمــوش، 

ص 799
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الدهنية والعرقية، وكذلك المفرزات المخاطية الشــفافة اللزجة، لغدد 

باتولان أو بارثولين وغدد ســكان، والتي تعتبر غدد الإثارة الجنســية 

عند المرأة، ولا تعمل هذه الغدد عند الراحة والهدوء))). 

•      •     •

))) غدد ســكان هي غدتان وهي أكبر من غدد بارثولين، يبلغ طول قناتها حوالي 
السنتيمتر الواحد، ســميت بذلك باسم مكتشــفها. ينظر: موسوعة المرأة 

الطبية، ص 66.
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المطلب الثاني

الأحكام الفقهية للإفرازات المهبلية

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: حكم المذي والودي. 

الفرع الثاني: حكم المني. 

الفرع الثالث: أحكام رطوبة فرج المرأة. 

الفرع الرابع: حكم الهادي. 

الفرع الأول: حكم المذي والودي: 

 اتفق الفقهاء على نجاســة المذي والودي))) فعن ســيدنا علي بن 

أبي طالب  قال: كنت رجلًا مذاءً وكنت أســتحيي أن أسأل النبي 

صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأســود))) فســأله فقال: »يغســل 

))) ينظر: مختصر اختلاف العلماء، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، 133/1، 
الفتــاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشــيخ نظام 

وجماعة من علماء الهند، 10/1.
))) المقــداد بن الأســود: وهو المقــداد بن عمرو بــن ثعلبة مولى الأســود بن 
عبد يغوث الســابق إلى الإســام من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم والفارس 
 يوم الحرب والإقدام ظهرت له الدلائل والإعلام حين عزم على إســقاء  = 
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ذكره ويتوضأ« ))). 

 وروي عــن ابن العبــاس))) أنه قــال: »المنيّ والــودي والمذي 

 فأمــا المنــي ففيه الغســل، وأما المــذي والــودي ففيهــا الوضوء، 

ويغسل ذكره«))). 

 وجه الدلالة من الحديث والأثر: قد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الأمر بغســل الذكر من المذي والوضوء، وكــذا قول ابن العباس ورد 

=  الرســول عليه الســام والإطعام أعــرض عن العــالات وآثر الجهاد 
والعبادات معتصما بالله تعالى من الفتن والبليات، )ت: 33هـ(. ينظر: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، 172/1، 
معرفة الثقات، ابن صالح العجلي، 295/2، الإصابة، ابن حجر، 203/6.

))) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب: المذي، 247/1، ح 303. 
))) ابن العبــاس: هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشــم بن عبد مناف القرشي 
الهاشــمي، أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة والمكثرين من 
الصحابة، دعا له رســول الله صلى الله عليه وسلم حيث قــال: »اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل«، )ت: 68هـــ(. ينظر: تقريب التهذيب، ص 178، ســر أعلام 

النبلاء، الذهبي، 331/3 وما بعدها، أسد الغابة، ابن عبد البر، 192/3.
))) رواه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الطهارة عن رســول الله، باب: ما 
جاء في المذي يصيب الثوب، 197/1، ح115، وأبو داود في ســننه، كتاب 
الطهارة، باب: في المذي، 89/1، ح210، وقال أبو عيســى: هذا الحديث 

حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي. 
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الأمر بغســل الذكر من المذي والودي والوضوء أيضاً، والأمر بغسل 

الشيء دليل على نجاسته. 

الفرع الثاني: حكم المني: 

اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الطهارة والنجاسة إلى قولين: 

القول الأول: أن المني طاهر، وهو قول للشــافعية ))) والحنابلة ))) 

والظاهرية))). 

حجتهم في طهارته: 

1- ما روته السيدة عائشة  في المني: »كنت أفركه من ثوب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه«))). 

وجه الدلالة: إن المني لو كان نجساً لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتف 

))) المجموع للنووي، 141/2. 
))) ينظر: المغني لابن قدامة، 711/1، الإنصاف للماوردي 340/1، كشــاف 

القناع للبهوتي، 139/1. 
))) ينظر: المحلى، لابن حزم الظاهري، 140/1. 

))) رواه مســلم في صحيحه في كتــاب الطهارة، باب حكــم المني، 238/1، 
ح 228. 
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بحكه وفركه))). 

2- عن ابن العباس  قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب 

الثوب، قال: »إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمســحه 

عنك بخرقة أو بإذِخرة)))«))). 

فخروج المني الدافق بشــهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في 

يقظة أو في نوم وهو قول عامة الفقهاء))). 

وجه الدلالة: شــبهه بالمخاط والمخاط ليس بنجس، كذا المني)))، 

والاكتفاء بمسحه بخرقة أو الإذخرة من خصائص المستقذرات لا من 

أحكام النجاسات ))). 

))) بدائع الصنائع، الكاساني، 60/1. 
))) الإذخــرة: بكسر الهمزة: حشيشــة طيبة الرائحة يســقف بهــا البيوت فوق 

الخشب. ينظر: لسان العرب لابن منظور، 303/4. 
))) رواه البيهقي في سننه، باب: المني يصيب الثوب، 418/2، ح3978 وقال: 

رواه وكيع عن أبي ليلى موقوفا على بن العباس وهو الصحيح. 
))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 128/1. 

))) بدائع الصنائع، الكاساني، 1 /60. 
))) ينظر: الفتاوى الكبرى لشــيخ الإســام ابن تيمية، حســنين محمد مخلوف، 

 .151/2
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3- استدلوا أيضاً بالقياس: حيث قاسوا المنيّ على الطين بجامع أن 

كلًّ  منهما مبدأ خلق الإنسان، فكما أن الطين طاهر فكذا المنيّ طاهر))). 

لأنه بدء خلق آدمي، فكان طاهراً كالطين))). 

القول الثاني: أن المني نجس سواء من رجل أم امرأة))). 

حجتهم على القول بنجاسة المني: 

1- عن عائشــة رضي الله عنها عندما سُــئلت عــن المنيّ يصيب 

الثوب قالت: »كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة 

وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء«))). 

وجه الدلالة: أن الســيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني 

من ثوب رســول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شأن النجاسات، ولم ينكر عليها ذلك، 

))) المبدع، ابن مفلح، 254/1. 
)))  المبدع، ابن مفلح، 772/1، بدائع الصنائع للكاساني، 60/1. 

))) ينظــر: بدائع الصنائع، الكاســاني، 60/1، جامع الأمهــات، ابن حاجب 
الكردي المالكي، 33/1، الحاوي الكبير، الماوردي، 251/2. 

))) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه 433/1، 
ح228. 
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ولم يقل لها: إنه طاهر، فدل على نجاسته))). 

2- ولأن الواجب بخروج المني أغلظ الطهارتين وهو الغُســل، 

والطهارة لا تكون إلا من نجاســة، وكذا فــإن غُلظ الطهارة يدل على 

غلظ النجاسة فكان الـمَـنـِيّ نجاسة، وكذا فإن غُلظ الطهارة يدل على 

غلظ النجاسة فكان المني نجســاً كدم الحيض والنفاس)))، وإنما يطهر 

بالفرك؛ لأنه لزج، فــا تتداخل أجزاؤه، وما على ظاهرة يطهر بالفرك 

أو يقل، والقليل معفوُّ عنه))). 

الترجيح: 

من خلال النظر إلى أقوال العلماء في نجاسته وطهارته، والنظر إلى 

أدلة كل قول يترجح القول بطهارة المنيّ، وهو ما ذهب إليه الشافعية في 

الأظهر، والحنابلة على المذهب؛ للأسباب التالية: 

1- الجمع بين الأدلة؛ لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، 

))) بدائع الصنائع للكاساني، 60/1. 
))) بدائع الصنائع للكاساني، 60/1، الاختيار، للموصلي، 32/1. 

))) تبيين الحقائــق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، 
 .71/1
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فنقول: إن المنيّ طاهر، ولكن يســتحب غســله للنظافة؛ لذا يجور فيه 

الفرك إذا كان يابساً أو جافّا. 

2- حديث عائشة  بأنها كانت تغسل المنيّ من ثوب الرسول 

صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة على وجوب الغســل، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 

حمله على الجواز، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاســتدلال به، 

وخاصة إذا ورد من الأحاديث ما يُقوي هذا الاحتمال، وهي الأحاديث 

التي استدل بها أصحاب القول الثاني. 

3- مــا رد به أصحاب القول الأول حديث ابن العباس هي مجرد 

احتمالات لا دليل عليها. 

4- الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل لم يعارضه ما يســاويه 

أو يقدم عليه))) واســتدلال القائلين بنجاســة المنيّ بحديث عائشــة 

 أنها قالت: »كنت أغســل الجنابة من ثــوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج 

إلى الصــاة وإنَّ بقع الماء في ثوبه«)))، معــارض بما ورد عنها أيضاً من 

))) الروضة الندية، محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري، 19/1
))) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: غســل المني وفركه وغسل 

ما يصيب من المرأة، 91/1، ح227. 
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أنها قالت: »كنت أفركه من ثوب رســول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه«)))، 

وكلاهما صحيحٌ. 	

الفرع الثالث: أحكام رطوبة فرج المرأة:

هــذه الرطوبة التي تخرج من فرج كل أنثــى مع اختلاف في كمية 

الخارج من أنثى إلى أخرى على حكمها يختلف باختلاف نوعها: 

أ- رطوبة الفرج الخارجي: هي طاهرة باتفاق الفقهاء))) من جهة 

ظاهر البدن وما يعلق به من عرق، إلا إذا وقعت عليه نجاسة فيتنجس 

بها، لأنها كرطوبة الجلــد بمفرزاته العرقية والدهنية، وكرطوبة الأنف 

بالمخاط، وكرطوبة الفم باللعاب، وقد جعل الفقهاء غســله ســنة في 

الوضوء ولو كانت نجسة لفرض الغسل. 

ب- رطوبة الفرج الداخلي: اختلف الفقهاء في حكم رطوبة فرج 

المرأة الداخلي هل هي طاهرة أو نجسة على قولين: 

))) سبق تخريجه في ص 76
))) ينظر: حاشــية ابــن عابديــن، 313/1، الهداية، المرغيــاني، 31/1، بداية 
المجتهد، ابن رشــد القرطبي، 32/1، مغني المحتاج، الشربيني، 116/1، 

كشاف القناع، البهوتي، 246/1. 
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القــول الأول: يرى أن رطوبة فرج المــرأة طاهر))). وهو قول أبي 

حنيفة)))، والمالكية في قول ضعيف عندهم، وهو الأصح عند الشافعية، 

والصحيح عند الحنابلة. 

وحجيتهم: من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: القياس على سائر رطوبات البدن في الفم والأنف. 

الوجه الثاني: القياس على عرق البدن. 

الوجه الثالــث: أنه لو حكمنا بنجاســة فرج المــرأة للزم الحكم 

بنجاسة منيها. 

))) ينظر: حاشــية ابن عابدين، 166/1، حاشــية الدسوقي، 57/1، مواهب 
الجليل، الحطاب، 105/1، روضة الطالبين، النووي، 18/1، فتح الباري، 

ابن حجر العسقلاني، 1/ 333. 
))) أبــو حنيفة: هو النعمان بن ثابت، الإمام الأعظم أبو حنيفة، صاحب المذهب 
الحنفــي، أحد الأئمــة الأربعة المتبوعــن، ت150هـ، شــهرته تغني عن 
التعريف به، قال عنه الشــافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ينظر: 
الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمــي، 449/8 - 450، تاريخ بغداد، حمد بن عــي أبو بكر الخطيب 
البغــدادي، 323/13 - 423، وفيات الأعيان، ابــن خلكان، 415/5، 

سير، الذهبي، 390/6 - 403. 
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القــول الثاني: يرى أن رطوبة فرج المــرأة نجس))). وهو قول أبي 

يوسف ومحمد من الحنفية)))، والمالكية في المشهور، وهو وجه عند كل 

من الشافعية والحنابلة. 

وحجتهــم: أن رطوبة فــرج المــرأة متولدة من محل النجاســة، 

فكانت نجسة))). 

الراجــح: هو القول الأول وهو القول بطهــارة رطوبة فرج المرأة 

الداخلي، قياساً على الفم والأنف، ولكنه يتنجس إذا خالطه ما ينجسه 

))) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 115/1، حاشية الدسوقي، 50/1، 
مغني المحتاج، الشربيني، 81/1، نهاية المحتاج، الرملي، 243/1، المهذب، 

الشيرازي، 48/1، الإنصاف، الماوردي، 298/1. 
))) محمد الشــيباني: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: 
إمام بالفقه والأصول، هو الذي نشر علم أبي حنيفة، قال الشافعي: لو أشاء 
أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحســن، لقلت: لفصاحته ونعته الخطيب 
البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها: المبسوط، 
الســر الكبير، )ت: 189هـــ(. ينظر: الأعلام، خــر الدين الزركلي )ت: 

1396هـ(، 79/6.
))) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 115/1، حاشية الدسوقي، 50/1، 
مغني المحتاج، الشربيني، 81/1، نهاية المحتاج، الرملي، 243/1، المهذب، 

الشيرازي، 48/1، الإنصاف، الماوردي، 298/1. 
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من نحو بول ومذي ودم؛ لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة، جاء 

في المغني: »لأن عائشــة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

من جماع، فإنــه ما احتلم نبي قط وهو يلاقــي رطوبة الفرج ولأننا لو 

حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها«))). 

: »والظاهر لي بعد البحث  ويقول شــيخ الإســام ابن تيمية 

أن الســائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من 

الرحم فهو طاهر«))). 

الفرع الرابع: حكم الهادي: 

قد ترى الحامل قبل الوضع أو السقط سائلا أبيض يعرف بالهادي، 

وقد اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء به، على ثلاثة مذاهب))): 

))) ابن قدامة المقدسي، 414/1. 
))) مجموع الفتاوى، 286/1. 

))) ينظر: حاشــية ابن عابديــن، 349/1، البحر الرائــق لابن نجيم، 37/1، 
مواهب الجليل للحطاب، 105/1، حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أبي بكر ابن الســيد محمد شــطا 

الدمياطي، 83/1. 
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المذهب الأول: أنه ينقض الوضــوء كالبول. وهو قول الجمهور، 

ذهب إليه الحنفية، وأحد القولين عند المالكية والأصح عند الشافعية، 

وإليه ذهب الحنابلة. 

وحجتهم: أن هذا الســائل الأبيض نوع استحاضة؛ لأن الحيض 

ينقطــع بالحمــل غالبا، والنادر مــن الدم لا يأخذ حكــم العادة منه، 

فكان استحاضة. 

المذهــب الثــاني: أنه دم حيــض يجب بــه الغســل، وهو وجه 

عند الشافعية. 

وحجتهــم: أن الحامل قد تحيض ولو صورة، فكان لهذا الســائل 

الخارج حكمه. 

المذهــب الثالث: أن هذا الســائل الأبيض الــذي يخرج من فرج 

الحامل لا ينقض الوضوء. وهو قول عن الإمام مالك. 

وحجتهم: أن هذا النادر ليس معتاداً، فلا حكم له، ولم يرد نص في 

شأنه، فكان من العفو. 
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والمذهــب المختــار: هو مــا ذهب إليــه الجمهور مــن انتقاض 

الوضوء بهــذا الســائل الأبيض الذي يخــرج من الحامــل؛ لأنه أمر 

 معتــاد لبعــض الحوامــل، وقد خــرج من ســبيل معتــاد، فكان في 

حكم الاستحاضة. 

•      •     •



الفصل الثاني

أحكام العقم ومنع الحمل

في الفقه الإسلامي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام العقم عند النساء وسبل علاجه.

المبحث الثاني: وسائل منع الحمل وحكمها الشرعي.
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توطئة

 اقتضــت حكمة الله أن تكــون قدرة الخلق عــى الإنجاب رهن 

إرادته  ومشــيئته؛ لحكمة جليلة أحاط الله تعالى بها علمًا، قال تعالى: 

ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ  

ې  ې    ې  ى﴾ ]الشــورى: 49[. قال الطبري))) في تفسيره: 

»يقول تعالى ذكره: لله ســلطان السماوات الســبع والأرض، يفعل في 

ســلطانه ما يشــاء، ويخلق ما يحب خلقه، يهب لمن يشاء من خلقه من 

الولد الإناث دون الذكور، بأن يجعل كل ما حملت زوجته من حمل منه 

أنثى، ﴿ې ې ې ى ﴾، يقول: ويهب لمن يشاء منهم الذكور، 

بأن يجعل كل حمل حملته امرأته ذكرا لا أنثى فيهم، ﴿ئا  ئا  ئە  

ئەئو   ﴾ ]الشــورى: 50[، يقول: أو يجعل لــه ذكرانا وإناثا؛ بأن يجعل 

 حمل زوجته مرة ذكرا ومرة أنثى، فذلك هو التزويج، ﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  

))) الطبري: هو محمد بــن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، إمام مجتهد مطلق، 
كان يحكــم بقوله ويرجــع برأيه، كان عالما بالســنة وطرقهــا، والصحيح 
والسقيم، والناسخ والمنسوخ، وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من 
مصنفاته: جامع البيان في تفسير آي القرآن، والتاريخ، )ت: 310هـ(. ينظر: 

طبقات الشافعية، السبكي، 3/ 121 - 128. 
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ئۆئۆ  ﴾ ]الشــورى: 50[ يقول: ويجعل من يشــاء منهــم لا لقاح له 

ولا ولد))). 

والنفس الإنســانية تتوق بطبيعتها إلى الذريــة، وقد تضيق ذرعاً 
بظروف معينــة تحملها على التحوط في تدبير حيــاة الأولاد فتتعاطى 
بعض الأســباب بهدف تنظيم النســل أو تحديده، هذه الإرادة ليست 
مطلقة بل هي مقيدة بقيود شرعية، تحقيقاً للمقصود الشرعي من حفظ 

النسل، هذا ما حرصت على تناوله في هذا الفصل، في مبحثين: 

المبحث الأول: أحكام العقم عند النساء وسبل علاجه. 

المبحث الثاني: وسائل منع الحمل وحكمها الشرعي. 

المبحث الأول

أحكام العقم عند النساء وسبل علاجه

سيكون الحديث في هذا المبحث في أربعة مطالب: الأول في تعريف 
العقم وبيان أسبابه عند النساء، والثاني في علاج العقم بواسطة الأدوية 
وحكم الشرع فيها، والثالث في علاج العقم بواســطة الجراحة وحكم 
الشرع فيها، والرابع في حكم علاج العقم بواســطة التلقيح الصناعي 

وحكمه الشرعي. 

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن، 20/ 537.
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المطلب الأول

 تعريف العقم وبيان أسبابه عند النساء

لابــد قبل البحث في الأحــكام المتعلقة بالعقــم، أن نتعرف على 

مفهوم كلمــة العقم، وهــذا يقتضي البحــث عن معناهــا في اللغة، 

وعــن مفهومها في الاصطــاح الفقهي، وحيــث إن العقم موضوع 

 طبــي فلابد أن نتعرف عــى مفهومه عند الأطباء، وهذا ما ســنبحثه 

في فرعين. 

الفرع الأول: تعريف العقم في اللغة والاصطلاح: 

أولاً: العقــم في اللغة: العُقم والعَقَــم، )بالفتح والضم(: مصدر 

من عقم، وهي هزمة تقع في الرحــم فلا يقبل الولد))). والعقيم الذي 

لا يولد له، ويطلق على الذكر والأنثى ))). 

ثانياً: العقم في الاصطــاح الفقهي: عرف الفقهاء القدامى العقم 

بتعريفات متعددة تدور في مجموعها حول معنى: اليبس المانع من قبول 

))) لسان العرب، لابن منظور، 12 /412، تهذيب اللغة، الأزهري، 189/1، 
مقاييس اللغة، لابن فارس، 75/4. 

))) المصباح المنير، للفيومي، 423/2. 
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الأثر، فقد جاء في تعريفه: »اليبــس المانع من قبول الأثر، والعقيم من 

الإناث التي لا تقبل ماء الفحل«))). 

أما الباحثون المعاصرون فقد ذكروا تعريفات للعقم، منها: 

يقول الدكتور عبد الرحمن الصابــوني: »العقم: عبارة عن العجز 

عن الإنسال مع استكمال المتعة الجنسية بين الزوجين«))). 

وذهب القاضي زياد صبحي ذياب في كتابه »أحكام عقم الإنسان 

في الشريعة الإسلامية« إلى تعريفه بـ »العجز عن الإنجاب لوجود علة 

أو عيب بالزوجين معاً أو بأحدهما وهما في سن يمكن به عادة«))). 

ثالثــاً: العقــم في الاصطلاح الطبي: جــاء تعريف العقــم طبيّاً 

بأنه: »فشــل الإخصــاب وتحقيق الحمل بعد مرور ســنتين من الجماع 

الاعتيادي المنتظم«))). 

))) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 521/1. 
))) مدى حريــة الزوجين في الطــاق في الشريعة الإســامية، د. عبد الرحمن 

الصابوني، 671/2. 
))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإســامية، القاضي الشرعي زياد صبحي 

علي ذياب، ص 49. 
))) الموسوعة الطبية العربية، د. عبد الحسين بيرم، ص 1004. 
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وعرفه ســميح نجيب خــوري، وهــو اختصــاصي في التوليد 

 والأمــراض النســائية: »العقــم هــو عــدم الإنجاب رغــم إرادة 

الزوجين«))). 

أما الدكتور عبــد المنعم مصطفى فقد ذهــب إلى أن العقم: »هو 

عدم تمكــن الرجل والمرأة من إنجاب الأطفــال على الرغم من تكرار 

اتصالهما الجنسي« ))). 

وقد أشــار الأطباء إلى أنه مــرض يصيب الرجــال، كما يصيب 

النســاء، وأنه لا يعني الضعف الجنسي، فقد يكون المرء عقيمًا ومتمتعاً 

بقواه الجنسية، وعلى العكس قد يكون منجباً للأطفال، ولكنه ضعيف 

جنسيّاً لأسباب نفسية، ودوافع عاطفية يمكن معالجتها))). 

وعليــه لا يوجد فرق بــن تعريف كل مــن الباحثين الشرعيين 

والأطباء لمفهوم العقم، وإن اختلفت الألفاظ والأسماء. 

))) عقم الرجل والمرأة، سميح نجيب خوري، ص 16. 
))) الموسوعة الطبية العائلية، د. عبد المنعم مصطفى، 207/2. 

))) الذكر والأنثى علاج عيوب وأمراض الذكــور والإناث، د. توفيق حلمي، 
ص 185. 
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رابعــاُ: وجــه الحكمة من العقــم كما دلت على ذلــك النصوص 

الشرعية: العقم - كما س��بق - ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من 

موضع، والحكمة منه واضحة في إظهار كمال قدرته تعالى قال الله تعالى: 

ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ  

ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ﴾ ]الشورى: 49 - 50[. 

والمقصود منه كما ذكر الرازي))) في تفسري�ه - أن لا يغتر الإنسان 

بام� ملكه من المال والجاه بل إذا علم أن الكل ملك الله، وأنه إنما حصل 

ذلك القدر تحت ي��ده، لأن الله أنعم عليه به فحينئذٍ يصير ذلك حاملًا 

له على مزيد الطاعة والخدمة، وأما إذا اعتقد أن تلك النعم، إنما تحصل 

بسبب عقله وجده واجتهاده بقي مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله 

تعالى. والمتأمل في الآية يجد أن الله تعالى ذكر من أقس��ام تصرف الله في 

))) الرازي: هو محمد بن عمر بن الحســن بن الحســن بن علي التيمي، البكري، 
الطبرستاني، الرازي، الشافعي، المعروف بالفخر الرازي، أبو عبد الله، فخر 
الدين، أبو المعالي، مفسر متكلم، فقيه، أصولي، حكيم، أديب، شاعر، طبيب، 
مشــارك في كثير من العلــوم الشرعية والعربية،  والحكميــة، من تصانيفه: 
مفاتيــح الغيب في تفســر القــرآن، شرح الوجيز للغزالي في فــروع الفقه 

الشافعي، )ت: 606هـ(. ينظر: معجم المؤلفين، عمر كحالة، 79/11. 
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العالم أنه يخص البع��ض بالأولاد والإناث والبعض بالذكور والبعض 

بهما والبعض بأن يجعله محروماً من الكل، وهو المراد من قوله ﴿ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ﴾ ]الشورى: 50[ ))). 

الفرع الثاني: أسباب العقم عند النساء: 

قبل ذكر وســائل معالجة العقم عند المــرأة وبيان موقف الشريعة 

الإســامية من ممارسة هذه الوســائل، لابد أن نتطرق للأسباب التي 

تؤدي بالمرأة إلى العقم وبالتالي يمنعها من نعمة الإنجاب. وقبل الشروع 

في الحديث عن الأسباب يجدر بنا تقسيم العقم إلى نوعين وهما))): عقم 

أولي وعقم ثانوي ))). 

العقم الأولي: هو العقم الذي يصيب المرأة منذ بداية حياتها الجنسية 

أو زواجها. 
))) التفسير الكبير، 158/27. 

))) هناك تقســيمات أخرى للعقم منها تقسيمه إلى عقمًا مطلقاً وعقمًا نسبيّاً فالنوع 
الأول، تعتــر إمكانية الحمل فيه متعــذرة. أما النوع الثــاني، فمهما كانت 
أسبابه يمكن علاجه. ينظر: الموسوعة الطبية العربية، د. عبد الحسين تبيرم، 

ص 1004. 
 ))) العقــم عنــد الرجال والنســاء أســبابه وعلاجــه، د. ســبيرو فاخوري، 

ص 217. 
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العقــم الثانوي: هو العقم الذي يصيب المرأة بعد إنجابها طفل أو 

طفلين أو بعد إجراء عملية إجهــاض. بالإضافة إلى ذلك؛ فهناك نوع 

من العقم يتكرر عند المرأة بعد كل ولادة، رغم معالجة أسبابه في المرات 

الســابقة. وقد تصادف أحياناً في كل مرة الأســباب ذاتها التي سببت 

العقم في المرات السابقة. 

وتختلف أســباب العقم باختلاف أنواعه. فــإذا كان العقم أوليّاً 

تكون أســبابه عادة عائدة لأمــراض تكوينيــة أو هورمونية أو لعدم 

نضوج الأعضاء التناســلية عند المرأة أو لأســباب تكوينية. أما العقم 

الثانــوي الذي يصيب المــرأة بعد الــولادة الأولى أو الثانيــة أو بعد 

الإجهــاض، فهو ناجم في غالب الأحيان عن مضاعفات الولادة بحد 

ذاتها؛ خاصــة إذا كانت هذه الولادة عســرة وحصلت خلالها أنزفة 

حادة وتمزقات ومضاعفات جراحية. ومن أسباب العقم الثانوي أيضاً 

الحميات النفاســية))) ومضاعفات الإجهاض وجميع الالتهابات التي 

))) الحميات النفاســية: هي اســم يطلق على جميع الحميات التــي تحدث أثناء 
النفــاس - أي بعد الولادة مباشرة - والتي تنتقل عدواها إلى النفســاء عن 
طريق المســالك التناســلية. ينظر: العقم عند الرجال والنســاء، د. سبيرو 

فاخوري، ص 250. 
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تصيب الرحم والنفيرين على أنواعها كالأمــراض الزهرية وأمراض 

الحمى الباطنية ))). 

ولتوضيح أسباب العقم عند المرأة سنلخصها فيما يلي: 

1- أسباب مهبلية: 

التشوهات والانحرافات والتبدلات التشريحية في المهبل والفرج 

والتي تؤدي إلى العقم)))، وتكون هذه التبدلات بانعدام بعض أعضاء 

الجهاز التناسلي كالمهبل))). 

2- أسباب عنقية: 

مثل التمزقات القوية لعنق الرحم، مما يشــكل عقبة أمام حصول 

الحمل، ومن الأســباب العنقية أيضاً ضيق الفتحة الخارجية لقناة عنق 

الرحم؛ مما يؤدي إلى تكثف الســائل العنقي القليل، ويصعب دخول 

))) العقم عند الرجال والنساء، د. سبيرو فاخوري، ص 217.
))) العقم أســبابه وطرق علاجه، د. إليوت فيليب، ترجمة: الفاضل العبيد عمر، 
1979م، ص 189، العقــم عند الرجال والنســاء، د. ســبيرو فاخوري، 

ص 218. 
))) دليل المرأة في حملها وأمراضها، د. سميح نجيب خوري، ص 211. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي146

الحيوانات المنوية، كما أنه بالأصل تعبير عن ضمور الجهاز التناســي، 

نتيجة لقصور في وظيفة المبيض))). 

3- أسباب رحمية: 

مثل، التشــوهات الوراثية في نشــوء وتكوين التجويف الرحمي 

وضمور وصغر حجم الرحم ))). 

4- أسباب تخص الأنابيب الرحمية: 

أمــراض الالتهابات تؤدي إلى خلل واضطــراب في بنية ووظيفة 

الأنابيب الرحمية، ويسمى هذا الخلل: عامل الأنبوب الرحمي، وهو من 

أهم الأسباب المؤدية إلى العقم النسائي ))). 

5- الأسباب التي تتعلق بالمبيض: 

وهناك أســباب تتعلق بالمبيــض، كانعدام التبويــض عند المرأة، 

ووجود تورم وأكياس وأغلبها لأسباب مجهولة ))). 

))) العقم، حســان جعفر وأخوه، ص 30، العقم عند النســاء والرجال، محمد 
رفعت، ص 28. 

))) المرجع السابق، ص 32
))) المرجع السابق، ص 38

))) العقم عند الرجال والنساء، أسبابه وعلاجه، د. سبيرو فاخوري، ص 385.
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بعد إجراء الفحص والكشــوفات والتوصل إلى الســبب المباشر 

للعقــم في الحالة المعنيّة، تأتي مرحلة العلاج، وقــد يكون العلاج طبيّاً 

باستعمال عقاقير مناســبة، كما في حالات الالتهابات أو الاضطرابات 

الهرمونيــة. كما قد يكون هناك ســبب للتدخــل الجراحي كما في حالة 

التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية كميل الرحم أو انسداد الأنابيب 

الفالوبية. وقد يكون العلاج بواسطة »طفل الأنبوب« خاصة في حالة 

انسداد الأنابيب الرحمية عند المرأة))). 

ويمكن تقسيم وسائل معالجة العقم عند المرأة بالأدوية أو الجراحة 

أو التلقيح الصناعي، وبيان ذلك في المطالب التالية. 

•      •     •

))) العقــم والإنجاب والأمــراض الوراثيــة والانتقالية عند الرجــل والمرأة، 
د. عبد السلام أيوب، ص 22 - 23.
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المطلب الثاني

علاج العقم بواسطة الأدوية وحكم الشرع فيها

إن كثــراً مــن الأســباب التي تــؤدي إلى العقم عنــد المرأة من 

الممكــن علاجها بواســطة العقاقير والأدوية، حيث إن أهم أســباب 

عقــم المرأة عدم التبويــض )انعدام التبويض(، وعلاج هذا الســبب 

 يمكن بواســطة الأدوية المركبة من الهرمونــات الأنثوية، والتي توجد 

على نوعين ))): 

النــوع الأول: مــا يؤثر تأثيراً مبــاشراً على المبيض، كمشــتقات 

»الفولليكولين« »والبروجيستيرون«. 

النوع الثــاني: ما يؤثر بصورة غير مباشرة عليــه، عن طريق إثارة 

الغدة النخامية الرابضة تحت الدمــاغ والتي تشرف على عدد كبير من 

الغدد الصماء. 

كذلك يمكن معالجة العقم الناتج عن انســداد النفيرين بالأدوية، 

ولقد توصــل الطب إلى اكتشــاف أحــدث أنواع الأدويــة المضادة 

))) العقم عند الرجال والنساء، د. سبيرو فاخوري، ص 345.
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للجراثيم الناتجة عن التهاب النفيرين كمشــتقات السلفا، والبنسلين، 

والأمبيسللين والتيراميسين))). 

كما يمكن علاج بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإنجاب عند 

المرأة بواسطة المضادات الحيوية التي تعطي في حالة وجود التهابات في 

الجهاز التناسلي ))). 

وحديثاً ظهرت أنواع من الإبر مهمتها تنشيط المبايض وهذه الإبر 

عبارة عن هرمونات إنســانية مســتخلصة من بول نساء حوامل. أي 

هرمون يطرح مــن البول ويصفى وينقى ويخضع إلى اختبارات عديدة 

ومعقمة، وهذا الهرمون لا يدخل في نمو البويضات وإنما يحفز المبيض 

لإنتاج البويضات عند النساء فهل يجوز استعمال هذا النوع من الدواء 

بالرغم من نجاسة مصدره؟! 

التــداوي مــن أجــل الإنجــاب أو غيره مــروع، فقــد كان 

النبــي صلى الله عليه وسلم يتــداوى، ويأمــر بالتداوي مــن أصابه مــرض من أهله 

))) العقم عند الرجال والنساء، د. سبيرو فاخوري، ص 346.
))) المرجع السابق، ص 346. 
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وأصحابــه، فعن أســامة بــن شريــك ))) أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 

»تــداووا فــإن الله  لم يضــع داء إلا وضع له دواء غــر داء واحد 

 الهرم«))). قــال ابن القيم: »هــذا يعم أدواءَ القلــب والروح والبدن 

وأدويتها«))). 

ويجوز التداوي بــكل دواء يرى أهل الطب نفعه وموافقته للعلة، 

مات إلا  كما يحرم التداوي بجميع المحرمــات؛ لعموم النهي عن المحرَّ

في حال الضرورة فيجوز اســتعمال المحرم للتــداوي إذا تعين علاجاً 

للمرض ولم يكن عنه بديل من الحلال، على أن يكون ذلك بمشــاورة 

طبيب عدل ثقة صاحب خبرة، ويشترط في هذه الأحوال أن يستعمل 

الــدواء بقدر الحاجــة ودون تجاوز عملًا بقاعــدة )الضرورات تقدر 

))) أسامة بن شريك: الذيبياني الثعلبي العامري من بني ثعلبة بن سعد ويقال من 
بني ثعلبة بن بكر بن وائل، كوفي له صحبة ورواية، روى عنه زياد بن علاقة 
ينظر: الاستيعاب، ابن عبد البر، 78/1، الثقات، محمد بن حبان التميمي، 

 .2/3
))) رواه أبــو داود في ســننه، كتاب الطــب، باب: في الرجل يتــداوي، 3/4، 
ح3855، والترمذي في سننه، كتاب الطب، باب: ما جاء في الدواء والحث 

عليه، 383/4، ح2038 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
))) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، 2/1. 
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بقدرهــا()))، والعقم يســبب الكثــر من الأمراض خاصة النفســية 

 منهــا وقد يكون المــرض النفسي أعظم من المــرض العضوي في كثير 

من الحالات. 

وهذا الحكم ينطبق على اســتعمال الإبر المنشــطة للمبايض، فهذا 

الدواء، رغم ما يحتويه من نجاســة لكونه مســتخلصا من بول النساء 

الحوامــل، إلا أنه لا يقتضي بالــرورة الحكم عليه بالنجاســة؛ لأن 

الدواء قد اســتحال فلم يعد فيه وصف النجاسة ولا اسمها، قال ابن 

القيم في إعلام الموقعــن: »ومن الممتنع بقاء حكــم الخبيث وقد زال 

اســمه ووصفه، والحكم تابع للاســم والوصف دائر معه وجوداً أو 

عدماً، فالنصــوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، 

 لا تتنــاول الزروع والثمار والرماد والملح والخــل، لا لفظاً ولا معنى، 

ولا نصّاً ولا قياساً«))). 

•      •     •

))) شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، 187/1. 
))) أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 14/2
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المطلب الثالث 

علاج العقم بالجراحة وحكم الشرع فيها

أصبح علم الجراحة من العلوم الطبيــة المتقدمة بفضل الله تعالى؛ 

ذلك أن التقنيات الطبية الحديثة قد وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم، 

مكنت الأطباء من معالجة حالات كثيرة من العقم، فإذا فشلت معالجة 

العقم بالأدوية اتجه الأطباء إلى معالجة العقم بالجراحة. إذ إن هناك من 

أسباب العقم وموانع الخصوبة ما لا يمكن مداواته بالأدوية والعقاقير 

وإنما يستلزم التدخل الجراحي. 

ولم تعد المعالجة الجراحية مقتصرة على استئصال الرحم أو المبيض، 

بل تعدت كل ذلك وأصبحت موجهــة للمحافظة إلى أقصى حد على 

سلامة الأجهزة التناسلية. 

ولا تــزال النظريات العلميــة والأفكار حول الطــرق الجراحية 

الحديثة في معالجة الأمراض النسائية تتطور وتتبدل باستمرار، وتظهر 

ســنويّاً عمليات جديدة إلى حيز الوجــود. فالجراحون اليوم يعالجون 

بنجاح هبوط الرحــم، ويصححون انقلاباته، ويســتأصلون أورامه 
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الخبيثــة وغير الخبيثة، ويعالجون الآلام العصبية الرحمية بقطع أعصاب 

الحوض الدقيقة، ويشــقون الرحم إلى شــقين، من أجل اســتئصال 

الالتصاقات التي بداخله ثم يعيدون وصله))). 

أمــا العقــم الناجم عــن انســداد البوقــن نتيجــة الالتهابات 

المزمنــة، فقــد أصبــح ممكنــاً إصلاحهــا بفضــل فنــون الجراحة 

الدقيقة التي تســتهدف إعادة فتــح مجرى النفيريــن، بتحريرهما من 

 الالتصاقات أو قطع الأجزاء الملتهبــة ووضع قطع ووصلات مكانها 

وإعادة زرعها. 

فما حكم الشريعة الإسلامية في علاج العقم بالعمليات الجراحية 

خاصة والباعث إليها هو إيجاد النسل؟! 

في الحقيقة أن إجراء هذا النوع مــن العمليات الجراحية المقصود 

الأول منــه هو إزالة العقم، أو تيســر ســبيل الحمــل، ولولا ذلك لم 

يُْرِها الشــخص، لأنه لا يشــعر بأية آلام أو أعراض، سوى رغبته في 

))) ينظر: العقم عند الرجال والنســاء، د. سبيرو فاخوري، ص 360 - 361، 
العقم عند النساء والرجال، د. اليُوت فيليب، ص 145. 
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الإنجاب، وهــذا النوع من العمليات يندرج حكمه تحت حكم إجراء 

الجراحة الطبية بوجه عام، لأنها فرع من فروع الجراحة الطبية، وبما أن 

الجراحة الطبية حكمها الجواز فهذا الحكم ينسحب على الجراحة الطبية 

بهدف الإنجاب، ولقد دلت الأدلة من الكتاب والســنة على مشروعية 

التداوي والمعالجة الطبية. 

الأدلة على مشروعية العمليات الجراحية الطبية: 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  -1

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ﴾ ]المائدة: 32[. 

وجــه الدلالــة: أن الله - تبارك وتعــالى - امتدح من ســعى في 

إحيــاء نفس وإنقاذهــا من الهــاك )))، ومعلوم أن الجراحــة الطبية 

بهدف معالجة العقــم تنتظم في كثير من صورها لإيجاد النســل الذي 

 هو إحــدى الضرورات الخمــس، والتي حثت الشريعــة للمحافظة 

عليها وطلبها. 

))) تفسير الطبري، 201/6، تفسير النسفي، 280/1.
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2- ومن الأدلة أيضا: حديــث جابر بن عبد الله )))  قال: 

»بعث رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بــن كعب ))) طبيباً فقطــع منه عرقاً ثم 

كواه عليه«))). 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقــر الطبيب على قطعه العرق وكيّه، 

وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي، وهو مستخدم في الجراحة 

))) جابــر بن عبد الله: بن عمرو بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الســلمي، الإمام 
الكبير المجتهد الحافظ، أبو عبد الله وأبــو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي 
الســلمي المدني الفقيه، صحابي بن صحابي غزا تسع عشرة غزوة، من أهل 
بيعة الرضوان، وكان آخر من شــهد ليلة العقبة الثانية، )ت: 87هـ(. ينظر: 
تقريب التهذيب، ابن حجر، 136/1، سير أعلام النبلاء، الذهبي،193/3. 
))) أبي بن كعــب: بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويــة بن عمرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر ســيد القــراء ويكنى أبا الطفيل، من 
فضلاء الصحابة، وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول اســتقرؤوا القرآن من أربعة 
عبد الله بن مســعود وســالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
رضي الله عنهم، واختلف في ســنة موته اختلافا كثيرا قيل ســنة تسع عشرة 
وقيل ســنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. ينظر: تقريــب التهذيب، لابن 
حجر العســقلاني، 96/1، معرفة القراء الكبار عــى الطبقات والأمصار، 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، 31/1. 
))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب الســام، باب لكل داء دواء واســتحباب 

التداوي، 1730/4، ح2207. 
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الطبية الحديثة، حيث يتم قطع مواضع من العروق في حال انســدادها 

أو وجود آفة تستدعي قطع جزء منها))). 

وكذلــك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »الفطرة خمــس«)))، وعد 

منها الختان. 

ووجــه الدلالة: أن الختان ضرب من الجراحــة الطبية، وقد أقرّه 

الــرع، وجعله من خصــال الفطرة، فــدل ذلك عــى مشروعيته، 

ومشروعية العمل الجراحي في الجملة))). 

•      •     •

))) أحكام الجراحة الطبية، محمد مختار الشنقيطي، ص 88. 
))) رواه البخــاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، 2209/5، 

ح5550. 
))) الأحكام المتعلقة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي، د. سارة 

شافي سعيد الهاجري، ص 205. 
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المطلب الرابع

علاج العقم بالتلقيح الصناعي وحكمه الشرعي

إن مــن أحدث الطرق التــي توصل إليها العلــم لعلاج العقم، 

وإنجاب الأطفــال التلقيح الصناعي، فما مفهومه، ومــا أنواعهُ، وما 

حكم الشرع في هذه الأنواع؟ 

مفهــوم التلقيح الصناعي: هو إجراء عمليــة التلقيح بين الحيوان 

المنوي وبويضة المرأة، بغير طريق الاتصــال الطبيعي الجنسي))). وهو 

نوعان، داخلي وخارجي، وبيان ذلك في فرعين: 

الفرع الأول: التلقيح الصناعي الداخلي: 

أولاً: مفهومه: هو إدخال الحيوانات المنوية من الرجل بعد معالجتها 

مخبريّاً إلى داخل الجهاز التناســي للمرأة بغيرالجماع. وهذا النوع تناوله 

الفقهاء قديما، وسموه »الاستدخال«، ورتبوا عليه أحكاما فقهية))). 

))) التلقيح الصناعــي وأطفال الأنابيب وغرس الأعضاء البشرية مع دراســة 
مفصلة لاستخدام الأجنة المستنبتة في البحث والتجارب العلمية والعلاج، 

الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، ص 261. 
))) الشرح الكبير، سيدي أحمد الدردير، 130/2، المجموع، النووي 347/6، 
أســنى المطالب في شرح الروض الطالب، زكريــا الأنصاري، 66/1،  = 
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ثانيــاً: صــور التلقيح الصناعــي الداخلي: ويمكــن التمييز بين 

ثلاثة أساليب))): 

الأســلوب الأول: التلقيــح بنطــف الــزوج أثنــاء حياته ومع 

قيام الزوجية. 

 أي يؤخذ من نطفه من الزوج، ويحقن في مهبل، أو رحم زوجته. 

وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما، عن إيصال 

مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب))). واختلف في حكمها على قولين: 

القول الأول: جــواز أن تؤخذ نطفة الــزوج، وتحقن في الموضع 

المناســب من مهبــل الزوجــة إذا دعت إليــه الضرورة وأثنــاء قيام 

الزوجية)))، بشرط التقييد بالضوابط والشروط التالية: 

=  مغني المحتــاج، الشربيني، 350/3، قضايا طبيــة معاصرة، محمد نعيم 
ياسين، ص 76. 

))) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، د. محمد علي البار، ص 291. 
))) أطفال الأنابيب، فضيلة الشــيخ عبد الله البسّــام ضمن بحوث مجلة المجمع 
الفقهــي التابع لمنظمة مؤتمر مجمع الفقه الإســامي في دورته الثانية، العدد 

الثاني، 1407هـ، 251/1. 
))) ينظــر: قرار رقم 16 بشــأن أطفال الأنابيب لمجمع الفقه الإســامي التابع 
لمنطمة المؤتمر الإســامي، ينظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد:  = 
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أولاً: أن يكون التلقيح الصناعي هو أنجح طريقة في الحصول على 

الولد إذا وجد سبب يمنع الإنجاب عند أحد الزوجين ))). 

ثانياً: أن يحتاط غاية الاحتياط؛ لعدم استبدال مني الزوج بغيره من 

إنسان أو حيوان))). 

ثالثاً: أن يتــم مراعاة أحــكام الفحص الطبي المتعلقة بكشــف 

العــورة، حيث يكون كشــف العــورة جائزاً عند الــرورة المقدرة 

بقدرها، وأن يكون المعالج امرأة مســلمة، ثم امرأة غير مســلمة، ثم 

 طبيب مســلم ثقة، ثم طبيب غير مســلم ثقة، ولا تجوز الخلوة إلا مع 

ذي محرم. 

=  الثالــث، 423/1، الفتاوى، الشــيخ محمود شــلتوت، دار الشروق، 
ص 281، الفتاوى الإســامية مــن دار الإفتاء المصريــة، المجلد: 9، ص 
3219 - 3220، التلقيــح الصناعي وأطفال الأنابيــب والرأي الشرعي 
فيهما، للدكتور مصطفى الزرقا، ص 22، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 
ص 350، أحكام عقم الإنســان في الشريعة الإسلامية، القاضي الشرعي: 
زياد صبحــي علي ذياب، ص 82، أثر التقنيــة الحديثة في الخلاف الفقهي، 

هشام عبد الملك آل الشيخ، ص 588. 
))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، زياد صبحي، ص 83.

))) التلقيح الصناعي، جاد الحق علي جاد الحق، ص 1433.
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رابعــاً: أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه الســائل 

المنوي، والمرأة المراد تلقيحها. 

خامســاً: أن تتم العملية فوراً، وأمام الــزوج، مع إهدار جميع ما 

تبقى من الحيوانات المنوية بعد التلقيح ))). 

واستدلوا لمذهبهم بجملة من الأدلة أهمها: 

1- قيــاس التلقيح الصناعي الداخلي بهــذه الصورة على التلقيح 

الطبيعي بجامع كون كل منهما يبتغي به تحصيل النســل بطريق شرعي 

)وهو الزواج(.

2- أن من مقاصد الشريعة في الزواج إبقاء النسل وحفظه، وهذا 

لا يتم إلا في الزواج الذي يتم فيه الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل 

والمــرأة، وحين يتعذر ذلك، فإنه يلجأ إلى اســتعمال التلقيح الصناعي 

الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم ))). 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 499
))) ينظر: الفتاوى الإســامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد: 9، ص 3219، 
 أثــر التقنية الحديثــة في الخلاف الفقهي، د. هشــام عبد الملك آل شــيخ، 

ص 585.
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3- إن هــذه الطريقة تهــدف معالجة العقــم، وتحقيق للزوجين 

رغبتهما في الإنجاب، فهذه العملية تشــبه الدواء، وتناول الدواء مباح 

ومــروع ))) وإن صاحبه كشــف للعورة، فهذا الانكشــاف إنما هو 

للضرورة، و)الضرورات تبيح المحظورات( مع مراعاة أن )الضرورة 

تقدر بقدرها())). 

القــول الثــاني: بينما ذهب قلة مــن الفقهاء المعاصريــن إلى عدم 

مشروعية التلقيح الصناعي الداخلي، وإن كان بماء الزوجين))). 

استدلوا بجملة من الأدلة أهمها: 

1- أن الله تعالى شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية أساسية 

هي تأمين الســكن النفــي الناتج عن المتعة الحســية والعاطفية، وما 

يتبع ذلــك من إنجاب الأطفال ضماناً لاســتمرار النســل، والتلقيح 

بهذه الصورة يحقق الإنجاب دون الأمر الأول، وهو الســكن النفسي، 

))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، زياد صبحي، ص 79.
))) ينظر: الأشــباه والنظائر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص 84، قواعد 

الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، 89/1.
))) ينظر: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي، محمد علي البار، ص 91 - 95. 
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ومعلوم أن الأمر الثاني لا يتحقق إلا بتحقق الأمر الأول مصداقاً لقوله 

تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چچ﴾ ]الأعراف: 189[ وقوله تعالى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ 

]البقــرة: 187[ ومــا دام التلقيح الصناعي لا يحقق الإشــباع العاطفي 

والنفسي لواحد من الزوجين، فإنه بالتالي يكون محرماً))) طبقاً للقاعدة 

الفقهية )الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل())). 

وهذا الدليل قد نوقش من عدة وجوه: 

الوجه الأول: لا يسلم أن الزواج مقصده الأول هو إشباع الرغبة 

الجنســية النفســية، بل إن مقصده الأول: حفظ النسل وبقاؤه، ثم إن 

السكن والمودة قد يحصل من غير الاتصال الجنسي، فالتلقيح الصناعي 

يعدّ من عوامل تحقيق الســكن والمودة في جو الأسرة، حيث يتم تهدئة 

نفسية الزوجين باستقبال مولود طالما تطلعا لإنجابه))). 

))) التلقيح الصناعي، الحجي، ص 74.
))) الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 314/4.

))) أثــر التقنية الحديثــة في الخلاف الفقهي، د. هشــام عبد الملك آل الشــيخ، 
ص 587.
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الوجه الثاني: أما القاعدة الفقهيــة المذكورة، فلا تصلح أن تكون 

ســنداً ودليلًا لما توصل إليــه من تحريم التلقيــح الصناعي، فالقاعدة 

)الأصل في الفــروج التحريم حتــى يتيقن الحــل( صحيحة، ولكن 

المقصود بها هو الاســتمتاع بهذه الفروج، فالأصل في الاستمتاع بهذه 

الفروج التحريم؛ حتى يرد دليل الإباحة))). 

2- إن التلقيــح الصناعــي يتنافى مع كرامة الإنســان، بل إن فيه 

امتهاناً لهــا قــال ﴿ ک  ک      ک  گ   ﴾ ]الإسراء: 70[، ومن أجل 

تكريمه حرم الزنا؛ لما فيه من امتهان لكرامة المولود، وكذلك الحال لمن 

يولد بطريقة التلقيح الصناعي، ممتهن بالصورة التي تم استيلاده بها))). 

الإجابة عن هذا الدليل: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن قياس ابن الزنا على الولد الناشئ 

من التلقيح الصناعي الداخلي قياس مع الفارق؛ لعدة أمور منها))): 

))) أحكام عقم الإنسان، زياد صبحي ذياب، ص 81.
))) التلقيح الصناعي، للحجي، ص 73.

))) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشام عبد الملك آل شيخ، ص 588.
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أ- أن الولد الناشــئ من التلقيح الصناعي من ماء الزوج، فيثبت 

نسبته منه وتجب عليه نفقته وابن الزنا بخلاف ذلك. 

ب- كما لا يســلم بأن هذه الطريقة امتهــان لكرامة المولود؛ إذ لا 

دليل على ذلك. 

م؛ لأنه نفس  جـ- وكذلك لا يسلم بأن ابن الزنا ممتهن، بل هو مكرَّ

بشرية لا ذنب له بالصورة التي وجد بها، غير أنه لا يثبت نسبه للزاني. 

الترجيح: 

 يتبين لي بعد أن استعرضت أدلة الفريقين، أن ما ذهب إليه الفريق 

الأول من إباحــة التلقيح الصناعي هو الأقوى دليلًا، والأقرب لروح 

الشريعة ومقاصدها التــي أمرت بالتداوي، وقــررت مبدأ المحافظة 

على النســل، وحثت على طلبه، وبما أن الشريعة قائمة على رفع الحرج 

والمشقة عن الإنسان، ففي إباحة هذه الصورة دفع للحرج والمشقة عن 

الزوجين في إنجاب طفل يسعدان به. هذا والله أعلم. 

 الأسلوب الثاني: التلقيح بنطف الزوج بعد انفصام عقد الزوجية. 

1- انفصال الزوجية بســبب الوفاة: يحتفظ بــاء الزوج في بنوك 
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المني؛ فإذا توفي ثم تمَّ تلقيح زوجته به، كما هو جاز به العمل في الغرب، 

وقــد حصلت هذه القضية في الولايات المتحــدة وخاصة أثناء حرب 

فيتنام، كما حصلت عام 1984م، في فرنســا في قضية السيدة »كورين 

بارباليكــس« التي رفعت أمرها إلى القضــاء؛ ليحكم بها بحقها في أن 

تلقح بماء زوجها الذي توفي منذ أمد))). 

2- انفصال الزوجية بسبب الطلاق: سواء كان الطلاق رجعيّاً أم 

بائنا، ولم يراجعها بعقد جديد. 

حكم الأسلوب الثاني: 

 يعتبر الموت نهايــة عقد الزوجية، ولا يمكــن أن يأخذ مني هذا 

الزوج لتلقيح زوجته بعد وفاته، وتعتبر هذه الطريقة محرمة. 

أما إذا انفصل عقد الزوجية بطلاق بائن فكذلك لا يجوز استخدام 

المني. وكذلك لا يجوز استخدام المني في الطلاق الرجعي إلا إذ أرجعها 

الــزوج وصارت بذلك زوجته مرة أخرى، وقــام بينهما عقد الزوجية 

من جديد))). 

))) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، د. محمد علي البار، ص 291. 
))) المرجع السابق، 289/1 - 290. 
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 الأسلوب الثالث: تلقيح المرأة بماء رجل أجنبي عنها.

أن تؤخذ نطفة رجل غيرالزوج، وتحقن في الموضع المناســب من 

مهبل الزوجة))). عــرف في الجاهلية بنكاح الاســتبضاع؛ وصورته: 

أن يطلب الــزوج من امرأته بعد طهرها مــن الطمث أن تجامع رجلا 

يحدده، مشــهور بالكرم والشــجاعة؛ لتســتبضع منــه، ولا يجامعها 

 زوجهــا؛ حتــى تحمل مــن الرجــل الذي تســتبضع منــه؛ رغبة في 

نجابة الولد. 

وتعرف هــذه الطريقة في أرياف مصر باســم الصدفة: وخلاصة 

هذه الطريقة أن الزوجة تشكو من العقم فتقوم إحدى النسوة بتحضير 

صدفة فيها مني قريب لها، وتدخله في فرج المرأة فتحمل إذا كان العيب 

من الزوج))). 

وتنتشر هذه الصورة اليوم على نطاق واســع في الغرب، خصوصا 

مع توفر بنــوك المني التي توافــر مني العباقرة والمشــاهير من العلماء 

والرياضيين والسياســيين وغيرهم، للأزواج وحتى للعازبات اللواتي 
))) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشام عبد الملك آل شيخ، ص 583. 

))) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، د. محمد علي البار، ص 287. 
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ترغبن في الحمل من هؤلاء المشاهير مقابل مبالغ ضخمة))). 

حكم الأسلوب الثالث: 

ولقــد أفتى مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي بحرمة هذا 

الأسلوب))). يقول الشيخ محمود شلتوت))): »أما إذا كان التلقيح بماء 

رجــل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج، فإنه يزج بالإنســان 

في دائرتي الحيوان والنبات، ويخرجه عن المســتوى الإنساني. . وهو في 

هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإســامية قد ارتكب جريمة منكرة 

وإثمًا عظيــا، يلتقي مع الزنا في إطار واحــد، ونتيجتهما واحدة، وهي 

))) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، د. محمد علي البار، ص 291. 
))) قرار رقم 16 بشــأن أطفال الأنابيب لمجمع الفقه الإســامي التابع لمنطمة 
المؤتمر الإسلامي، ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 3، 423/1. 
))) الشــيخ شــلتوت: عالم إســامي مصري، نال إجازة العالمية سنة 1918م، 
وعين مدرســاً بالمعاهد ثمّ بالقســم العالي ثمّ مدرساً بأقسام التخصص، ثمّ 
وكيلًا لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في جماعة كبار العلماء، ثمّ شيخاً للأزهر سنة 
1958م، وكان عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946م، وكان أول حامل 
للقب الإمام الأكبر، مــن مصنفاته: فقه القرآن والســنة، مقارنة المذاهب، 
ويســألونك وهو إجابة عن أســئلة تلقاها عن طريق الإذاعة، وقد طبعتها 
وزراة الثقافة، تنظيم الأسرة وغيرهــا، )ت: 1983هـ - 1963م(. ينظر: 

شيوخ الأزهر، أشرف فوزي صالح وسعيد عبد الرحمن، 43/4 - 77. 
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وضع مــاء رجل أجنبي قصدا في مهبل امرأة ليــس بينهما عقد ارتباط 

بزوجية...، ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك 

الحالة هو حكم الزنا«))). 

الفرع الثاني: التلقيح الصناعي الخارجي: 

أولاً: مفهومه: يتم فيه تلقيح البويضة بالمني خارج جسم المرأة. 

ثانياً: صور التلقيح الصناعي الخارجي:

ويمكن تقســيمه من حيث الرحم الذي تنغــرس فيه اللقيحة إلى 

ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرحم للزوجة. ويحدث فيه أحد الأمور التالية: 

أخذ منــي الزوج وبويضــة زوجته وتلقيحها في طبــق، ثم تعاد 

اللقيحــة إلى رحم الأم فتنمــو فيها نمواً طبيعيّاً. وهذه الحالة تســمي 

بـ »طفل الأنابيب« ويلجأ إليها عندما لا يكون الزوج قادراً على إيصال 

مائه إلى نهاية المهبل في المباشرة الطبيعية لسبب ما))). 

لقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين: 
))) أطفال الأنابيب، مصطفى الزرقا، 252/1 - 255. 

))) فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، ص 265. 
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الأول: جــواز إجراء هذه الصورة من التلقيح الصناعي الخارجي 

ضمــن ضوابــط وشروط معينــة، وإلى هــذا ذهب جمهــور العلماء 

المعاصرين))). 

الثــاني: عدم الجواز إجراء هــذه الصورة مــن التلقيح الصناعي 

الخارجي، وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين ))). 

أدلة القائلين بالجواز: 

لقد استدل القائلون بالجواز بجملة من الأدلة، أهمها: 

أ- إن النسل نعمة امتن به على أفضل خلقه، وهم الرسل والأنبياء، 

قــال تعــالى ﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ     ﴾

]الرعد: 38[ وزينها وحببها لجميع الناس، قال تعالى ﴿ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ     ہ﴾ ]آل عمران: 14[ والتمتع بنعم الله  
أمرٌ جائز ومشروع، قال تعالى ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

))) قرار رقم 16 بشــأن أطفال الأنابيب، ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، 
 العــدد 3، 423/1، التلقيــح الصناعــي، جــاد الحــق علي جــاد الحق، 

ص 4432. 
))) أطفال الأنابيب، رجب التميمي، 309/1 - 310، وطفل الأنابيب، محمد 

إبراهيم شقرة، ص 91. 
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ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]الأعــراف: 32[ فإذا وجــد ما يحول دون التمتع 
بزينــة الله ونعمه فإنه يجوز إزالته، وإذا وجد مــا يحقق التمتع بزينة الله 

ونعمته فلا مانع من الأخذ به، وإن التلقيح الصناعي الخارجي إنما هو 

طريقة للتمتع بنعمة النسل. 

ب- إن العقم إما أن يكون بســبب خلقي أو بســبب مرض طرأ 

على الإنسان، وإزالة العيب الذي يحول دون تحقيق مقصد من مقاصد 

الزواج أمرٌ جائز، بدليل جواز إزالة القرن والرتق عند المرأة. أما إذا كان 

بسبب مرض، فإن الإســام حث على العلاج، وحث على التداوي، 

فعلاج العقم جائز شرعاً، والتلقيــح الصناعي الخارجي أو ما يعرف 

بطفــل الأنابيب إنما هو طريقة لعلاج العقم بالحصول على ولد من ماء 

الزوجين، فهو من قبيل التداوي، فيكون جائزاً شرعاً ))). 

جـ- إن النســل سبب لاســتمرار حصول الإنســان على الأجر 

مــن الله تعالى بعد موته، فقد جاء في الحديــث الشريف: »إذا مات ابن 

آدم انقطع عملــه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد 

))) التلقيــح الصناعي، جاد الحق علي جاد الحــق، ص 1433 - 1434، نظام 
الأسرة، محمد عقلة، 152/1. 
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صالح يدعو له«))) والإنسان بحاجة إلى الأجر حتى يدخل جنته، فعدم 

النسل لأي أسرة يوقعها في الحرج والمشقة، فالنسل إذاً لكل أسرة على 

انفراد، هو حاجــة، والحاجة راعتها الشريعة الإســامية، وهي تنزل 

منزلة الضرورة))). 

د- القياس على التلقيح الطبيعــي، فإن الحيوان المنوي من الزوج 

هــو الذي يلقح بويضــة الزوجة في التلقيح الطبيعــي نتيجة المعاشرة 

الزوجية، وكذلك في التلقيح الصناعي، فالحيوان المنوي من الزوج هو 

الذي يلقح بويضة الزوجة، فينبغي أن يأخذ حكمه، وهو الجواز. 

 أدلة القائلين بعدم الجواز: 

ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بجملة من الأدلة، أهمها: 

أ- أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تجربة علمية ظنية، لا يمكن 

القطع بحمل المرأة وإنجابها، لأن الحمل والإنجاب؛ حتى في الحالات 

الطبيعيــة يبقيان أمــراً ظنيّاً محضاً، مرده إلى علــم الله، وإرادته وحده، 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته، 1255/3، ح1631. 

))) مناقشة طفل الأنبوب، محيي الدين قادي، ص 368. 
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لا يستطيع إنسان أن يحدسه فضلًا عن أن يقطع بوقوعه، قبل أن يكون 

أمراً واقعاً مشهوداً ))). 

وقد نوقش هذا الدليل: 

أ- إن طفــل الأنبوب لم يعد تجربة علميــة ظنية، بل أصبح حقيقة 

علمية ملموســة، لا يمكن إنكارها، وإن الحمل بهــذه الطريقة لا يتم 

إلا بعد التأكد من إخصاب البويضة، وانقســام اللقيحة مرات عديدة، 

فبداية الحمل مؤكدة من التلقيح الصناعي، أما لاســتمرار الحمل فهو 

كالحمل الذي يتم بصورة طبيعية مرده إلى علم الله تعالى))). 

ب- أن قاعدة ســد الذرائع))) في الإســام تفــرض حظر طفل 

الأنبوب ومنعه؛ إذ إن هذه القاعدة تحظر على المســلم شيئاً من الحلال 

الصريــح مخافة الوقوع في الحــرام الصريح، وطفــل الأنبوب يطلب 

- بغض النظر عن وصفه بالحل أو الرحمة - بســبيل غير مشروع، وهو 

الكشف عن عورة المرأة وملامستها، وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة، 

))) طفل الأنبوب، محمد إبراهيم شقرة، ص 91.
))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، زياد صبحي ذياب، ص 92. 

))) ينظر: الذخيرة، القرافي، 306/5. 
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فيكون أولى بالتحريم مما حرم بسد الذرائع))). 

وقد نوقش هذا الدليل: 

أ- بأن الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع يقصد به أن الحكم الأصلي 

لهذه العملية هو الجواز أو الإباحة، وإنما حرمت؛ لأنها وســيلة مفضية 

إلى المحرم، أو لأن المفاســد المترتبة عليها أكثر من المصالح، ولا يسلم 

لكم بذلك. 

ب- فأما كــون التلقيح الصناعي بهذه الصورة وســيلة للحرام، 

فليس بصحيح؛ لأنه وسيلة لأمر مطلوب شرعاً، وهو النسل. 

جـ- وأما كون المفاســد المترتبة على هذه العملية أكثر من المصالح 

فليس بمسلم به أيضاً؛ لأن النسل من الضرورات الخمس، وانكشاف 

المرأة على غير زوجها إنما هو إخلال بالحاجيات والتحسينات، ومعلوم 

أنه إذا تعارض الضروري مع الحاجيات والتحســينيات، فالضروري 

أولى بالاعتبار))). 

د- أن إنجــاب الأولاد إنــا يتم عــن طريق المعــاشرة الزوجية 
))) طفل الأنبوب، محمد إبراهيم شقرة، ص 93. 

))) ينظر: الموافقات، الشاطبي، 11/2. 
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الطبيعية، فيتم الحمل، قال تعــالى ﴿ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې﴾ ]البقرة: 223[، أي نســاؤكم مكان زرعكم، وموضع نسلكم، 
وفي أرحامهــن يكــون الولد، فأتوهــن في موضع النســل والذرية، 

ولا تتعــدوه إلى غيره، ومفاد ذلك: أن التلقيح بواســطة الأنبوب، أو 

غيره مخالف لنص الآية الكريمة))). 

وقد نوقش هذا الدليل: 

أ- فيما اســتدللتم به تحميل للنص ما لا يحتمله؛ فإن أقصى ما تدل 

عليه الآية: أن موضع الحــرث - أي الولد -: هو القبل، وأنه لا يجوز 

إتيان المرأة من دبرها، وليس في الآية دليل يقطع أو يشــعر بعدم جواز 

هذه الصورة من صور التلقيــح الصناعي، أي بغير طريق الجماع، فقد 

رتب الفقهاء - رحمهم الله - ثبوت نسب المولود للزوج، إذا استدخلت 

المرأة مني زوجها إلى فرجها))). 

ب- إن هــذه الطريقــة تحفهــا المخاطر؛ لأنه مــن الممكن الخطأ 
))) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 

العدد الثاني، الجزء 486/1. 
 ))) أثــر التقنيــة الحديثة في الخــاف الفقهي، د. هشــام عبد الملك آل شــيخ، 

ص598. 
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في البويضــات وفي الحيوانــات المنوية، فتلقح البويضــات بمني غير 

زوج صاحبتهــا، وهذا يــؤدي إلى اختلاط الأنســاب، وقد حرم الله 

الزنا والتبنــي لأنهما يعملان على اختلاط الأنســاب وكذلك التلقيح 

الصناعي الخارجي))). 

وقد نوقش هذا الدليل: 

لا يُســلم لكم ذلك، فإن القائلين بالجــواز، إنما يقولون به ضمن 

شروط وضوابط، ومن هــذه الضوابط: التأكد مــن أن هذا المني من 

الزوج، والبويضة من الزوجة. 

الترجيح: 

بعــد أن اســتعرضت أدلة الفريقــن، يظهر لي أن مــا ذهب إليه 

الفريــق الأول من إباحة هــذه الصورة التلقيــح الصناعي الخارجي 

هو الراجح؛ لقوة أدلة الفريق الأول، وســامتها من المناقشــة، ولأن 

الشريعة الإســامية إنما جاءت لتحقيق جملة من المقاصد، ومن أهمها 

حفظ النسل وبقاؤه، وهذه الصورة تحقق هذا المقصد العظيم، وأما ما 

))) ينظــر: مجلة المجمــع الفقهي الإســامي، الدورة الثانية لمؤتمــر مجمع الفقه 
الإسلامي، العدد الثاني، 486/1. 
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يرد على هذه الصورة من الإخلال ببعض التحســينيات؛ مثل: كشف 

العــورة، فإنه لا يمنع الجــواز؛ لأن المحافظة عــى الضروري - وهو 

النسل - مقدمة على التحسيني - وهو ستر العورة - وإذا تعارضا فإنه 

يقدم الضروري على التحسيني، وما ذكر من شروط وضوابط في جواز 

التلقيح الصناعي الداخلي يذكر هنا. 

وهنــاك صور أخرى مــن التقيح الصناعي الخارجــي تزرع فيها 

اللقيحة بعد تلقيحها في رحم الزوجة: 

أ- أن يجــرى تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة 

من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليســت زوجته يســمونها 

متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجتــه، ويلجأون إلى هذه الطريقة 

عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلًا، أو معطلًا، ولكن رحمها سليم، 

قابل لعلوق اللقيحة فيه))). 

ب- أن يجــرى تلقيح خارجي في أنبوب اختبــار بين نطفة رجل 

وبويضة من امرأة ليست زوجة له، يسمونها متبرعة، ثم تزرع اللقيحة 

))) ينظر: التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، الشــيخ عرفان بن سليم حسونه، 
ص 30.
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في رحم امرأة أخرى متزوجة. ويلجــأون إلى ذلك، حينما تكون المرأة 

المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيمًا بســبب تعطل مبيضها، لكن 

رحمها سليم، وزوجها عقيم ويريدان ولداً))). 

جـ- أن تلقح بيضة الزوجة بحيوان منوي من غير الزوج )متبرع( 

في طبق اختبار، ثم تغرس اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البيضة))). 

حكم هذه الصــور: اتفق الفقهــاء المعاصرون عــى حرمة هذه 

الصور؛ لأن مصدر اللقيحة ليســت من الزوجين مجتمعين، فاللقيحة 

تكونت مــن بذرتين أو ماءيــن لا تربط بينهما علاقــة زوجية، وهذا 

 شــبيه بالزنا الــذي يــؤدي إلى اختلاط الأنســاب مــن جهة الأب 

وجهة الأم))). 

))) ينظر: التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، الشــيخ عرفان بن سليم حسونه، 
ص 30

))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، للقاضي زياد صبحي ذياب، ص 
89

))) قــرار رقم 2 بشــأن التلقيح الصناعــي وأطفال الأنابيــب لمجمع الفقهي 
الإســامية لرابطة العالم الإســامي، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، 

مصطفى الزرقا، ص 37. 
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القسم الثاني من أقسام التلقيح الصناعي ))): الرحم للزوجة الثانية. 

وله صورة واحدة هي أخذ مني الــزوج وبويضة زوجته وتلقيحها في 

طبق اختبار، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية. 

حكم هذه الصورة: هذه الصورة أباحها المجمع الفقهي في دورته 

السابعة المنعقدة، في مكة المكرمة في الفترة من 11 إلى 16 ربيع الآخر سنة 

1404 هـ، وعلل ذلك بالحاجة))) ولكن المجمع الفقهي الإسلامي قد 

عدل عن رأيه بجواز هذه الصورة في قراره الثاني، الذي اتخذه في دورته 

الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإســامي في مكة المكرمة في الفترة 

من يوم الســبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يــوم الاثنين 7 جمادى 

الأولى 1405هـ، الموافق 19 - 28 يناير 1985م، وتوقف عن إصدار 

حكم هــذه الحالة وعلــل التوقف عن إصدار الحكــم: »بأن الزوجة 

الأخرى التي زرعت فيها اللقيحــة )بويضة الزوجة الأولى المخصبة( 

قد تحمل ثانية قبل انســداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج 
))) الأول: رحم الزوجة، ينظر: ص 101

))) قرار رقم 5 بشــأن التقيــح الصناعي وأطفال الأنابيــب. ينظر مجلة المجمع 
الفقهي الإسلامي، العدد 3، 423/1
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لهــا في فترة متقاربة مــن زرع اللقيحة، ثم تلد توأمــن، ولا يعلم ولد 

اللقيحة من أم ولد المعاشرة الزوجية، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد 

الحملين، ولا تســقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً، 

أهو ولد اللقيحــة؛ أم حمل معاشرة الزوج؛ ويوجب ذلك من اختلاط 

الأنســاب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما ترتب على 

 ذلك من أحــكام، إن ذلك كله يوجب توقــف المجمع عن الحكم في 

الحالة المذكورة))). 

القســم الثالث من أقســام التلقيح الصناعي: الرحم للمتبرعة، 

وهو ما يســمى بالرحــم الظئر، والرحم المســتأجر، ويحدث فيه أحد 

الأمور التالية: 

1- أخذ مني الزوج وبويضة زوجتــه وتلقيحهما في طبق، ولكن 

بعد أن تنمو اللقيحــة لا تعاد إلى الأم، بل إلى امــرأة أخرى))) تتطوع 

))) قرار رقم 3 بشــأن التلقيح الصناعي وأطفــال الأنابيب. ينظر: مجلة المجمع 
الفقهي، العدد 2، 323/1 وما بعدها. 

))) التلقيــح الصناعي وأطفال الأنابيب، الشــيخ عرفان بن ســليم حســونه، 
ص 27. 
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بحملها، وتلجأ الزوجة إلى ذلك عند عجز رحمها عن الحمل، أو تفعل 

ذلك؛ ترفا للمحافظة على جسدها. 

حكــم هذه الصورة: هذه الصورة أشــهر صورة دار حولها جدل 

فقهي. ولقد أعلن المجمع الفقهي حرمتها؛ لأن هذا الأسلوب ينطوي 

على مفاســد كثيرة مثل: اختلاط الأنســاب من جهــة الأم، والتعقيد 

يه، وكشف عورة من لا يجوز لها كشفها،  النفسي للمولود؛ لتردده بين أُمَّ

والنظر إلى عورة لا يجوز النظر إليها، فإن القول بتحريم هذا الأسلوب 

من التلقيح الصناعي أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية، هذا بالإضافة 

إلى أنه من المقرر أن درء المفاســد أولى مــن جلب المصالح، وما يترتب 

على هذا الأسلوب من المفاسد أكبر من المنافع ))). 

2- أن تلقــح بييضــة الزوجة بحيــوان منوي من غــر الزوج 

)متبرع( في طبق، ثم تغرس اللقيحــة في رحم امرأة أخرى أجنبية عن 

صاحب المني))). 

))) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص 141.
))) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، للقاضي زياد صبحي ذياب، ص 

 .89
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3- أن تلقــح بييضة من غــر الزوجة )متبرعــة( بحوين منوي 

مــن الزوج خارجيّاً في طبق، ثم تغــرس اللقيحة في رحم امرأة أجنبية 

)متبرعة( عن صاحب الحوين المنوي))). 

حكم الحالة الثانية والثالثة: إن كلتا الحالتين متشــابهتان من حيث 

اشتراك ثلاثة أشخاص في عملية تلقيح الصناعي هم: صاحب الحيوان 

المنوي، وصاحبــة البييضة، وصاحب الرحم، ومن حيث إنه لا توجد 

رابطة زواج تربط بين صاحب الحوين المنوي بأي من صاحبة البييضة 

أو صاحبة الرحم. 

ولا شك أن حكم كلتا الحالتين الحرمة، هذا محل اتفاق بين الفقهاء 

المعاصريــن))) لما يترتب على إجرائها من اختلاط الأنســاب من جهة 

الأب ومن جهة الأم. 

•      •     •

))) أحكام عقم الإنســان في الشريعة الإســامية، للقاضي زياد صبحي ذياب، 
ص 89. 

))) التلقيــح الصناعي وأطفــال الأنابيب، مصطفى الزرقــا، ص 37، قرارات 
المجمع الفقهي في دورته الأولى حتى الثامنة، ص 156. 
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المبحث الثاني

وسائل منع الحمل وحكمها الشرعي

نحــن نعلم أن النــكاح إنما شرع في أصله من أجــل الحفاظ على 

النسل وبقاء النوع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تزوجوا الودود الولود؛ 

فإني مكاثر بكم الأمم«))). فالســعي إلى إيقاف الحمل أو تحديد النسل 

أو تقليصــه منافٍ لأصل مــا شُع النكاح من أجلــه، ولكن الله جل 

ــص للزوجين في محاولة فرديــة؛ لتنظيم  جلاله الشــارع الحكيم رخَّ

 النســل. . . نظراً لظروف أو مصالح شخصية قد يتعرض لها الزوجان 

أو أحدهما. 

وكل ما ســنذكره من الأحكام الشرعية في هذه المسألة إنما يتعلق 

بالــزواج الشرعي، أي الزوجــة والزوج تحت مظلــة الحياة الزوجية 

الشرعية، أي تدور هذه الأحكام الشرعية لوسائل منع الحمل في نطاق 

الدائرة الفردية للزوجين فقط))). 

))) رواه الحاكم في مســتدركه، كتاب النــكاح، 176/2، ح2685 وقال: هذا 
الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. المستدرك على الصحيحين، 

محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. 
))) أحكام الحمل في الفقه الإسلامي، إعداد: ندى عبدو قياسة، ص 24. 
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و يتم منــع الحمل عند المرأة من خلال وســائل مُعينة تعمل على 

الحيلولة دون التقاء الحيوان المنــوي بالبويضة في الرحم عند الاتصال 

الجنــي بين الرجل والمرأة، ومن ثم فــإن الإجهاض لا يدخل ضمن 

وسائل منع الحمل بالمفهوم الســابق لها، لأنه اعتداء على حمل حاصل 

ومتحقق بالفعــل، وبهذا الاعتبار يخرج الإجهاض عن إطار دراســة 

أحكام منــع الحمل التــي ترتبط بما يمنــع الحمل قبــل حصوله من 

الوس��ائل، وهذه الوس��ائل منها المؤقت ومنها الدائم، وعليه يختلف 

الحكم الشرعي تبعاً للوســيلة المتبعة لمنع الحمــل، وبما أن الحكم على 

الشيء فرع عن تصوره؛ ففي هذا المبحث - إن شــاء الله - سنبين آلية 

عمل هذه الوسائل، ثم سنذكر الحكم الشرعي لهذه الوسائل من خلال 

أربعة مطالب. 

المطلب الأول

وسائل تأخير الحمل

يطلق على اســتعمال وســائل منع الحمل مصطلحــان: التعقيم 

المؤقت، أو تأخير الحمل أو ســد فم الرحــم، الأول مصطلح ذكر في 
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كتابات الباحثــن المعاصرين))) وعرفه بعضهم بقوله: »... أما التعقيم 

المؤقت فهو الذي لا يمنع أصل الصلاحية للإنجاب، وإنما يمنعه طالما 

الشــخص لا يرغب في الإنجاب، ويبقى أصل الصلاحية إذا ما رغب 

فيه في أي وقت شــاء« ))) وأقرب ما جاء في كتابات الفقهاء الســابقين 

إلى هذا اللفــظ ما جاء في نهاية المحتاج وهــو: »... وعلى القول بالمنع 

فرق بين مــا يمنع بالكلية، وبــن ما يمنع في وقــت، فيكون كالعزل 

لكان متجها«))). 

أما المصطلح الثاني: ســد فم الرحم فالمقصــود به: أن تتخذ المرأة 

شيئاً في فرجها تســد به فم رحمها؛ لتمنع ماء الرجل من الوصول إليه؛ 

لأجل منع الحمل، وقد أعطى حكم العزل عند باحثيه))). 

))) ينظر: مقــال »العقم المؤقت وما يتعلق به من أحكام في الإســام، د. محمد 
ســام مدكور« مجلة العربي العدد 179 رمضان 1393هـ، ص 16 - 17، 
تنظيم النسل وموقف الشريعة الإســامية منه، د. عبد الله بن عبد المحسن 

الطريقي، ص 67. 
))) ينظــر: العقم المؤقت وما يتلق به من أحكام في الإســام، د. محمد ســام 

مدكور، ص 16 - 17. 
))) للرملي، 240/8. 

))) ينظر: حاشية ابن عابدين، 176/3، مواهب الجليل، الحطاب، 477/3. 
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وبيان ذلك في فروع أربعة: 

الفرع الأول: تأخير الحمل بالوسائل الطبيعية: 	

أولاً: تأخير الحمل بالرضاعة الطبيعية: 

إن الرضاعــة هي أحد العوامل القديمــة والمهمة في منع الحمل، 

فالمرضع عادة تتوقف عادتها الشهرية، ويمتنع المبيض نتيجة الإرضاع 

عن إفراز بويضته المعهودة في كل شهر. 

وقد قرر الإســام حق المولود في الرضاعــة حولين كاملين؛ لمن 

أراد أن يتم الرضاعة. ومع هذا؛ فإن هذه القاعدة والســنة تنخرق، كما 

تنخرق بقية السنن والقواعد أمام الإرادة الإلهية الطليقة المشيئة. ولقد 

هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن وطء الغيلة))) إذ يقول صلى الله عليه وسلم: »لقد هممت 

))) الغيلــة: وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضعة وربما حملت واســم ذلك 
اللبن الغيل بالفتح فإذا حملت فسد لبنها يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل 
وإفســاد مزاجه وإرخاء قواه، أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشــتد ويبلغ 
مبلــغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه، وانكسر. وســبب 
وهنه وانكساره الغيل. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس 

الحق العظيم آبادي، 261/10. 
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أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يُغِيلُون أولادهم، 

فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً« ))). 

فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على المسلمين، وأن الضعف الذي 

سيلحق بالوليد ليس لازماً أباح لهم أن يباشروا نساءهم أثناء الرضاعة، 

خاصــة وأن الرضاع لا تمنع الحمل إلا إذا أراد الله، فلا يوجد حينئذ ما 

يمنع تلك الإرادة ))). 

ثانياً: تأخير الحمل بالعزل: 

يقــال في اللغة))): »عزل المجامع، إذا قارب الإنزال؛ فنزع، وأمنى 

خارج الفرج«. 

والفقهاء على هذا المعنى أيضاً فالعزل عند الفقهاء هو صرف الماء 

عن المرأة؛ حذراً عن الحمل))). 

))) رواه مســلم في صحيحــه، كتاب النكاح، باب: جــواز الغيلة، وهي: وطء 
المرضع وكراهة العزل، 1067/2، ح1442. 

))) خلق الإنسان بين الطب والفقه، د. محمد علي البار، ص 513
))) ينظر: المصباح المنير للرافعي، ص 408

))) ينظر: التعريفات للجرجاني، 194/1
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وجاء في المغني العزل))): »أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجاً 

من الفرج«. 

وقد أطلق الأطباء عليه )الجماع المقطوع( ))). 

ثالثاً: الجماع في الفترة الآمنة. 

هي امتناع الزوج مقاربة زوجته في فترة محددة من كل شهر، تكون 

زوجته خلالها مهيأة للإخصاب ومســتعدة للحمل، وجميع الأيام التي 

تســبق هذه الفترة أو تعقبها هي أيام عقيمــة، ويطلق عليها أيضا فترة 

الأمان )))، والامتناع المؤقت عن الممارسة الجنسية)))، وتبلغ مدة الأمن 

العملية عشرين يوماً في كل دورة حيضية ))). 

))) ينظر: ابن قدامة المقدسي، 226/7
))) وسائل منع الحمل الحديثة، د. سبيرو فاخوري، ص 99. 

 ))) تنظيــم النســل وموقف الشريعة الإســامية منــه، د. عبــد الله الطريقي، 
ص 87. 

))) وســائل منع الحمل والإجهاض، د. معن ريشــا، سلسلة الطب النسائي 2، 
ص 67. 

 ))) تنظيــم النســل وموقف الشريعة الإســامية منــه، د. عبــد الله الطريقي، 
ص 67. 
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الفرع الثاني: تأخير الحمل بالوسائل الميكانيكية والكيمائية والموضوعية:

تتمثل هذه الوسائل في: 

1- وضــع مــادة قاتلــة للحيوانات المنويــة عند عنــق الرحم 

قبــل الجــاع أو مانعــة لها مــن الحركة حتــى تمــوت في المهبل مثل 

 المراهــم أو أقراص ودشــات مهبلية)))، وهذه غــر مضمونة في منع 

الحمل أيضاً))). 

2- اســتعمال حبوب منع الحمل التي ظهــرت في عام 1956م، 

والتي تســتعملها الآن أكثر مــن مائة مليون امــرأة في مختلف أرجاء 

المعمــورة. وتندرج تحت هــذه الحبوب أنواع كثيرة، ولكنها تنقســم 

إلى مجموعتين))): 

))) الدش المهبــي: يقتضي أن تنهض المرأة مباشرة بعــد المضاجعة ودون تأخير 
وتعمل على تنظيف مهبلها من السائل المنوي تنظيفاً جيداً، يضمن عدم بقاء 
النطف الذكرية في المهبل. ينظر: وســائل منع الحمل والإجهاض، د. معن 

ريشا، ص 58. 
))) المرشــد الفقهي لأحكام أخص خصوصيات النســاء، د. سعد الدين مسعد 
الهلالي، د. نبيهة الجيار، ص 138، تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية 

منه، د. عبد الله الطريقي، ص 50. 
))) خلق الإنسان بين الطب والفقه، د. محمد علي البار، ص 510. 
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أ- مجموعة مكونة من مشــتقات البروجسترون: وهذه المجموعة 

لا تمنع إفراز البويضــة من المبيض، وإنما تزيد مــن لزوجة إفراز عنق 

الرحم، وبالتالي تمنع وصول الحيوانات المنوية إلى الرحم. 

ب- مجموعــة مكونة من هرمون الأســروجين أو مشــتقاته مع 

هرمون البروجســرون. وهذه المجموعة هي أكثر انتشاراً واستعمالاً 

في العالم. 

الفرع الثالث: تأخير الحمل بالأجهزة الرحمية: 

وتتمثل هذه الأجهزة في))): 

1- القبعة العنقية: وهي قبعات لعنق الرحم ذات أشكال ومقاييس 

وتراكيب مختلفة تتناسب مع عنق الرحم عند المرأة. تنزع هذه القبعات 

خلال فترة الطمث فقط. 

2- الحجــاب الســاتر للعنــق: وله أشــكال ومقاييــس مختلفة 

 تتناســب مع الرتوج المهبلية للمــرأة، ويفيد في حالــة هبوط الرحم 

ومنع الحمل. ويحتاج تطبيقه ليد خبيرة. 

))) تطور الجنين وصحة الحامل، د. محيي الدين طالو العلبي، ص 327. 
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3- الأجهــزة داخل الرحــم أو اللولب: هي عبــارة عن أجهزة 

صغيرة، ذات أشــكال متعــددة، مصنوعة من البلاســتيك، تدفع إلى 

داخــل الرحم؛ فتتخذ فيه بفضــل مرونتها الشــكل المطلوب، وتمنع 

تعشش البويضة على جدار الرحم))). 

الفرع الرابع: تأخير الحمل بالوسائل الدوائية والهرمونية: 

من المعلوم أن البروجسترون يثبط الهرمون المسؤول عن الإباضة 

بالاشتراك مع الأســروجين، لذلك فإنَّ إعطاء مركبات صناعية من 

شأنه منع الإباضة؛ وبالتالي منع الحمل، لذلك أوجدت مستحضرات 

صناعيــة تحوي مقادير قليلة من البروجســرون والأســروجين معاً 

صنعت على شــكل أبر أو حبوب، تعطى اعتباراً مــن اليوم الخامس 

 للطمــث، كما أوجدت إبر تســتعمل بشــكل مديد كل ثلاثة أشــهر 

أو كل سنة))). 

•      •     •

))) ينظر: تنظيم الحمل بالوسائل الطبية الحديثة، د. سبيرو فاخوري، ص 159. 
))) تطور الجنين وصحة الحامل، د. محيي الدين طالو العلبي، ص 325. 
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المطلب الثاني

الحكم الشرعي لوسائل تأخير الحمل

قبل البحث في حكم اســتخدام هذه الوســائل لا بد من دراســة 

مسألة العزل عند الفقهاء؛ لأن الحكم الفقهي لهذه الوسائل معتمد على 

النتيجة التي ستتضح من خلال بحث هذه المسألة. 

آراء الفقهاء في العزل: 

اختلف آراء الفقهاء في العزل إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجــواز المطلق))): وهو قول بعض الحنفية والمالكية 

وبعــض الحنابلة، وقد أجاز الشــافعية، العــزل دون توقف على إذن 

الزوجة مع الكراهة، والكراهة عند الشــافعية تعني الكراهة التنزيهية، 

لا كراهة التحريم والمنع، يقول الإمام الغزالي))) في شــأن العزل: »وأما 

))) ينظر: فتح القدير، السيواسي، 400/3، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، 
فخر الدين عثــان بن علي الزيلعــي الحنفــي، 166/2، مواهب الجليل، 
الحطاب، 476/3، المغني، لابن قدامة، 227/7، كشــاف القناع، للبهوتي 

189/5، الإنصاف، للماوردي 348/8. 
))) الغــزالي: أبو حامد محد بن محمــد بن محمد بن أحمد الغــزالي، الملقب حجة 
الإســام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي، له نحو مائتي مصنف، نسبته 
إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي أو إلى غزالة من قرى طوس  = 
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الكراهة فإنها تطلق لنهي التحريم، ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو 

)أي العزل( مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة«))). 

القول الثــاني: الجواز المشروط ))): وهو قــول فقهاء الحنفية وهو 

مذهب المالكية وبعض الشــافعية ورواية عنــد أحمد)))، حيث أجازوا 

العزل بلا كراهة بشرط موافقة الزوجة على ذلك. 

=  لمن قاله بالتخفيف، من مصنفاته: إحياء علوم الدين، الوسيط، البسيط، 
الوجيــز، )ت: 505هـ(. ينظر: الأعلام، الــزركلي، 22/7 - 23، وفيات 
الأعيان وانباء أبناء الزمان، أبو العباس شــمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 

بكر بن خلكان، 216/4 - 218.
))) إحياء علوم الدين، 53/2. 

))) ينظــر: تبيين الحقائق، للزيلعــي، 166/2، شرح فتح القدير، للســيواسي 
40/3، المنتقى، للباجي، 143/4، المجموع، للسبكي، 16 /423، الكافي 
في فقــه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بــن قدامة المقدسي أبو محمد، 

 .125/3
))) أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد بن إدريس بن 
عبد الله بن حيان، يعود نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، 
أبو عبد الله الشــيباني، ثم المروزي ثم البغدادي. أمام المذهب الحنبلي، وأحد 
الأئمة الربعة، من مصنفاته: المسند، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ، 
)ت: 241هـ(. ينظر: البدايــة والنهاية، ابن كثير، 325/9، الأعلام، خير 

الدين الزركلي، 203/1. 
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القول الثالث: المنع المطلق))): وهو قول عند الشافعية، ورواية عن 

الحنابلة، ومذهب الظاهرية، وقول عند الشافعية. 

الأدلة الواردة في العزل: 

أولاً: أدلة القائلين بالجواز المطلق: 

استدل القائلون بالجواز بجملة من الأدلة، منها: 

1- بما روي عن جابر  أنه قال: »كنا نعزل على عهد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل« ))). 

وجــه الدلالة: الحديث دليــل على جواز العزل؛ لأنــه كان بعلم 

الرســول صلى الله عليه وسلم، وعهد نزول القرآن الكريم، ويكفــي في علمه به قول 

الصحابي إنه فعله في عهده، والمســألة مشــهورة في الأصول وفي علم 

الحديــث، وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم 

الرفع عند الأكثــر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلــع على ذلك، وأقره 

لتوافر دواعيهم على ســؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم 

))) ينظر: المجموع، للســبكي، 423/16، الإنصاف، للــاوردي، 348/8، 
المحلى، لابن حزم، 71/10. 

))) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب العزل، 42/7، ح5208. 
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الرفع عند قوم، وهذا من الأول؛ فإن جابراً صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم 

وقــد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه عــى ذلك، ففي رواية أخرى 

عن جابر أنه قال: »كنا نعزل على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، 

فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا« )))، فلو لم يكن جواز العزل مستمرّاً إلى 

وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال جابر ذلك، ولأوضح أن آخر ما استقر عليه 

الحكم هو التحريم))). 

2- مــا روي عن جابــر أن رجلًا أتى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »إن 

لي جارية هي خادمنا وســانيتنا )أي وساقيتنا( وأنا أطوف عليها، وأنا 

أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شــئت؛ فإنه ســيأتيها ما قدر لها، 

فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه 

سيأتيها ما قدر لها«))). 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتــاب النكاح، باب حكم العــزل، 1065/2، 
ح1440. 

))) فتح البــاري شرح صحيح البخــاري، أحمد بن علي بن حجــر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي، 306/9

))) رواه مســلم في صحيحه، كتــاب النكاح، باب حكم العــزل، 1064/2، 
ح 1439. 
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وجــه الدلالة: دلالة هذا الحديث صريحــة؛ إذ نص على التصريح 

بإباحة العزل والإذن به. 

3- عن أبي سعيد الخدري)))  قال: أن رجلا قال: يا رسول الله 

إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال 

وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة))) الصغرى قال: »كذبت يهود لو 

أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه«))). 

وجــه الدلالة: يــدل الحديث عــى إباحــة العــزل، ويتضمن 

إقــراراً وإذنــاً منه صلى الله عليه وسلم لفعــل العزل، وإنــكاراً على اليهــود المانعين 

منــه، وهذا الإقــرار بمثابــة الســنة التقريريــة، وســتأتي معارضة 

))) أبي ســعيد الخدري: اسمه: ســعد بن مالك، مشــهور بكنيته، من صحابة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنــه الأحاديث. ينظــر: تهذيب الكــال، المزي، 

 .257/21
))) المــوءودة: هي التي دفنت حية، وكانت عــادة سراة العرب أن يدفنوا بناتهم 
إذا ولدت تحرزا عن لحوق العار. ينظر: عون المعبود، شــمس الحق العظيم 

آبادي، 152/6. 
))) رواه أبي داود في ســننه، كتــاب النكاح، باب: ما جــاء في العزل، 252/2، 

ح2171. 
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 هــذا الحديث لحديث آخــر هو حجــة المانعين، وفيــه أن العزل هو 

الوأد الخفي))). 

أدلة القائلين بالجواز المشروط: 

اســتدل القائلون بالجواز المــروط بإذن الزوجــة بما روي عن 

عمر بن الخطــاب  قال: »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عــن العزل عن الحرة 

إلا بإذنها«))). 

وجه الدلالة: وعللوا ذلــك بأن لها في الولد حقّاً وعليها في العزل 

ضرر فلم يجز إلا بإذنها ))). 

))) ينظر: عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي، 152/6
))) رواه ابن ماجه في ســننه، كتاب النكاح، بــاب العزل، 620/1، ح1928، 
وأحمد في مســنده، 31/1 ح212، قال الدارقطني في العلل، 93/2: تفرد 
به إســحاق الطباع عــن ابن لهيعة عــن جعفر بن ربيعة عــن الزهري عن 
محرر بــن أبي هريرة عن أبيه عــن عمر ووهم فيه وخالفــه بن وهب فرواه 
عــن بن لهيعة عــن جعفر بن ربيعة عــن الزهري عن حمزة بــن عبد الله بن 
عمــر عن أبيه عن عمر وهو وهم أيضا والصواب مرســل عن عمر. العلل 
 الــواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحســن 

الدارقطني البغدادي. 
))) كشاف، القناع للبهوتي 5/ 189، المغني، لابن قدامة، 227/7. 
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أدلة القائلين بالمنع المطلق: 

اســتدل القائلون بالمنــع المطلق بما روي عــن جذامة بنت وهب 

تُ رســول الله صلى الله عليه وسلم في أناسٍ وهو يقول لقد  الأســدية))) قالت: حَضَْ

مْــتُ أن أنهي عن الْغِيلَةِ فنظرت في الــروم وفارس فإذا هم يُغَيلُون  هََ

أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شــيئاً ثم ســألوه عــن العزل فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ذلك الوأد الخفي« زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ، 

وهي ﴿ ڤ   ڦ   ڦ    ﴾ ]التكوير: 8[))).

ورأي القائلــن بالحرمة مــن حديث جذامة عمدة اســتدلالهم، 

فالحديث نص في الحرمة، وهو في غاية الصحة. 

))) جذامة بنت وهب الأســدية: ويُقــال: بنت جندب، ويُقــال: بنت جندل، 
لها صحبة وهي أخت عكاشــة بن محصن المشــهور لامه، أســلمت بمكة، 
وبايعت النبــي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، قــال الواقدي: كانت 
تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة الأنَْصارِيّ ممن شــهد بــدرا، وقتل يوم أحد. 
ينظــر: تهذيب الكمال، يوســف بن الزكي عبد الرحمن أبــو الحجاج المزي، 
141/35 - 142، الإصابة، ابن حجر العســقلاني 552/7، الاستيعاب 

لابن عبد البر، 1800/4. 
))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، وكراهة العزل، 

1067/2، ح 1442. 
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ثم إنه ناسخ للأحاديث المتقدمة عليه، والتي نصت على الإباحة، 

وهذا أمر متيقن، لأنه إذا أخبر عليه الصلاة والســام أنه الوأد الخفي، 

والوأد محرم، فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين))). 

الموازنة بين الأدلة: 

مــن خلال ذكر دلالة الأحاديث الــواردة في العزل ظهر أن جميع 

هذه الأحاديث فيها دلالة على جواز العزل عدا حديث جذامة، فظاهره 

المنع من العزل. 

وبالنظر في حديث جذامة بنت وهب، والذي استند إليه القائلون 

بالمنع المطلق هو حديث صحيح يظهر معارضته لأحاديث إباحة العزل 

التي لا خلاف في صحتها هي الأخرى. 

وعليه! لابد مــن التوفيق بين هــذه الأدلة، وإزالة مــا بينها من 

تعــارض، وقد اجتهد العلــاء في دفع التعــارض الظاهر بين حديث 

جذامة وأحاديث الإباحة، خصوصاً حديث تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود 

في زعمهم أن العزل هو الموءودة الصغرى. 

))) ينظر: المحلى، لابن حزم، 71/10. 
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ب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود  ويدفــع ابن القيم التعارض فيبين أن الــذي كذَّ

هــو زعمهم أن العــزل لا يتصور معه الحمل أصــا وجعلوه بمنزلة 

قطع النســل بالــوأد فأكذبهم وأخــر أنه لا يمنع الحمل إذا شــاء الله 

خلقــه وإذا لم يرد خلقه لم يكــن وأداً حقيقة وإنما أســاه وأدا خفيّاً في 

حديث جذامة بــأن الرجل إنما يعزل هرباً مــن الحمل فأجرى قصده 

لذلك مجــرى الوأد لكن الفرق بينهما أن الــوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع 

 فيــه القصد والفعــل، والعزل يتعلــق بالقصد فقــط فلذلك وصفه 

بكونه خفياً ))). 

ويتأكــد ذلك بقولــه صلى الله عليه وسلم: »لو أراد الله أن يخلقه ما اســتطعت أن 

تصرفه«))). معناه: أنــه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه 

يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على ذلك فقد 

يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدره الله))). 

))) زاد المعاد لابن القيم، 143/5. 
))) رواه أبو داود في ســننه، كتــاب النكاح باب: ما جــاء في العزل، 252/2، 

ح2171. 
))) عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي، 152/6. 
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ويبين الصنعاني))) الفرق بين العــزل والإجهاض والوأد فيقول: 

»العــزل ليس كالإجهــاض والــوأد؛ لأن ذلك جناية عــى موجود 

حاصل، وله أيضــا مراتب، وأول مراتب الوجــود أن تقع النطفة في 

الرحــم وتختلط بماء المرأة وتســتعد لقبول الحياة وإفســاد ذلك جناية 

فإن صــارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحــش وإن نفخ فيه الروح 

واســتوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجناية 

بعد الانفصال حيا«))). 

وقد رأى بعض العلــاء إمكانية الجمع بين حديث جذامة المحرم 

وأحاديث الإباحة، حيث ذهب البيهقي إلى الجمع بينهما، على أن يحمل 

النهي الوارد في حديث جذامة على كراهة التنزيه، ويحمل الإذن الوارد 

في الأحاديــث الأخرى على عــدم الحرمة، فيكون القدر المشــرك في 

))) الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، يعود نسبه للحسن بن 
، له عدة تصانيف منها: ســبل الســام، ومنحة  علي بن أبي طالب 
الغفــار، العــدة، وشرح الجامع الصغــر للســيوطي، )ت: 1182هـ(. 
ينظر: البدر الطالع في محاســن مــن بعد القرن التاســبع، العلامة محمد بن 

علي الشوكاني.
))) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الصنعاني 

الأمير، 1036/3. 
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دلالة الأحاديث كلها هو كراهة التنزيــه)))، وقد تابعه في ذلك الإمام 

النووي)))، وهو مذهب الشافعية كما تقدم. 

حاصل المسألة والرأي المختار: 

بنــاءً على ما تقدم فالرأي الذي تميل إليــه الباحثة هو جواز العزل 

أخذاً بالأحاديث التي تأذن به، ويتأكد الحكم بالجواز في حالة الأم التي 

لا تقوى على آلام الحمل والوضع المتكــرر، والتي يسرع إليها الحمل 

وهي لا تقوى على تربية الأولاد لكثرتهم، فتحتاج إلى إجازة من الحمل 

تسترد فيها عافيتها وقوتها، وتتهيأ لرعاية صغيرها وإشباعه من حليب 

صدرها وحنانها، فلابد من التفريق - كما قال الشــيخ شــلتوت - بين 

ســيدة يسرع إليها الحمل فترضع ولدها الســابق لبن الحمل، وأخرى 

يبطئ حملها، وتمضي مدة الرضاع أو أكثر في تربية السابق دون حمل، ولا 

إرضاع دون حمل. 

: »والتنظيم بهذا المعني لا يجافي الطبيعة، ولا يأباه الوعي  يقول 

القوي، ولا تمنعــه الشريعة إن لم تكن تطلبه، وتحــث عليه، فقد حدد 

))) سنن البيهقي الكبرى، 231/7
))) شرح صحيح مسلم للنووي، 9/10. 
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القــرآن مدّة الرضاع بحولين كاملين، وحذّر الرســول - صلوات الله 

عليه - أن يرضع الطفل من لبن الحامل، وهذا يقضي إباحة العمل على 

وقف الحمل مدّة الرضاع«))). 

ولابد من الأخذ بالاعتبار بين مفهــوم منع الحمل الفردي ومنع 

الحمــل الجماعي، فالنظر إلى منع الحمل كســلوك فردي يتناســب مع 

الحكم بالجواز مــع الكراهة لمخالفته ضرورة من الضرورات الخمس، 

وهي حفظ النسل، وإن وجد لهذا السلوك ما يبرره كالأسباب السابقة 

الذكر رفعت بها الكراهة. 

وأما منع الحمل كســلوك جماعي والدعــوة إليه كحركة اجتماعية 

فلا يناسبه إلا المنع. هذا والله أعلم. 

حكم وسائل تأخير الحمل: 

بنــاءً على البحــث الفقهــي المتقــدم في حكم العزل ومناقشــة 

الأدلة التي اســتند إليها كل فريق ترجح القول بجواز اســتعمال هذه 

الوسائل؛ بقياس استخدام وســائل تأخير الحمل الحديثة على العزل، 

))) الفتاوى، للشيخ شلتوت، ص 297. 
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فهذه الوســائل تشــرك مع العزل في تأخير الحمــل، في منع وصول 

 مــاء الرجــل إلى رحم المــرأة، مع الاختــاف في الطرق، ووســائل 

منع الحمل. 

فالنصــوص والأدلة لم تأت في العزل من حيث هو عزل فقط، بل 

جاءت بالعزل مــن أجل منع الحمل، فالعزل هــو النزع بعد الإيلاج 

خــارج الفرج، وجاء الأمر بالعزل من أجــل عدم الحمل، فالرجل في 

حديث جابر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: »أكره أن تحمل« فقال له: »اعزل عنها« 

والســؤال داخل في الجواب أي: اعزل عنهــا إن تكره أن تحمل، فهذا 

يصدق عــى العزل، ويصدق على كل ما يمنــع الحمل، فهو نص على 

الإذن باستعمال ما يمنع الحمل. 

والصحابة حين أحبوا العزل، وســألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قد 

أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم جواباً يتعلق بالأولاد، مما يدل على أن الموضوع في 

العــزل هو منع الحمل، وليس العزل من حيــث هو عزل، إذ قال لهم: 

»مــا عليكم أن لا تفعلوا ما من نَسَــمةٍ كائنة إلى يــوم القيامة إلا وهي 
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كائنة«)))، وهذا يعني أن الجواب هو عن العزل من حيث عدم الحمل، 

لا عــن العزل من حيث هو عزل؛ لذلك يصــدق على ما يمنع الحمل 

سواء أكان عزلاً أم شيئاً آخر))). 

وعليه فقد أشــار عدد من الفقهــاء والباحثين قديــاً، إلى صور 

ووســائل لمنع الحمل غير العزل، وأباحوها قياســاً على العزل، ومن 

ذلــك ما نقله ابن عابدين))) الفقيه الحنفي: »ويجوز لها ســد فم رحمها، 

كما تفعله النساء«))). 

))) رواه البخاري، كتاب العتق، باب أم الولد، 898/2، ح2404. 
))) بحث تنظيم النسل وتحديده، محمد عبد الرحمن، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5، 
1988/1م ص 405 وما بعدها، بحث تنظيم النســل وتحديده في الإسلام 
د. دوكوري أبو بكر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5، 1988/1مص 415 
وما بعدها، فتوى الشــيخ عبد الله القليقلي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع5، 

1988/1م، ص 631 وما بعدها.
))) ابــن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشــقي، فقيه الديار 
الشامية، وإمام الحنفية في عصره، من مصنفاته: رد المحتار على الدر المختار، 
يعرف بحاشية ابن عابدين، ورفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار، 
. ينظر: الأعلام، خير الدين  وغيرها الكثير، )ت: 1252هـ( بدمشــق 

الزركلي، 866/3.
))) حاشية ابن عابدين، 374/6.
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 ومما جاء في نهاية المحتاج: »... وعلى القول بالمنع فرق بين ما يمنع 

بالكلية، وبين ما يمنع في وقت فيكون كالعزل لكان متجها«))). 

وهذا يشبه إلى حد كبير الوسيلة المستحدثة للحيلولة دون وصول 

المــاء إلى الرحم وهي )الأغطية والأقنعة النســائية لمنع الحمل( »وهي 

حجب توضــع على عنق الرحــم لحجب فوهته عن الخلايــا المنوية، 

ولتحــول دون عبورها إلى داخل الرحم والأنبــوب«))). فهذا بالقطع 

نوع من العزل الداخلي. 

•      •     •

))) الرملي، 443/8، حاشــية الشــيخ ســليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا 
الأنصاري، سليمان الجمل، 491/5. 

))) وسائل منع الحمل الحديثة، د. سبيرو فاخوري، ص 139. 
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المطلب الثالث

وسائل منع الحمل منعاً دائماً

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف التعقيم عند المرأة: 

التعقيم مأخوذ في اللغة من العقم ))). 

أما في الاصطــاح فهو»عبارة عن عملية جراحيــة يتم فيها ربط 

قنــاة فالوب أو قطعها عن طريق فتح البطن أو عن طريق عملية منظار 

البطــن الحديث، على أن جميع هذه الطرق تعتــر عمليات جراحية لها 

أخطار معروفة« ))). 

التعقيم: »هو التأثير على الجهاز التناســي للرجل أو المرأة؛ ليفقد 

صلاحية الإنجاب«))). 

))) سبق تعريفه في ص 80. 
))) قضية تحديد النسل في الشريعة الإسلامية، أم كلثوم يحيى مصطفى الخطيب، 

ص 140. 
))) تنظيم النســل وموقف الشريعة الإســامية منه، د. عبد الله بن عبد المحسن 

الطريقي، ص 62. 
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الفرع الثاني: وسائل تعقيم المرأة: 

إن عملية التعقيم الجنسي لدى المرأة هي وســيلة من وسائل منع 

الحمل تستهدف ربط النفيرين للحيلولة دون مرور البويضة المؤنثة من 

المبيضــن إلى مكان تلقيحها في الرحم، ويمكن إجراؤها إما عن طريق 

إحداث شــق في البطن، أو عن طريق التجويف المهبــي، وأحياناً يتم 

التعقيم عن طريق الكي ))). 

ثم إنه لا تعتبر إزالة الرحم أو إزالة المبايض من عمليات التعقيم؛ 

لأنها وإن كانــت تنتهي بالعقم إلا أنها إجراء عنيف من أجل الوصول 

إلى التعقيم، بل يتخذ لوجود مرض خاص في الرحم أو في المبايض))). 

أولاً: تعقيم المرأة عن طريق شق البطن: 

هــي عملية أكثر تعقيداً وأطول من عمليــة التعقيم لدى الرجل، 

ولكنها أبســط من عملية استئصال الزائدة الدودية، وأقل خطراً منها. 

ويقتضي إجراؤها إحداث شــق طوله نحو عشرة سنتيمترات بموازاة 

))) موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 249. 
))) سياســة ووســائل تحديد النســل في الماضي والحاضر، د. محمــد علي البار، 

ص 387، خلق الإنسان بين الطب والفقه، د. محمد علي البار، ص 512. 
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شعر العانة في أســفل البطن، وفتح جوفه والوصول إلى الرحم الذي 

يتفرع منه الأنبوبان وقطعهما، ثم إقفال الجرح بجميع طبقاته، ووصل 

الجلد بخيط مطهر رفيع مصنوع مــن أمعاء الحيوانات يختفي ويذوب 

دون أن يترك أي أثر على صفحة الجلد. 

ولذلــك، لا يمكن إجراء مثــل هذه العملية إلا في المستشــفى، 

وتحت تأثير البنج العام، وتنام المرأة حــوالي ثمانية أيام تخلد خلالها إلى 

الهدوء والسكينة. 

وهنــاك طرق جراحية أخــرى عديدة لتعقيم النســاء تفوق حد 

التصور، ويتجاوز عددهــا المائة تنحصر غالبيتها في قطع الأنابيب، أو 

اســتئصال جزء منها، أو ربطها بخيط حريري، أو كبسها، ثم ربطها، 

أو سحقها ))). 

ثانياً: تعقيم المرأة بواسطة المنظار الباطني:

ة في أعلى البطن، ويتم إدخال  يُدث شــق صغير جداً قرب السرَّ

منظار إلى داخل البطن، ثم يجري البحث عن الأنبوب الرحمي، وربطه، 

أو حرقه، أو كبســه، بالبكلة في وسطه. إنها عملية سهلة جدّاً، ويمكن 

))) موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 249
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إجراؤها صباحاً؛ لتعود الســيدة بعدها إلى منزلها مساءً دون أن تحتاج 

للبقاء في المستشــفى، ولو لليلة واحدة؛ وبذلــك لا يترتب عليها ترك 

منزلهــا وأطفالها لعدة أيام، كما هو الحال بالنســبة لشروط التعقيم عن 

طريق شق البطن بمعونة البنج العام))). 

ثالثاً: تعقيم المرأة بواسطة المنظار عن طريق المهبل:

إن هذه الطريقة التي استحدثت عام 1971م تستهدف أيضاً ربط 

النفيرين للحيلولة دون وصــول البويضة إلى الرحم، ولكن ليس عن 

طريق شــق البطن، بل عن طريق التجويف المهبلي، وتسمي باللاتينية 

)الكولدوسكوبي(، التي بواســطتها يتم إدخال منظار طبي مع ملقط 

خاص في جــوف البطن عن طريق المهبل بعد إحداث شــق صغير في 

تجويف الســفلي تحت عنق الرحم لا يتعدى الســنتيمتر الواحد طولاً، 

وتربط الأنابيب الرحمية بواســطة كبســولة أو بكلة صغيرة في الوقت 

الذي يراقب فيه الطبيب العملية بواسطة )الكولدوسكوبي( أي المنظار 

المقرب الخاص، وتسمى هذه الوسيلة الطريقة العمياء ))). 

))) موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 249
))) سياســة ووســائل تحديد النســل في الماضي والحاضر، د. محمــد علي البار، 

ص 388 - 393. 
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وطريقــة )الكولدوســكوبي( هي طريقة تشــخيص قديمة يعود 

تاريخها إلى ســنة 1943م كان رائدها الدكتور الأمريكي )ديكير( وقد 

راج استعمالها في الســنوات الماضية لكي تشمل عملية ربط الأنابيب، 

وهي تســتخدم اليوم في عدد من مستشفيات المكسيك وأنحاء أخرى 

من العالم ))). 

رابعاً: تعقيم المرأة عن طريق الكي: 

1- الكي بالكهرباء: وكان أندرســون أول من اســتخدم منظار 

جــوف البطن؛ لإجراء عملية الكي لقنــاتي الرحم عام 1937م. وفي 

عام 1952م تم استخدام الألياف الضوئية في منظار البطن ومنذ بداية 

الستينيات استخدم هذا المنظار لإجراء عملية تعقيم النساء، سواء كان 

بواسطة الجراحة، أو الكي الكهربائي))). 

2- الكــي بالحــرارة الكهربائيــة: يســتخدم التيــار الكهربائي 

في تســخين جزء معين مــن الملقط الماســك وبالذات فكــي الملقط 

))) موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 251، سياسة ووسائل تحديد 
النسل في الماضي والحاضر، د. محمد علي البار، ص 388 - 393. 
))) المسائل الطبية المستجدة، د. محمد عبد الجواد حجازي، ص 374. 
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 لدرجة حــرارة كافية؛ لإحداث كــي في جدار قنــاة الرحم في الجزء 

الممسوك منها))). 

3- الكــي الكيميائي: يمكن الاســتعانة بمنظــار الرحم؛ لحقن 

مــواد كيميائية مهيجــة أو لاصقة لأنســجة البوق، إذ تســبب تلك 

المــواد تلفــاً لبطانة البوق، وتصلــب مجراه، ومن ثم انســداده إلا أن 

هذه المواد قد تســببت في حــدوث التصاقات أو تــأذي الأمعاء عند 

 تسربها عبر البوقين إلى جوف البطن، كما أن نســبة الفشــل فيها عالية، 

ولذلك أهملت))). 

•      •     •

))) المسائل الطبية المستجدة، د. محمد عبد الجواد حجازي، ص 375
))) المرجع السابق، ص 376
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المطلب الرابع

الحكم الشرعي لوسائل منع الحمل منعاً دائماً

قد تتجه المرأة لمنع الحمل بصورة دائمة لأسباب عديدة منها: عدم 

الرغبة في الإنجاب سواء أنجبت سابقاً، واكتفت بما رزقها المولى  أو 

لم تنجب، وتريد الامتناع حفاظاً على جمالها، ومنهن من يلم بها المرض، 

فــإذا هي حملت مرة أخرى تعرض حياتها للخطــر المحتم، وقد تتخذ 

الدولة هذه السياســة لأسباب عديدة كزيادة عدد السكان وغيرها من 

الأســباب. وتبعاً لهذه الحالات يختلف الحكم الشرعي، وهذا ما نحن 

بصدد بيانه في هذه الفروع الثلاثة: 

الفرع الأول: المنع الدائم للحمل لمجرد عدم الرغبة في الإنـجـاب:

لقــد اتفق العلــاء على أنه لا يجوز اســتعمال شيء من الوســائل 

التي من شأنها القضاء على النســل قضاءً مبرماً؛ لمجرد عدم الرغبة في 

الإنجاب)))، سواء ذلك في الرجل والمرأة، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

))) قــرار 39 الصادر من مجلس المجمع الفقه الإســامي التابــع لمنظمة المؤتمر 
الإســامي، في دورته الخامســة بالكويــت من 1 - 6 جمــادى الآخر  = 
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الأدلة: 

1- النصوص الشرعية الواردة في الحث على النسل والتكاثر، ومنها: 

أ- قوله تعــالى: ﴿ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ ]البقرة: 

187[. يعني الولد)))، أي: انووا مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله 

تعــالى، والمقصود الأعظم مــن الوطء هو حصــول الذرية، وإعفاف 

فرجه، وفرج الزوجة، وحصول مقاصد النكاح))). 

ب- وجــاء رجــل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقــال: إني أصبــت امرأة ذات 

حســب وجمال، وإنها لا تلــد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتــاه الثانية، 

 فنهــاه، ثم أتــاه الثالثة، فقال: »تزوجــوا الودود الولــود فإني مكاثر 

بكم الأمم«))). 

=  1409هـ، الموافق 10 - 15 ديسمبر 1988م، بشأن تنظيم النسل. ينظر: 
 مجلــة المجمع الفقه الإســامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإســامي، العدد 4، 

 .73/1
))) تفسير ابن كثير 221/1

))) تيســر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتفسير الســعدي، عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي، 87/1.
))) سبق تخريجه في ص 99. 
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2- النصوص الشرعية الواردة في ذم الخصاء، ومنها: 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ تعــالى:  قولــه  أ- 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]النســاء: 119[.  والخصــاء تغيــر 

للصورة التي خلق الله  عليها الإنســان، وهذا التغيير حرام؛ لورود 

النهي عنه عند عامة الفقهاء))). 

ب- وحديث أبي هريرة  حيث ســأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له 

في الخصاء لعدم وجود ما يتزوج به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع 

في الإثــم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اســتأذنه في الخصاء: »خصاء 

أمتي الصيام والقيام«))). 

ويرى المختصون أن الخصاء والتعقيم يشــركان في كونهما يمنعان 

))) ينظــر: الفتاوى الهندية، الشــيخ نظــام وجماعة من علــاء الهند، 357/5، 
القرطبــي،  تفســر  الحنفــي، 206/8،  نجيــم  ابــن  الرائــق،   البحــر 

 .251/5
))) رواه أحمــد في مســنده عن حــي بــن عبــدالله، 173/2، ح6612، قال 
 البخــاري: حي فيه نظــر. ينظر: ذخيرة الحفاظ، محمد بــن طاهر المقدسي، 

 .650/2
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الحيوان المنــوي من الوصول إلى الرحم، إلا أن واقعهما الطبي يختلف. 

إذاً التعقيم يبقي على جريان الإفــراز الهرموني المذكر في الدم، ويؤدي 

دوره في الجســم على أحســن حال. وهو لا يتناول الشهية إلى الجماع، 

ولا يعطــل إلا القدرة على الإنجاب، لذا فهــم يمنعون إلحاق التعقيم 

بحكم الخصاء))). 

ويجاب عنه: 

بأن أدلة تحريم الخصاء تفيد حرمة التعقيم، لأن الأدلة بينت حرص 

النبي صلى الله عليه وسلم على إرشــادهم؛ لوســائل تخلصهم من الشــهوة وتسكنها، 

ولكنــه حرم الخصــاء، ولم يقبل به وإن كان أفضل وســيلة لتســكين 

الشــهوة، لأنه يؤدي إلى قطع النســل، فكانت الحرمــة في الخصاء من 

هذه الزاوية. وبيان الفرق بين الخصاء والتعقيم في صالح التعقيم، لأن 

التعقيم يزيل الإنجاب ولا يزيل الشــهوة، والمطلوب تسكين الشهوة 

))) ينظر: تنظيم الأسرة في المجتمع الإســامي، الاتحاد العالمي لتنظيم الوالديه 
إقليم الشرق الأوســط وشــال إفريقيــا، مجلة مجمع الفقه الإســامي ع5 

ج1988/1، ص 605. 
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 دون المســاس بالإنجاب، فكان النهي عن الخصــاء نهيا عن التعقيم؛ 

لأنه نوع منه ))). 

 وعليه! يكون تعقيم المرأة كالخصاء للرجل في الحكم وهو الحُرمة، 

ر المختصون أنَّ عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية في المرأة،  وقد قرَّ

والوقوف ضدها عناد للطبيعة))). 

3- الأقــوال الفقهيــة مــن كتــب الشــافعية وغيرهــا، تنطق 

بتحريم التعقيم))). 

أ- جاء في حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج »ويحرم ما 

يقطع الحبل من أصله، أما ما يبطئ الحبل مدة فلا يحرم«))). 

))) ينظر: تنظيم النســل وموقف الشريعة الإسلامية منه، د. عبد الله الصديقي، 
ص 75. 

))) تنظيم الأسرة في المجتمع الإســامي، الاتحاد العالمــي لتنظيم الوالدية إقليم 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج1988/1، 

ص 605. 
))) سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، 146/3. 

))) ســليمان الجمل، 447/4، تحفة الحبيب عــى شرح الخطيب البجيرمي على 
الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، 393/4.
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ب- ومما جاء في مغني المحتاج))): »... وقال البغوي))): يكره أن 

يحتال لقطع شهوته«. 

جـ- وفي مواهــب الجليل))): »وأما جعل ما يقطع الماء أو يســد 

الرحم، فنص ابن العربي أنه لا يجوز«. 

د- وفي الإنصــاف))): »قال في الفائــق: ولا يجوز ما يقطع الحمل 

ذكره بعضهم«. 

))) للشربيني، 126/3. 
))) البغوي: هو حســن بن مســعود بن محمد العلامة أبو محمــد البغوي الفقيه 
الشافعي يعرف بابن الفراء ويلقب محيي السنة وركن الدين أيضاً، كان إماماً 
في الحديــث، إماماً في الفقه تفقه على القاضي حيناً وســمع الحديث منه، له 
تصانيف معلم التنزيل في التفســر، وشرح الســنة والجمع بين الصحيحين 

والتهذيب في الفقه، )ت: 561هـ(. 
ينظر: طبقات المفسرين، الأدنه وي، 158/1، طبقات الشافعية، ابن قاضي  	
 شــهبة 282/1، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، 

.41/13
))) للمغربي 477/3.

))) للماوردي383/1.
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4- التعقيم فيه إدخال للضرر على أحد الزوجين أو كليهما، سواء 

أكان في الإنجــاب أم قبله من غير ضرورة، فإن أولادهما عرضة للفقد 

دفعة واحدة أو على التوالي. 

فما يكون موقفهــا، وقد ذاقا طعم الأبــوة والأمومة، كما أنهما أو 

أحدهمــا بالتعقيم قد فقــد الصلاحية للإنجاب؛ ممــا يوقعهما في محنة 

ومشقة نفسية قاسية؛ إذ لا يستطيعان تدارك ما فاتهما؟ 

وإذا ما أقدمت المرأة على طلــب التعقيم برغبتها؛ كي لا تتعرض 

للحمل مع قدرتها صحيّاً، أو طلبت ذلك استجابة لرغبة الزوج.

فماذا تصنع لــو مات عنها الزوج، أو طلقهــا بعد ذلك ألا يكون 

ذلك سبباً في إلحاق الضرر بها)))؟ 

وبهذا يكون ربــط المبايض حراماً كما قاله جمهــور الفقهاء، ومن 

كانت عندهــا أولاد تريد الاكتفــاء بهم؛ فتعقم نفســها، هل تضمن 

تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء الأولاد؟ 

ة، 293/2. ))) الإسلام وتنظيم الأسرة، الاتحاد العالمي لتنظيم الوالديَّ
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مع أنَّ هناك وســائل لتأجيل الحمل لا لمنعــه، فيها مندوحة عن 

التورط في أمر يكون من ورائه الندم حيث لا ينفع. 

الفرع الثاني: المنع المستديم للحمل لأسباب مرضية: 

 يســتنتج مما ســبق أنه يحــرم القضاء على النســل قضــاء نهائيّاً، 

وهذا هو الأصل.

إلا أن هــذا الأصل يعتريه الجواز عندمــا تقتضي الضرورة الطبية 

ذلــك، كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيا الطــب علاجه، فيما إذا كان 

هناك حمل جديد متوقع فيه خطر على المرأة.

ويشــرط أن يكون ذلك بإخبار طبيبين مختصين وأن يكون خطر 

الموت على المرأة غالباً أو مؤكداً.

وممن نــص على الجــواز في حالات الــرورة الطبية، الشــيخ 

جاد الحــق عــي جــاد الحــق)))، والدكتــور وهبــة الزحيــي)))، 

))) ينظر: الفتاوى الإســامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد: 9، ص 3091، 
 .3093

))) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 558/3
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والمجمــع  القاهــرة)))،  في  الإســامية  البحــوث  مجمــع   وقــرار 

الفقهي الإسلامي))). 

الفرع الثالث: المنع المستديم للحمل استجابة لأمر الدولة في تحديد النسل: 

إذا كنا استطعنا أن نصل إلى نتيجة مفادها: أن منع الحمل منعاً دائمًا 

يعتبر جائزاً في حق الأفراد، متى اقتضت الضرورة الطبية ذلك كما سبق 

بيانه، فهل تملك الدولة حق تبني سياســة عامة يُمنع الأفراد بموجبها 

من الإنجاب بصفة دائمة، وهو ما يعرف بتنظيم النسل؟ 

كلمة )تحديد النسل( أو )تنظيم النسل( تعني في المصطلح الشائع 

اليوم: كل ما يتبعه الزوجان من الوسائل والأسباب التي من شأنها أن 

))) سياسة ووسائل تحديد النسل، د. محمد علي البار، ص 450
))) قــرار 39 الصادر من مجلس المجمع الفقه الإســامي التابــع لمنظمة المؤتمر 
الإســامي، في دورته الخامسة بالكويت من 1 - 6 جمادى الآخر 1409هـ 
- 10 - 15 ديسمبر 1988م، بشأن تنظيم النسل. ينظر: مجلة المجمع الفقه 
الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإســامي، العدد 4، 73/1، قرار رقم 1 
من مجمع الفقه الإســامي الدولي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 
إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ /10 إلى 15 كانون الأول ديســمبر 1988م، 

ص 89. 
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تحول دون نشوء الحمل، كليّاً أو جزئيّاً، أي: دائمًا أو في أحوال وفترات 

دون أخرى))). 

وبــدأ هــذا الموضــوع بصــورة واضحــة عندما تبنــت بعض 

الحكومات سياســة التحديد من باب الــرورة الاقتصادية، وكانت 

 مــن ذلك كتابات، وأحاديث وإســهامات فقهيــة في مؤتمرات قومية 

وإقليمية وعالمية))). 

صــدر من مجلس مجمــع الفقه الإســامي بأنه لا يجــوز للدولة 

أن تجعــل من تحديد النســل حكــاً عامّاً وقانونــاً متَّبعــاً)))، تُلزم به 

أفراد المجتمع المســلم، لأنَّه مُناقض لمقصد الشــارع. والواجب على 

))) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الأول، ففيها بحوث 
تحديد النســل التي قدمت إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة 

المنعقدة في الكويت سنة 1988م. 
))) ينظر: د. حسان حتحوت، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس،87/1.
))) قــرار 39 الصادر من مجلس المجمع الفقه الإســامي التابــع لمنظمة المؤتمر 
الإســامي، في دورتــه الخامســة بالكويــت مــن 1 - 6 جمــادى الآخر 
1409هـــ - 10 - 15 ديســمبر 1988م، بشــأن تنظيم النســل. ينظر:  
 مجلــة المجمع الفقه الإســامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإســامي، العدد 4، 

 .73/1
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الحاكــم مراعاة المصلحة، والمصلحة تقتضي حفظ الكليات الخمســة، 

 ومنها: النســل. والقاعدة الفقهية تنص عــى أن التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة))). 

•      •     •

 

))) شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، 309/1. 



الفصل الثالث

أحكـام الجـراحـة الطبيـة

المتعلقـة برحم المـرأة

وفيه مبحثان:

 المبحــث الأول: العمليــات التــي تتعلق بزراعــة الرحم 

		      وملحقاته واستئصال رحم المريضة عضوياً

 المبحــث الثــاني: العمليــات التــي تتعلــق باضطــراب 

		          الهوية الجنسية.
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الحديــث في هذا الفصــل عن أحــكام الجراحة الطبيــة المتعلقة 

بالرحم، وسيكون الحديث في مبحثين: 

- الأول عن العمليات التي تتعلق بزراعة الرحم واستئصال رحم 

المريضة عضويّاً.

- والثاني في اضطراب الهوية الجنسية. 

المبحث الأول

	العمليات الجراحية التي تتعلق بزراعة الرحم وملحقاته 

واستئصال رحم المريضة عضويا

ســيكون الحديث في هــذا المبحث عــن العمليات التــي تتعلق 

بزراعــة الرحم وملحقاتــه بقصد معالجة العقم واســتئصال الرحم، 

 بقصد معالجــة الأمراض العضويــة التي تخص الرحــم وملحقاته؛  

في مطلبين:

 الأول في عمليات زراعة الرحم وملحقاته. 

والثاني في استئصال رحم المريضة عضويّاً. 
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المطلب الأول

عمليات زرع الرحم وملحقاته

يعتبر علم زراعة الأعضاء ثمــرة من ثمار التقدم العلمي، والمتتبع 

للتقــدم الهائل الذي أحرز في مجال زراعة الأعضــاء، يجد أن القائمين 

عليه ق��د تطرقوا إلى زراعة الأعضاء التناســلية والغدد التناســلية في 

الرجل والمرأة. 

والجدير بالذكــر أن إصابة الأعضاء أو الغدد التناســلية بالتلف 

يــؤدي إلى إصابة المرأة بالعقــم، فإذا كان التلف قد شــمل الأعضاء 

التناسلية فقط، فإن ذلك قد يؤدي إلى عقم ثانوي، أما إذا أصاب التلف 

الغدد التناســلية )المبيــض( فإن ذلك يؤدي إلى عقــم أولي للمرأة))).

وفيه فروع ثلاثة: 

الفرع الأول: المقصود بزراعة الأعضاء: 

يســتعمل الأطباء والباحثون هذا التعبير، كما يستعملون تعبيرات 

أخرى من أشــهرها: )غرس الأعضــاء( و)نقل الأعضــاء(، وأكثر 

))) زراعة الأعضاء التناســلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل، د. صديقة علي 
العوضي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 2046/3 - 2056. 
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الباحثين لا يفرقون بين هذه التعبيرات، والأقرب - والله أعلم - عدم 

التفريــق للتلازم بين العمليتين، والحقيقــة أن مهمة زرع الأعضاء تمر 

بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: أخذ العضو من الشخص المنقول منه. 

المرحلة الثانية: بتر نظير العضو من المنقول إليه. 

المرحلــة الثالثــة: وضع العضــو المنقول في موضعــه المهيأ له في 
المنقول إليه. 

والمقصــود بزراعة الأعضــاء: نقل عضو ســليم أو مجموعة من 

الأنســجة أو الخلايــا من متبرع إلى مســتقبل ليقوم مقــام العضو أو 

النسيج التالف))). 

أما زراعة الأعضاء التناســلية فيمكننا أن نعرفها بأنها: أخذ عضو 

من الأعضاء التناسلية أو جزء منه من جسم إنسانٍ، ووضعه في موضع 

آخر من الإنسان نفسه أو غيره لمصلحة المنقول له. 

))) زرع الجلــد ومعالجة الحــروق، د. محمد علي البــار، ص 9، وكتابه الموقف 
الفقهــي والأخلاقي من قضية زرع الأعضــاء، ص 89، التلقيح الصناعي 
وأطفــال الأنابيب وغرس الأعضــاء البشرية بين الطب والدين، الشــيخ 

عرفان بن سليم العشا حشونة الدمشقي، ص 87.
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ويقصد بالأعضاء التناســلية الأنثوية: أجزاء الجسد الإنساني التي 

تُســهم بصورة من الصّور في عملية الإنجاب، وهي المبايض والفرج 
وقناتا فالوب والرحم في المرأة ويلحق بذلك البويضات)))

وينقسم الزرع إلى قسمين: 

1- الزرع الذاتي))) الذي هو: »أخذ جزء من جسم إنسانٍ، ووضعه 

في موضع آخر من الإنسان نفسه«))). 

ومن صور الزراعة الذاتية في مجال زراعة الأعضاء التناسلية: 

))) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين، ص 174. 
))) حكم الــزرع الذاتي للأعضاء التناســلية هو الجواز - كســائر صور النقل 
الذاتي -، لكن إذا تحققت الشروط المشار إليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي، 

والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
- أن يكون هناك ضرورة أو حاجة لإجراء الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية.  	

- أن تترجح مصلحة الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية على عدمه.  	
- أن يغلب على الظن نجاح الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية.  	

ينظــر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإســامي المنبثق عــن رابطة العالم  	
الإسلامي، ص 146 - 149، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 

المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ص 57 قرار رقم 26. 
))) ينظــر: سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحــكام القصاص المترتبة عليها في 

الفقه الإسلامي، د. محمد إبراهيم يسري، ص 167. 
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1- انتزاع جزء يســر من الأمعاء الدقيقة وزرعــه بدلاً من قناة 

المبيض في حال تلفها))). 

2- بناء مهبل باستخدام الأمعاء))). 

3- أخذ أنســجة المبيض وتجميدها إلى حين الحاجة إلى الإنجاب، 

حيث يتم زراعة الأنسجة في المبيض مرة أخرى. 

2- الزرع المتباين هو: »نقل عضو معين ســليم، من جسم إنسان، 

وغرسه في جسم إنسان آخر مريض، بدلاً عن العضو التالف فيه«))). 

وهذا النوع من الزراعة هو المقصود بأصالة بالبحث. 

الفرع الثاني: الدوافع وراء زرع الأعضاء التناسلية الأنثوية: 

من يقصد الزراعة فهو يطلبها لكل الدوافع التالية أو بعضٍ منها: 

الدافع الأول: تحصيل النسل. 

تحصيل النســل أمــر فطري عند الإنســان جعله الله وســيلة إلى 

))) أحــكام النوازل في الإنجاب، د. محمد هائــل المدحجي، ص 255 نقلا من 
كتاب جراحات الذكورة والأنوثة، د. محمد بوشية، ص 375. 

))) ينظر: المسائل الطبية المستجدة للتنشئة، 202/2 
))) ينظر: الطبيب أدبه وفقهه، د. زهير أحمد السباعي، ص208
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بقاء النوع الإنســاني إلى ما شــاء الله، إلا أن الإنجاب قد يكون هناك 

أمر يحــول دون حصوله، فقد تكون المرأة غير منتجة بســبب عضوي 

كتلف المبيضين أو تعطلهما لمرض لا يمكن علاجه، أو انسداد القناتين 

الناقلتــن للبويضات، أو تلف في الرحم يحــوج إلى إبداله أو كونه قد 

أزيل بالجراحة))). 

الدافع الثاني: الحاجة إلى الاستمتاع. 

والحاجة إليــه تقوم في حالات التلف المتقــدم بيانها كلها: كتلف 

المبيضــن، فإنــه ينقص أو يعــدم الاســتمتاع بالوطء لــدى المرأة، 

وكذا إن كان الرحم تالفاً؛ لأن له دوراً في الاســتمتاع، كما أشــار إليه 

بعض الأطباء))). 

الدافع الثالث: الجمال والتجميل. 

وبيانه أن المبيضين - بجانب إفرازهما للبيضات - يفرزان هرمون 

))) نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، ضمن بحوث مجلة 
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2006 - 2011 
))) نقل وزراعة الأعضاء التناســلية، د. محمد ســليمان الأشــقر، 3 /2006 - 

 .2011
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الأنوثــة الذي يجعل الأنثى تبدو عليهــا مظاهر الجمال الحسي الأنثوي 

كنعومة الجلد وصفائه، ورقة الصوت، وتوزيع الشــحوم على مناطق 

جسمها بصورة تخالف توزيعها لدى الرجل. 

فإذا حدث أن فقدت المرأة مبيضهــا أو فقدت وظيفته، تكون قد 

فقدت الصفات التي تتناسب والأنوثة. 

وأما التجميل؛ فتدعو إليــه الحاجة، عندما يكون هناك عضو من 

الأعضاء التناسلية الخارجية يبدو على غير الهيئة الطبيعية التي خلق الله 

الإنسان الطبيعي عليها، أو أدت الجراحة إلى تشويه صورته ككون فرج 

المرأة على غير الصورة المعهودة في سائر النساء الطبيعيات))). 

الفرع الثالث: حكم الشرع في غرس الأعضاء التناسلية الأنثوية: 

قبل بيان الحكم الشرعي لغرس الأعضاء التناســلية للمرأة لابد 

مــن بيان حكم زراعــة الأعضاء البشرية عمومــاً؛ إذ إن حكم زراعة 

الأعضاء التناســلية للمرأة متفرعة عن مســألة حكم زراعة الأعضاء 

البشرية بشكل عام. 

))) أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد سليمان الأشقر، ص 130-129. 
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حكم الشرع في زراعة الأعضاء البشرية عموماً: 

قبل أن أبدأ ببيان حكم الفقه الإســامي في مســألة نقل وغرس 

الأعضاء البشرية بوجه عام لابد من أن أبين أن مســألة النقل والغرس 

المتباين للأعضاء تنقسم إلى نوعين: 

1- نقل الأعضاء من الحي وغرسها في حي آخر. 

2- نقل الأعضاء من ميت وغرسها في حي. 

 وكل مسألة من هذه المسائل للفقهاء المعاصرين فيها كلام طويل، 

وبما أنه قد ســبق أن بحثهــا العلماء الأجلاء - في العالم الإســامي - 

وأصدرت المجامع الفقهية فتاويها في جوازها وإباحتها بصفة عامة مع 

بعض القيود والشروط، سأكتفي بذكر هذه المجامع والقيود والشروط 

التي ذكروها. 

فأولاً: أصدرت هيئة كبار العلماء - بالرياض - قراراً برقم 99 في 

1402/11/6هـ، الموافــق 1982م - بجواز نقل عضو أو جزء منه 

من إنسان حي أو ميت، مسلم أو ذمي، إلى نفسه أو غيره إذا اضطر إلى 
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ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه لمن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه 

ممن سيزرع فيه - كما يجوز كذلك تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو 

جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك))). 

وثانياً: أجاز المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي - بمكة 

المكرمة - نقل الأعضاء البشرية وزراعتها، في دورته الثامنة المنعقدة بين 

28/ 4/ 1405هـ و1405/5/7هـ على النحو السابق في قرار هيئة 

كبار العلماء))). 

وثالثاً: أجــاز المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي في 

دورته الرابعة المنعقدة في جدة ســنة 1408هـــ نقل الأعضاء البشرية 

وزراعتها على النحو الســابق في قراري هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه 

الإسلامي برابطة العالم الإسلامي))). 

))) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء، 14/7

))) قرار رقم 1 بشــأن زراعة الأعضاء لمجمع الفقه الإســامي التابطة لرابطة 
العالم الإسلامي. 

))) قرار رقم 26 بشأن انتفاع إلإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً أو ميتاً. 
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إذاً يــكاد يكون هناك اتفاق بين أكثرية علماء المســلمين في العصر 

الحاضر على جواز زراعة الأعضاء البشرية بعد نقلها من أجســام حية 

أو ميتة لمصلحة المنقولة إليهم من المرضى بالضوابط الشرعية. 

حكم الشرع في غرس الأعضاء التناسلية الأنثوية: 

يتكون الجهاز التناسلي الداخلي من مبيضين: أحدهما على اليمين، 

والآخر على اليسار من قناة فالوب )القناة الرحمية( والرحم والمهبل. 

مسألة: المبيض هل هو عضو ناقل للصفات الوراثية. 

المبيضــان: عبارة عن أكياس تحتوي على عدد محدد من البويضات 

عند الولادة، ويبدأ تكوينه في الأنثى عند الأســبوع )8 - 12( للجنين 

الأنثى، وهي في بطن أمها، وهــذه البويضات تحتوى على نواة. وهذه 

النواة إذا ما قمنا بدراســتها دراسة ســيتولوجية نجد أنها تحتوى على 

عدد )23 صبغاً( وهي نصف عدد الصبغيات الموجود في أي خلية من 

خلايا الأم والأب الجسدية. 

وهذه الصبغيات تحمل العوامل الوراثية ا)لمورثات( التي ورثتها 

الطفلة من للأم أو الأب، سواء كانت هذه الصفات طبيعية أو مرضية. 
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من هنا يتضح لنا أن المبيض يحتوي على بويضات تحمل الشــفرة 

الإلهية التي حددهــا، واختارها الله لهذه الطفلــة، وهي في بطن أمها، 

والمستمدة من الصفات الوراثية للأم والأب. 

فإذا ما قمنا ونقلنا هذا العضو )المبيض( من أنثى إلى أنثى أخرى، 

فإننا بهذا قــد نقلنا المبيض بــا يحتويه من بويضــات تحمل الصفات 

الوراثيــة التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيــض من والديها إلى أنثى 

أخرى، والتي تم نقل المبيض لها. 

وبالتالي، فإن الأنثى المنقول لها المبيض تقوم بتوريث أي صفة من 

صفاتهــا الوراثية إلى الجنين الناتج منها بعــد ذلك، وكأننا بهذا قد قمنا 

وبطريقة غــر مباشرة بنقل بويضة من امرأة إلى أخرى، أي اســتعمال 

بويضة من غير الزوجة وإخصابها من الزوج، وهذا النقل سوف يؤدي 

حتمًا إلى خلط الأنساب في المستقبل. 

ومــن هنا يتضح لنــا أن نقل المبيض من امرأة إلى أخرى ســوف 

يساعد بطريق غير مباشر في خلط الأنساب))). 

))) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب الشيخ عرفان بن سليم العشا، ص 113-
 .114
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تصنف هذه الأعضاء التي يحتاج إلى زرعها إلى صنفين، هما ))): 

الصنــف الأول: صنــف يحمل الخصائــص الوراثية للإنســان 

وتتمثــل في المبيضين عند المــرأة. فالمبيضان يســتمران في حمل وإفراز 

 الشــفرة الوراثيــة للمنقــول منه حتى بعــد زرعهــا في متلق جديد 

كما سبق بيانه. 

الواقع الطبي لغرس المبيض: 

التجــارب الأولى في زرع المبيــض جرت على الحيــوان، فقد قام 

)ونســتون وبراون( عام 1974 هـ بنقل الأنبوبــة والمبيض من جهة 

إلى جهة أخرى في أرنبة. وفي العام نفســه، قــام )بلانكو( بنقل مبيض 

من امرأة إلى أخرى بنجاح، رغم من مشــكلاته، وهي الرفض المناعي 

والحاجة إلى الميكروسكوب الجراحي في العملية لدقتها. قام الدكتور: 

شيرمان ســيلبر بنقل مبيض مع قناة فالوب من امرأة إلى أختها التوءم 
التي تعاني من العقم نتيجة إصابة مبايضها))). 

))) المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، د. محمد بن عبد الجواد 
الحجازي، 203/2. 

))) ينظــر: بحث زرع الغدد والأعضاء التناســلية د. محمد علي البار، مجلة الفقه 
الإسلامي ع5 ج1990/3 ص 2018
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الصنف الثاني: صنف لا يحمل الصفات الوراثية للإنسان ويتمثل 

في الرحم وقناتي الرحم والمهبل والفرج كالتالي: 

1- الواقع الطبي لزرع الفرج والمهبل. 

ويجــرى هذا النوع من الزرع في حالتــي تصحيح وتغيير الجنس، 

وتجرى هذه الجراحة بوسائل متعددة ))). 

2- الواقع الطبي لنقل الرحم وقناتي فالوب. 

قــد جرت محــاولات لوضع أنبوبة بلاســتيكية مــكان الأنبوبة 

المســدودة ولكن هذه التجربة فشلت؛ لأن وظيفة هذا العضو الصغير 

جدّاً وتركيب غشــائه المبطــن والعضلات في منتهــى الدقة ووظيفته 

الفسيولوجية صعبة للغاية))). 

ولم يعرف حتى الآن نقل الرحم دون القناتين ))). 

))) ينظــر: زرع الغدد والأعضاء التناســلية، د. محمد عــي البار، ص 2021-
 .2023

))) ينظر: بحث: إمكانية نقل الأعضاء التناســلية في المرأة، د. طلعت القصبي، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5ج1990/3م، ص 1977. 

))) ينظــر: زرع الغــدد التناســلية والأعضاء التناســلية، د. محمد عــي البار، 
ص2023.
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أمــا نقل الرحم وقنــاتي فالوب فقد جرى عــام 1972م على يد 
)بابانكــولي( حيث أجرى هذه العملية بــن أم وأبنتها ولم يحدث حمل 

وظل الرحم سليمًا ولم ترفضه أنسجة الابنة ))). 

وبناء على هذا التقسيم، يمكن بيان حكم الشرع في زراعة الأعضاء 
التناسلية الأنثوية من خلال المسألتين التاليتين: 

المســألة الأولى: الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء التناسلية المنتجة 
للنطف )المبيضين(:

اختلف العلــاء المعاصرون - ممن يقولون بجواز زراعة الأعضاء 
التناســلية - في حكم زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف، وبيان 

اختلافهم كما يلي: 

القــول الأول: تحرم زراعــة الأعضاء التناســلية الأنثوية المنتجة 
للنطــف مطلقــاً )المبيضــن(، وإليه ذهــب مجمع الفقه الإســامي 
 المنبثــق عــن منظمة المؤتمــر الإســامي)))، والندوة الفقهيــة الطبية 

))) ينظــر: زرع الغــدد التناســلية والأعضاء التناســلية، د. محمد عــي البار، 
ص2023. 

))) قرار رقم 57 بشــأن زراعة الأعضاء التناسلية لمجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد: السادس، 

 .1975/3
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السادســة)))، وهو قــول أكثر الباحثين الذي لهم بحوث منشــورة في 

هذه المسألة))). 

القول الثــاني: تجوز زراعة الأعضــاء التناســلية الأنثوية المنتجة 

للنطف، بشرط أن يكون النقل لإحدى غدتي التناسل )أحد المبيضين( 

إذا كانت المنقولة من حي، وإليه ذهب بعض الباحثين))). 

القول الثالث: تجــوز زراعة الأعضاء التناســلية الأنثوية المنتجة 

للنطف مطلقاً المبيضين، وإليه ذهب بعض الباحثين))). 

))) التــي انعقدت في الكويت مــن 23 - 26 أكتوبر 1990م، ينظر: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد: السادس، 1975/3. 

))) ينظر: بحث: زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى، 
د. حمداتي شــبيهنا ماء العنين مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع6، ج1990/3م 
ص 2029 - 2042، وبحث: أحكام نقــل الخصيتين والمبيضين وأحكام 
نقل الأعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشريعة الإسلامية، د. خالد الجميلي 
مجلة مجمــع الفقــه الإســامي ع6ج1990/3م، ص 1995 وما بعدها، 

أحكام الجراحة الطبية، د. محمد الشنقيطي، ص 370
))) المسائل الطبية المستجدة، د. محمد عبد الجواد النتشة، 213/2 نقلا من كتابه 
الدوسية الفقهية، الشيخ عبد القديم يوسف، ص 314، كما ينسب الدكتور 

محمد الشنقيطي هذا القول إلى مشيخة الأزهر، ص 393. 
، مع مراعاة أن كلامــه كان عن نقل  ))) وهو قول الشــيخ الســيد ســابق 
الخصيتــن فقط إثر حادثــة وقعت في ذلــك، كما هو قــول الدكتور محمد 
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أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بحرمة الزراعة مطلقاً بعدد من الأدلة منها: 

1- إن المبيض يحتــوي على بويضات تحمل الشــفرة الإلهية التي 

حددها واختارها الله فإذا نقلنــا المبيض من أنثى إلى أنثى أخرى، فإنها 

تستمر في إفراز البويضات الحاملة للصفات الوراثية؛ للشخص المنقول 

منه؛ لكون هذه الغدة تقوم بإنتاج النطف بواسطة خلايا ثابتة فيها تظل 

تابعة من الناحية الوراثية للمنقول منه؛ فيكون الأبناء في الحقيقة تابعين 

لصاحب المبيض المنقول منه في الشبه وجميع الأوصاف الوراثية، وهذا 

النقل سوف يؤدي حتمًا إلى خلط الأنساب في المستقبل))). 

ســليمان  = =  الأشــقر في قوله الأول الذي رجع عن بعضه أخيراً. ينظر: 
أحكام الجراحة الطبية، د. أحمد الشنقيطي، ص 368، نقل وزراعة الأعضاء 
التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي التابع 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي ع 6 ج 3 /1990م، 2006/3 - 2012. 
))) ينظر: زراعــة الأعضاء التناســلية، د. صديقة العــوضي، د. كمال نجيب، 
2050/3 - 2054، زرع الغــدد التناســلية والأعضــاء التناســلية، د. 
محمــد علي البــار، 2010/3، أحكام نقل الخصيتــن والمبيضين، د. خالد 
 الجميــي، 1995/3، أحــكام الجراحــة الطبية، د. محمد الشــنقيطي،  = 
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ولقــد نوقش هذا الدليل: بأن العضو بعــد نقله إلى المتلقي يصبح 

عضواً من أعضائه، ولا علاقة للمتبرع به، فهو يأتمر بالأوامر الواصلة 

إليه من الدماغ، وكذا الحال بالنسبة للأعضاء التناسلية المنتجة للنطف 

)المبيضين( بعد غرسها في جســد المتلقي تكون جزءاً من أجزائه، وما 

يتوالد فيها من البيضات فهي ناشــئة من الجســد المتلقي ذاته فينسب 

المولود إليه نسبة صحيحة شرعية))). 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن المرجع في أي مسألة إنما يكون لأهل 

الاختصاص فيها، وأهل الاختصاص في هذه المسألة هم الأطباء، ولقد 

قرر الأطباء أن العضو المزروع )المبيضين( يســتمران في إفراز الصفات 

الوراثية )الشفرة الوراثية( للشــخص المنقول منه، فيكون قياس هذه 

الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف )المبيضين( على بقية أعضاء الإنسان 

قياساً مع الفارق))). 

 =  ص 392، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياســن، 
ص 125. 

))) ينظر: نقل وزراعة الأعضاء التناســلية، محمد الأشــقر، 2007/3، أبحاث 
اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 137

))) ينظر: المســائل الطبية المستجدة للتنشــئة، 212/2، أبحاث فقهية في قضايا 
طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين، ص 125
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2- إن زراعة الأعضاء التناســلية الأنثوية المنتجة للنطف يستلزم 

منه كشف العورة المغلظة دون ضرورة معتبرة))). 

وقــد نوقش هــذا الدليل: بــأن الحاجة داعية لزراعــة الأعضاء 

 التناســلية المنتجــة للنطــف، والقاعــدة الشرعيــة أن )الحاجة تنزل 

منزلة الضرورة())). 

وأجيــب عــن هــذه المناقشــة: بأن هــذا النــوع مــن الزراعة 

يترتب عليه إفســاد مقصــد من مقاصــد الشريعــة ألا وهو مقصد 

 حفظ النســل، إذ يترتــب على هــذه الزراعة خلط في الأنســاب كما 

تقدم بيانه))). 

3- إن زراعــة الأعضــاء التناســلية المنتجة للنطــف ما هو إلا 

صــورة من صــور الإخصاب لبويضــة من حيوان منــوي ليس من 

))) ينظــر: أحكام الجراحــة الطبية، د. أحمد الشــنقيطي، ص 398، المســائل 
الطبية المستجدة للتنشــئة، 207/2، أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. سعد 

عبد العزيز عبد الله الشويرخ، ص 628 - 645. 
))) ينظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد الأشقر، 2007/3، أبحاث 

اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 136
))) ينظر: ص 131 من الرسالة.
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الزوج، أو إخصاب حيوان منوي من الزوج لبويضة ليســت لزوجته، 

فيكون محرمّا))). 

أدلة القول الثاني: القائل بجواز نقل إحدى غدتي التناســل )أحد 

المبيضين( إذا كانت منقولة من الحي إلى الحي

وقد استدلوا بما يلي: 

1- إن نقل غدتي التناســل )المبيضين( يؤدي إلى قطع نسل المتبرع 

وهذا محرم؛ بخلاف نقل إحدى غدتي التناسل وترك الأخرى))). 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن نقل إحدى غدتي التناسل وإن انتفت 

منه مفسدة قطع نســل المتبرع، إلا أن فيه مفاسد كثيرة لا تقل عن هذه 

المفسدة والتي من أهمها مفســدة اختلاط الأنساب؛ لكون هذه الغدد 

التناسلية تقوم بإنتاج النطف بواســطة خلايا ثابتة فيها تظل تابعة من 

الناحية الوراثية للمنقول منه))). 

))) ينظر: بحث زراعة الأعضاء التناسلية، د. صديقة العوضي، د. كمال نجيب، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة - 1410هـ - 1990م، ع: 6، 

ج: 2047/3. 
))) ينظر: أحكام الجراحة الطبية، د. أحمد الشنقيطي، ص 393. 

))) ينظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي، سعد الشويرخ، ، ص 639. 
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2- قياس نقل أحد المبيضين وترك الآخر، على جواز نقل إحدى 

الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كلٍّ منهم))). 

 وقــد نوقش هــذا الدليــل: بأن هــذا قيــاس مع الفــارق من 

عدة وجوه))): 

أ- إن الأصــل - وهو الأعضاء المقيس عليهــا - لا يوجب نقله 

انتقال الصفات الوراثية من المنقول منه إلى المنقول إليه، بخلاف الفرع 

- وهو أحد المبيضين - فإن نقلها يوجب انتقال الصفات الوراثية. 

ب- إن الأصل وجدت فيه الــرورة المبيحة للنقل؛ إذ إن حياة 

الإنســان تتوقف عليه: كالقلب الذي يضخ الدم، والكلية التي تقوم 

بتخليص الجســم من المواد الضارة، بخلاف الفرع، فإنه لا توجد فيه 

هذه الضرورة؛ إذ يمكن للإنســان أن يعيش دون الأعضاء التناســلية 

المنتجة للنطف. 

))) الموســوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء، 583/3، الموسوعة الطبية 
العربية، د. عبد الحسين بيرم، ص 134. 

))) ينظــر: أحكام النــوازل في الإنجاب، د. محمد هائل بــن غيلان المدحجي، 
267/1، أحكام الجراحة الطبية، د. أحمد الشنقيطي، ص 372. 
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إن طبيعة وظيفة باقي الجسد تجعلها جزءاً من أجزاء المتلقي وتابعة 

له بعد عملية نقلها، بخلاف الأعضاء التناســلية المنتجة للنطف التي 

تنتج النطف عن طريق خلايا ثابتة فيها))). 

أدلة القــول الثالث: القائل بجواز نقــل الأعضاء المنتجة للنطف 

مطلقاً )المبيضين(. 

 اســتدل أصحاب هــذا القــول بعدد مــن الأدلة، مــن أبرزها 

دليلان: 

1- القياس على ســائر الأعضاء التي تجــوز زراعتها، بجامع أن 

الجميع عضو يمكن نقله. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا القياس مع الفارق من عدة وجوه  

كما تقدم في الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني))). 

2- إن الغــرض من زراعــة الأعضاء التناســلية المنتجة للنطف 

هو تحصيل النســل، وهذه مصلحة معتبرة شرعاً، فــإذا كانت معتبرة 

))) ينظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. سعد الشويرخ، ص 636
))) ينظر: ص 144. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي246

شرعاً جاز الســعي في تحقيقها عند فقدها بزراعة الأعضاء التناســلية 

المنتجة للنطف))). 

 وقــد نوقش هذا الدليــل: بأنه إذا اجتمعت مصالح ومفاســد، 

فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاســد فعلنا ذلك؛ امتثالاً لأمر الله 

: ﴿ ہ ہ ہ ھ﴾ ]التغابــن: 16[؛ فإن  تعــالى فيهما؛ لقولــه 

تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفســدة أعظم من المصلحة درأنا 

المفســدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: ﴿ ۉ  ې  

ې   ېې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  

ئۇئۆ  ﴾ ]البقــرة: 219[))). وعليه، فإن كان تحصيل النســل مصلحة 

معتبرة شرعاً، إلا أن اعتبارها لا يصل إلى درجة الضرورة؛ إذ لا يترتب 

على عدمهــا هلاك النفس، أو تلف عضو، كما أن هذه المصلحة يقابلها 

مفاسد كثيرة منها: الإضرار بالمأخوذ منه، واختلاط الأنساب، وكشف 

))) ينظر: نقل وزراعة الأعضاء التناســلية، د. محمد الأشقر، ضمن بحوث مجلة 
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع 6 ج 3 2006/3، أبحاث 

اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 135. 
))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبي محمد عز الدين السلمي، 83/1. 
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 العــورة المغلظة والنظر إليها ومســها، بالإضافــة إلى صعوبة الزراعة 

وكثرة مخاطرها))). 

الترجيح: 

الراجح هو القول الأول القائل بحرمة زراعة الأعضاء التناسلية 

الأنثوية المنتجة للنطف )المبيضين(؛ لما يلي: 

1- قوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول، والجواب عمّ 

ورد عليه من مناقشة. 

2- ضعــف أدلة المخالفــن وعدم صمودها أمام المناقشــة. هذا 

- والله أعلى وأعلم -. 

المســألة الثانية: الحكــم الشرعي لزراعة الأعضاء التناســلية غير 

المنتجة للنطف: 

وقد اختلــف الباحثون المعــاصرون في حكم غــرس الأعضاء 

التناسلية غير المنتجة للنطف إلى ثلاثة أقوال: 

))) ينظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. سعد الشويرخ، ص 638. 
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القول الأول: يجوز غرس الأعضاء التناســلية الأنثوية غير المنتجة 

للنطف مطلقاً، وإليه ذهب بعض الباحثين))). 

القول الثاني: يجوز غرس الأعضاء التناســلية الأنثوية غير المنتجة 

للنطف، ما عدا العــورة المغلظة))) )فرج المــرأة( وإليه ذهب المجمع 

الفقهــي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســامي بالأكثريــة)))، والندوة 

الفقهية الطبية الخامسة بالأكثرية))). 

))) ينظــر: بحث: أحــكام نقل الخصيتــن والمبيضين وأحــكام نقل الأعضاء 
الجنــن الناقص الخلقة في الشريعة الإســامية، د. خالد الجميلي مجلة مجمع 
الفقــه الإســامي ع6ج1990/3م، ص 1995 ومابعدها، وبحث نقل 
وزراعــة الأعضاء التناســلية، د. محمد ســليمان الأشــقر، ضمن بحوث 
 مجلة المجمــع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي ع 6 ج 3 /1990م، 

ص 2007. 
))) وهــي أعضــاء جعل لها الــرع خصوصية مــن حيث إباحــة النظر إليها 
 ووطئهــا وغيرهــا من الأحــكام وتمثــل في الجهاز التناســي عنــد المرأة 

بفرج المرأة. 
))) قــرار رقم 57 بشــأن زراعة الأعضاء التناســلية، ينظر: مجلــة مجمع الفقه 

الإسلامي العدد: السادس، 1975/3. 
))) التــي انعقدت في الكويت مــن 23 - 26 أكتوبر 1990م. ينظر: مجلة مجمع 

الفقه الإسلامي، العدد: السادس، 1975/3. 
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 القول الثالث: يحرم غرس الأعضاء التناسلية الأنثوية غير المنتجة 

للنطف مطلقاً، وإليه ذهب بعض الباحثين))). 

أدلة الأقوال: 

أدلــة القــول الأول: القائل بجواز غرس الأعضاء الجنســية غير 

المنتجة للنطف مطلقاً واستدلوا بعدد من الأدلة أهمها: 

1- أن الغرض من زراعة الأعضاء غير المنتجة للنطف هو تحصيل 

النسل أو تكميل الاستمتاع أو التجميل، وكلها مقاصد حاجية، وهي 

مصالح معتبرة شرعاً، فإذا كانت معتبرة شرعاً جاز السعي في تحصيلها 

عند فقدها))). 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذه المصلحة وإن كانت معتبرة شرعاً، 

ولكــن اعتبارها شرعاً لا يصل إلى درجة الضرورة؛ فإنه لا يترتب على 

))) ينظر: بحث زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى، 
د. حمداتي شبيهنا ماء العنين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع6، ج1990/3م 

ص 2029 - 2042. 
))) أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل الأعضاء الجنين الناقص الخلقة 

في الشريعة الإسلامية، د. خالد الجميلي، ص 1995 ومابعدها
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عدمها هلاك نفــس، أو تلف عضو، وفي المقابل فهذه المصلحة يقابلها 

مفاسد عديدة مثل: كشف العورة المغلظة والنظر إليها ومسها، والإضرار 

بالمأخوذ منه، بالإضافة إلى صعوبة الزراعة وكثرة مخاطرها))). 

ويجاب عن هذه المناقشــة: إن المفاســد المذكورة غير كافية للقول 

بمنع هذا النوع من الزراعــة؛ لأن الفقهاء المتقدمين رخصوا النظر إلى 

العورات المغلظة؛ لمصلحة التداوي، وهذا الترخيص مبني على القاعدة 

الشرعية )الحاجة تنــزل منزلة الضرورة()))، كــا أن زراعة الأعضاء 

غير المنتجة للنطف محكومــة بالضوابط والشروط العامة لجواز زراعة 

الأعضاء بوجــه عام، والتي منهــا: أن يكون النفــع المتوقع من هذه 

الزراعة أرجح من الضرر المترتب عليهــا، وألا يكون العضو المنقول 

من الحي مما يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته))). 

))) أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. ســعد الشــويرخ، ص 690، نقل وزراعة 
الأعضاء التناســلية، د. محمد سليمان الأشــقر، ضمن بحوث مجلة المجمع 
الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع 6ج 2005/3، أبحاث اجتهادية 

في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 134. 
))) ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، 88/1. 

))) أحكام النوازل في الإنجاب، د. محمد المدحجي، ص 221، 280. 
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2- أن مدار الحرمــة في نقل الأعضاء التناســلية الأنثوية المنتجة 

للنطف هو خلط الأنســاب؛ لأنها تحمل الصفات الوراثية )الشــفرة 

الوراثية( وهو منتف في زراعة الأعضاء التناســلية الأنثوية غير المنتجة 

للنطف، فهي لا تحمل الصفات الوراثية، وبالتالي ليســت سبيلًا لخلط 

الأنساب))). 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بجواز غرس الأعضاء الجنسية 

غير المنتجة للنطف، ما عدا العورة المغلظة بعدد من الأدلة، من أهمها: 

1- الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز زرع الأعضاء التناسلية 

غير المنتجــة للنطف مطلقــاً، والتي تقــدم الجواب عــا ورد عليها 

من مناقشة. 

2- أما دليل تحريم زراعة العــورة المغلظة )فرج المرأة()))، فذلك 

لما يلي: 

))) نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، ضمن بحوث مجلة 
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي، ع 6ج 2005/3، أبحاث 

اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 134
))) ينظر: مناقشة موضوع زراعة الأعضاء التناسلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة، 2143/3
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أ- إن الأصل في الفروج الاحتياط والتحوط والمنع، ومن القواعد 

الشرعية )الأصل في الإبضاع التحريم())). 

ب- كما قد حرمت الشريعة الإســامية أن يطأ الزوج عضوا غير 

عضو زوجته؛ فإن حصل فيكون من قبيل الوطء المحرم. 

ولقــد نوقش هذا الدليل: بأن العضو بعــد عملية الزراعة أصبح 

خاصّاً بالمتلقي وعضواً من أعضائه، ولا علاقة للمتبرع به. 

وأجيب عن هذه المناقشــة: بأنه حتى لو قلنــا بأن العضو المزروع 

)فرج المرأة( منسوب شرعاً للمتلقي دون المصدر، فإن مجرد الإحساس 

بنسبته إلى المصدر يولد الشقاق بين الزوجين. 

أدلة القول الثالث: اســتدل القائلون بحرمــة نقل الأعضاء غير 

المنتجة للنطف بعدد من الأدلة، من أبرزها: 

1- إن زراعة الأعضاء الجنســية الأنثوية غير المنتجة للنطف من 

امرأة إلى امرأة أخــري يتطلب عملية جراحية كــرى، وقد ينتج عن 

))) الفروق للقرافي، 130/3، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 61. 
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هذه العملية الكثير من المضاعفات مــن نزيف والتهابات، إضافة إلى 

أن الأدويــة التي تعطــى للمرأة بعد عملية الزرع قــد تؤدي إلى نتائج 

غير حميدة في جســم المرأة)))، وإن كان الأمر كذلك فإن إجراء العملية 

لا يجوز إلا في حال الــرورة، وليس ثمة ضرورة تقتضيها؛ إذ يمكن 

دفع حاجــة الإنجاب في كثير من الأحوال بوســائل علاجية كأطفال 

الأنابيب وفق الضوابط الشرعية لهذه الوسيلة. 

وقد نوقش هذا الدليل: 

1- جميع المحاذير التي قد تطرأ على هذا النوع من الزراعة موجودة 

في أنواع أخرى من الزراعــة، وقد تجاوزها العلماء المعاصرون وفرغوا 

منها، ورأوا أنها لا تحول دون نقل الأعضاء والاســتفادة مما وصل إليه 

التقدم الجراحي))). 

))) ينظر: بحث إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة د. طلعت القصبي، مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي ع5ج1990/3مص 1977. 

))) نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، ضمن بحوث مجلة 
المجمــع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي ع 6ج 2007/3، أبحاث 

اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 136
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2- أن دفع حاجة الإنجاب بالطفل الأنابيب غير مســلم به؛ لأن 

العلاج بطفل الأنابيب لا يزيل أسباب العقم عند المرأة، بل تبقى المرأة 

غير قادرة على الإنجاب بالطريقة الطبيعية ))). 

3- إن هــذا النــوع من العمليــات يجر إلى مشــكلات اجتماعية 

ونفســية وشرعية كثيرة من المصلحة التخلي عنها سدّاً للذريعة، ومن 

هذه المشكلات: 

أ- في حال نقل الفرج يكون الوطء اللاحق لذلك من قبيل الوطء 

المحرم، شــبيهاً بالزنا المحرم فإنه في حال زرع الفرج يكون الرجل قد 

وطئ فرجاً لا يملكه؛ لكونه فرج غير امرأته. 

ب- في حــال نقل الرحم من امرأة إلى أخرى يكون ذلك شــبيهاً 

بالرحم المؤجــر، الذي أنكره الفقهاء المعــاصرون، بل إن نقل الرحم 

ينبغــي أن يكون أبلغ في المنع من إجارة الرحم؛ لأن جميع محاذير إجارة 

))) الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، د. الســيد 
مهران، ص 464، 468.
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الرحم موجودة في نقل الرحم، وفيه زيادة اســتمتاع الرجل برحم غير 

امرأته والقذف فيه))). 

وقد نوقش هذا الدليــل: بالحديث عن حرمة زراعة الفرج لحرمة 

الوطء، وحرمة نقل الرحم؛ لشــبهه بالرحم المؤجر المحرم. فإن مداره 

على كون هــذه الأعضاء خاصــة بالمتلقي، ولا شــأن للمصدر فيها؛ 

لانقطاع تعلقه بها أم هي أعضاء خاصة بالمصدر المأخوذة منه؟ 

فــإذا قلنا: إنها تابعة للمصدر مختصة به ورد على عملية الزرع هذه 

الأدلة الكافية للتحريم. 

وإذا قلنــا إنها تابعة للمتلقي ومختصة به لم ترد هذه الأدلة المحرمة؛ 

إذ تكون نسبة الولد إلى المتلقي نســبة صحيحة تامة، والعضو المنقول 

عضو المتلقي، وقد انقطعت عنه النسبة إلى المصدر، فلا ضير ولا حرمة 

في استعماله كالعضو الأصيل، والوجه الثاني هو الصحيح؛ لما يلي: 

))) نقل وزراعة الأعضاء التناســلية، د. محمد ســليمان الأشقر، ضمن بحوث 
مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي، العدد: 6، 2005/3، 

أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، د. محمد الأشقر، ص 134. 
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1- أن العضو المزروع متصــل بالمتلقي اتصالاً عضويّاً، فهو يأتمر 

بأوامره ويتألم الشخص المتلقي بألم هذا العضو المنقول، ويحس بما يطرأ 

عليه من العوارض، وهو الذي يتضرر بقطعه لو قطع وجرحه لو جرح. 

أما المصدر فبخلاف ذلك، فلا يأتمر العضو المزروع بأوامر دماغه، 

ولا يتــألم بألم ذلك العضو، ولا يحس بما يطرأ عليه من العوارض، وهو 

لا يتضرر بقطعه لو قطع، ولا يمرض بمرضه، ولا يصح بصحته))). 

2- المفروض أن عملية النقل تمت برضا المنقول منه إن كان حيّاً أو 

برضا أوليائه إن كان ميتاً، وســواء قلنا: إن الأعضاء ملكاً لصاحبها أو 

ملكٌ لله  فعلى كل حال رضاه عن عملية النقل يعتبر تنازلاً عن جميع 

حقه في ذلك العضو. 

كما أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعضو لا تلزم المصدر، بل تلزم 

المتلقي، فمن ذلــك لو طلقت المرأة المتلقية للرحم مثلًا، فإنها هي التي 

تعتد ولا عدة على المرأة مصدر الرحم))). 

))) ينظر: المسائل الطبية المستجدة، د. محمد النتشة، ص 216. 
))) نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، ضمن بحوث مجلة 
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ع 6ج 2008/3 وما بعدها.
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الترجيح: 

لعل الراجح هو القول الثاني القائل بجواز زراعة الأعضاء الأنثوية 

غير المنتجة للنطف ما عدا العورة المغلظة )فرج المرأة( للأسباب التالية: 

1- قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، والجواب عما 

ورد عليها من مناقشة. 

2- ضعف أدلة القائلــن بالمنع والجواز المطلــق مع الإجابة عما 

استدلوا به من أدلة. 

3- وهذا القول يتناســب مع ما للعورات المغلظة من الخصوصية 

والحرمة. هذا والله أعلى وأعلم. 

•      •     •
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المطلب الثاني

عمليات استئصال رحم المريضة ))) عضويّاً

عملية اســتئصال الرحم هي العملية الجراحية الأكثر عند النساء 

في جميع أنحاء العالم. وحســب الإحصاءات، فإن امرأة واحدة من كل 

ثلاث نســاء في الغرب، ومــن كل خمس في الــرق، تتعرض لعملية 

استئصال الرحم ما بين سن 40 - 60 سنة، وتجري سنويّاً حوالي 650 

ألف عملية؛ لاستئصال الرحم في الولايات المتحدة الأمريكية))). 

في هذا المطلب ســأتناول مســألة اســتئصال رحم المرأة المريضة 

عضويّاً، ولا يقصد في هذا الموضع الأمراض العضوية عامة، بل يقصد 

الأمراض النســائية التي تخص الرحم وملحقاتــه؛ فقد يكون بالرحم 

مرض مخوف يتعجل موت صاحبتهِ يقيناً وقبل بيان حكم الشرع لا بد 

من تعريف الاستئصال على النحو التالي: 

))) المــرض: هو الســقم وهو نقيــض الصحة أو هو خروج الجســم عن حالة 
الاعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفه المعتادة مما يعوق الإنسان عن 
ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية بصورة طبيعية. ينظر: الموسوعة 

الفقهية الطبية، د. أحمد كنعان، ص 845. 
))) موسوعة المرأة الطبية، د. سبيرو فاخوري، ص 352. 
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الفرع الأول: التعريف باستئصال رحم المرأة والأمراض التي تجرى لها عملية 

الاستئصال طبيّاً. 

استئصال لغة: جذرها الثلاثي )أصل(، واستئصال من استأصل 

يس��تأصل الشيء، أي قلعه من أصله)))، واســتأصل الله الكفار؛ أي 

أهلكهم جميعاً، والاســتئصال: القضاء على الشيء بإزالته وقطعه. هذا 

ولا يخــرج المعنى الاصطلاحــي عند الفقهاء لمعنى الاســتئصال عن 

معناه اللغوي فقــد عرفوه بأنه: قلع الشيء من أصله)))، واســتأصله 

قلعه بأصوله ))). 

الفرع الثاني: الأمراض التي تجرى لها عملية الاستئصال طبيّاً: 

قبل بيان الحكم الشرعي لاستئصال الرحم لا بد من بيان الأمراض 

التي تجري لها عملية استئصال الرحم. 

يقول فاخوري في موســوعته))): »ويمكننــي القول بأن الدوافع 

))) لســان العرب، ابن منظــور، مادة أصل، 16/11، المعجم الوســيط، مادة 
أصل، 20/1، المصباح المنير، الرافعي، 16/1. 

))) القاموس الفقهي، حسين مرعي، ص 16 
))) معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، سائر بصمه جي، ص 44.

))) موسوعة المرأة الطبية، فاخوري، ص 352 - 353. 
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والأســباب الموجبة لإجراء مثل هذه العملية مُبالــغ فيها في كثير من 

الأحيان، حتى إن هذه العملية أصبحت على )الموضة( في بعض البلدان 

الأوروبية والأمريكية لأسباب وقائية، خوفاً من السرطان مثلًا أو من 

تليُّف الرحم، وليس لأسباب مرضية فعلًا؛ ومهما كانت الأسباب فإن 

عملية استئصال الرحم هي من أكثر العمليات النسائية، التي قد تترك 

آثارها على صحة المرأة، وخاصة إذا كانت الســيدة في سن الإنجاب. 

ولهذا السبب سأذكر أهم هذه الأسباب الطبية الموجبة لإجراء مثل هذه 

العملية وهي التالية«: 

1- إذا كان الرحم وملحقاته مصاباً بمرض السرطان. 

ومعلوم عند أهل الاختصاص أن الأورام السرطانية إذا انتشرت 

في جســم المريضة تكون مميتة، وحتى علاجها يؤدي إلى أضرار كبيرة، 

وعندها يكون الاســتئصال مشروعاً من حيــث الجملة لمكان الحاجة 

الداعية إلى فعلــه، ويصل في هذه الحالات إلى مرتبة الضروريات؛ لأن 

المقصد هو إنقاذ المصاب من الموت. 

2- إذا حصــل نزيف حاد على أثــر ولادة أو قحط رحمي وليس 

بالإمكان إيقافه ويهدد حياة المرأة بالموت المحتم. 
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2- إذا حصــل تمزق رحمي أو ثقب في جــدار الرحم، أو على إثر 

ولادة أو جراحة وتســبب ذلك في التهاب حوضي واســع، مع وجود 

قيح في جوف البطن. 

3- إذا كان الرحم يشــكل عائقاً أمام عمليات جراحية واســعة 

تجري في الحــوض تتعلق بالأمعــاء والمثانة مع وجــود التصاقات أو 

التهابات واسعة. 

 حكم الشرع في الاستئصال في هذه الحالة: 

فمن خلال الموازنــة بين مصلحة الحفاظ عــى منفعة نفس تلك 

المرأة وإنقاذها من الموت، من خلال اســتئصال رحمها أو الحفاظ على 

منفعة النسل وعدم استئصال الرحم، فيجب في هذه الحالة الحفاظ على 

نفس المرأة، إن قطع الأطباء بأن بقاءه ســيؤدي إلى وفاتها؛ لأن النفس 

مقدمة على النســل، كما أن ضياع النفس يــؤدي في هذه الحالة حتمًا إلى 

ضياع النســل)))، وعليه فقطع الرحم وإزالته إتلاف أجازته الشريعة 

الإســامية لمكان المصلحة المرجوة من ذلك الفعل، ومفســدة أخف 

))) الموازنة بين المصالح دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية، أحمد عليوي حسين 
الطائي، ص 123 - 124. 
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من مفســدة بقاء الرحم مع أنه لا يكون الاســتئصال علاجاً نهائيّاً إذا 

كان المــرض خبيثاً ومنتشراً في أعضاء الجهاز التناســي كافة؛ فلما كان 

المقصود من اســتئصال الرحم مشــتملًا على حفظ الروح من الهلاك 

المتوقع من بقائه جاز دفعه؛ لأنه من باب دفع المفســدة العليا بارتكاب 

المفسدة الدنيا))). 

•      •     •

))) أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، ص 196. 
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المبحث الثاني

العمليات التي تتعلق باضطراب الهوية الجنسية

اقتضت حكمة المولى  أن يكون خلقه من البشر نوعين لا ثالث 

لهما الذكــر والأنثى، الذكر لــه آلة وعلامة خاصــة والأنثى لها عضو 

وعلامــات خاصة، وقد ذكرهمــا المولى  في كتابــه العظيم في آيات 

عديدة لم يرد فيها إشــارة إلى وجود نوع ثالث، ومن ذلك قوله تعالى: 

ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  
ڤ        ڤ  ڦ    ﴾ ]النســاء: 1[ وقوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      

ٻ ﴾ ]النجم: 45[.

ولقد خص الله تعالى كلا منهما بصفات وقدرات معينة تتناســب 

ودوره في الحيــاة، وأمر كلًا منهما بالقناعة والرضا بما خلق عليه، ونهى 

أيــا منهما أن يتمنى مجرد تمنٍ ما فضل الله  به النوع الآخر، قال تعالى: 

ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ ں  

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ﴾ ]النساء: 32[. 
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إلا أنه يُشــكل - في الظاهر - حالات من الناس لا يُعلمُ: أهم من 

الرجال أم من النســاء؟ لخفاء علامات الرجولة واختلاطها بعلامات 

الأنوثة، والعكس، وهذا ما يســمى طبيّاً بـ »مرض الإنترتســكس«، 

وفقهيّاً بـ »الخنثى«. 

 وقد يتجه بعض الأشــخاص ذكورا وإناثا سليمين في أعضائهم 

التناســلية قادريــن على القيام بدورهــم كاملًا، لمجــرد الرغبة فقط، 

ودون وجــود دواع مرضيــة، كــا هو الحــال في الحالة الســابقة إلى 

إجراء عمليــات جراحية عــى أعضائهم الســليمة يتحولون بها إلى 

الجنــس المعاكس، فيتحول الذكــر منهم إلى أنثــى أو العكس. وهذا 

 ما يســمى طبيّاً بـــ »مرض الترانســكس« أمــا فقهيّاً فلــم يتعرض 

الفقهاء لذكره. 

من خــال هذا المبحث ســيتبين حكم الشرع في كلتــا الحالتين، 

وهل يجوز شرعــاً إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، من خلال 

مطلبين: الأول في عمليات تصحيح الجنس وحكمه الشرعي، والثاني 

في عمليات تغيير الجنس، وحكمه الشرعي. 
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المطلب الأول

عمليات تصحيح الجنس، وحكمه الشرعي

الفرع الأول: التعريف بمفردات المطلب: 

أولاً: المقصــود بعمليات تصحيح الجنس: هــي تلك العمليات 

التي يتوجه إليها أصحابها لتحديد جنســهم المشكل أو الملتبس، فهم 

ليســوا أســوياء بالكلية، بل قد يولد بعضهم بآلتين )فرج وذكر( وقد 

يولد ممسوحاً بغير آلة مطلقاً وله ثقب يخرج منه البول، وقد يولد ظاهر 

الجنس ذكراً أو أنثى، ولكن التكوين الداخلي للجسم يشتمل على غدد 

أو أعضاء الجنس الآخر، وربما لا يظهر ذلك إلا في ســن متأخرة، فقد 

رصد بعض الأطباء في كشــفه الروتيني على امرأة ظاهرة الأنوثة بكل 

أبعادها، واتضح أنها رجل وليست امرأة والخصيتان معلقتان في بطنها 

وهرمون الذكورة موجود بنســبة عالية جدّاً، ولكنه لا يظهر نشــاطه 

بسبب عدم وجود خلايا متخصصة بالجلد. كما تم رصد رجل أنجب 

أبناء وفي فتح لبطنه لسبب طبي ما اتضح أن له رحماً ومبيضين، وهذا ما 

يســمى بالالتباس الجنسي ويطلب صاحبه تصحيحه بما يتفق وخلاياه 
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الحقيقية التي تعرّف عليها الطب الحديث))). 

ثانياً: الخنثى في اللغة: من خنث الطعام إذا اشــتبه أمره، واختلط 

حاله، وجهل طعمه، وقيل: مأخوذ من الخنث بمعنى اللين والتكسر)))، 

)الخنوثة( مصدر مأخوذ من الخنثى والخنوثة الكاذبة )في علم الأحياء( 

أن يكون الشــخص وغيره في حقيقته من أحد الجنســن وفيه صفات 

جنسية ظاهرة من الجنس الآخر))). 

 وجاء في لســان العرب: الخنثــى: الذي له ما للرجال والنســاء 

جميعا)))، والجمع: خناثى، وجاء في العين: الخنثى هو الذي ليس بذكر 

ولا أنثى))). 

ثانيــاً: الخنثى في الاصطــاح الفقهي وأنواعه: عرفــه الفقهاء في 

المؤلفات الفقهية القديمة: بأنه من له آلتا الرجال والنســاء أو ليس له 

))) ينظر: مقال: التحول الجنسي والتصحيح الجنسي، د. سعد الدين الهلالي على 
http: //www. saadhelaly. com هذا الرابط

))) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 259/1. 
))) ينظر: المصدر السابق، 258/1.

))) ينظر: ابن منظور، 2 /145.
))) ينظر: الفراهيدي، 248/4.
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شيء منهما أصلا ويخرج البول من ثقبه))). 

أما المؤلفــات الحديثة فبعضها عرفها ذات التعريف الســابق)))، 

وبعضهم عرفه بتعريــف أدق بأنه: »آدمي تظهر فيه علامات تدل على 

الأنوثة وعلامات أخرى تدل على الذكورة«))). 

التعريف المختار: أقرب التعريفات الفقهية للصواب هو التعريف 

المشــار إليه للشــيخ محمد أبو زهرة))) بأن الخنثى هو »آدمي تظهر فيه 

))) الفتاوى الهندية، الشــيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 438/6، التعريفات، 
الجرجاني، ص 137. 

))) الموســوعة الفقهية الكويتية، 21/20، أحكام المواريث بين الفقه والقانون، 
محمد مصطفى شلبي، ص 352. 

))) أحكام التركات والمواريث، الشيخ محمد أبو زهرة، مطبعة مخيمر، ص 258.
))) محمد أبــو زهرة: هو محمد بن مصطفى بن أحمد المعــروف بأبي زهرة، وكان 
يطلق عليه الأزهر الثاني؛ لمكانته الرفيعة، حصل على عالمية القضاء الشرعي، 
واتجــه إلى دار العلوم لينال معادلتهــا، فاجتمع له تخصصــان قويان لا بد 
منهما لمن يريد التمكن من علوم الإســام، عمــل في ميدان التعليم ودرس 
العربيــة في المدارس الثانوية ثم مادة الخطابــة والجدل في كلية أصول الدين 
ثم في كلية الحقوق، التي ترأس فيها قســم الشريعة، وشغل منصب الوكالة 
فيهــا، كما اختير ليكون عضوا في مجمع البحوث الإســامية، من مصنفاته: 
تاريخ المذاهب الإسلامية، الجريمة في الفقه الإسلامي، والعقوبة في الفقه  = 
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علامات تدل على الأنوثة وعلامــات أخرى تدل على الذكورة«؛ لأنه 

تعريف يحمل في طياته كل حالات الخنوثة ولدقته. 

أنواعه: و الخنثى عند الفقهاء نوعان: 

الخنثى المشــكل: من لا يترجح أمره إلى الرجولية أو النســائية))). 

وهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو 

امرأة، وإذا تعارضت فيه العلامات، فيكون المشكل على نوعين: نوع له 

آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين، وإنما 

له ثقب بين فخذيه يبول منه لا يشبه واحداً من الفرجين)))، أو ليس له 

في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحاً على الدوام)))، أو 

ليس له مخرج أصلًا، لا قبل، ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله))). 

 =  الإســامي. ينظر: الموسوعة الشــاملة، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني: 
https: //2u. pw/gDp6g

))) قواعد الفقه، البركتي، 282/1. 
))) مواهب الجليل، الحطاب، 424/6، المغني، ابن قدامة، 224/6، الموسوعة 

الفقهية الكويتية، 22/20.
))) المغني، ابن قدامة، 224/6، كشــاف القناع، البهوتي، 473/4، المبدع، ابن 

مفلح الحنبلي، 226/6.
))) المغني، ابن قدامة، 224/6، كشاف القناع، البهوتي، 474/4. 
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و الخنثى غير مشكل: هو من تبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، 

فيعلم أنه رجل أو امرأة، فهذا ليس بمشــكل، وإنما فيه خلقة زائدة، أو 

امرأة فيها خلقة زائدة))). 

حقيقة وجود الخنثى: قال القاضي أبو بكر بن العربي))): »وقد أنكر 

قوم من رءوس العوام وجود الخنثى، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر 

وأنثى، قلنا: هذا جهل باللغة،. . . . . وأما ظاهر القرآن فلا ينكر وجود 

الخنثى؛ لأن الله تعالى قــال: ﴿ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى﴾ ]الشورى: 49[ فهذا 

إخبار عن الغالب من الموجودات، وســكت عــن ذكر النادر لدخوله 

تحت عموم الأول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره«))). 

))) ينظــر: مواهب الجليل، الحطــاب، 424/6، الشرح الكبير، ســيدي أحمد 
الدردير، 489/4، حاشية الدسوقي، 448/4، التاج والآكليل، العبدري، 
430/6، البحــر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 8 /538، الموســوعة الفقهية 

الكويتية، 22/20. 
))) القاضي أبو بكر بن العربي: هو محمــد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن 
العــربي المعافري الأندلسي الحافظ، من مصنفاته: التفســر وأحكام القرآن 
وشرح الموطأ وشرح الترمذي وغير ذلــك، )ت: 543هـ(. ينظر: طبقات 

المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، 105/1. 
))) تفسير القرطبي، 52/16، البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 538/8.
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إذاً وجود الأنثى حقيقة ليســت محل إنكار، ومع الإقرار بوجوده، 

نقر كذلك أنه لا يعد نوعاً ثالثاً مستقلًا بجانب الذكر والأنثى. 

فالجمهور على أن الخنثى من أحد الصنفين ولكن خفيت علاماته. 

ومما يؤكد رأي الجمهور مــا ورد في الحديث الشريف من قول الملك: 

»يا رب أ ذكر أو أنثى ثم يقول يا رب أ سوي أو غير سوي فيجعله الله 

سويّاً أو غير ســوي«))) فقدر الله اســتواء خلقة هذا الإنسان أو عدم 

استوائها يكون بعد بيان قدره  في تحديد نوعه ذكراً أو أنثى. 

رابعاً: الخنثى في الاصطلاح الطبي وأنواعه: 

يعرف الخنثــى في المؤلفات الطبيــة بأنه الشــخص الذي تكون 

أعضاؤه الجنسية الظاهرة غامضة))). والبعض يعرف الخنثى على ضوء 

تعريفه للخنوثة بأنها مرض عضوي يحدث إذا ظهر أي تعارض بين أي 

من محددات الجنس المعروفة))). 

))) رواه مســلم في صحيحه، كتاب القدر، باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، 2038/4 ح2645. 

))) الطبيب، أدبه وفقهه، د. زهير السباعي ود. محمد علي البار، ص 315. 
))) الغدد الصماء، د. رونالد ف. فلتشــد، ترجمة: د. نصر الدين أحمد محمود، ص 

269، أمراض النساء، محيي الدين طالو العلي، ص 160 - 161. 
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أنواعه: الخنثى عند الأطباء نوعان: 

الخنثــى الحقيقية: هو الشــخص الذي يجمع جهــازي الذكورة 

والأنوثة في آن واحــد، أي: يوجد لديه مبيــض وخصية، وقد تكون 

الأعضاء التناســلية الظاهرة لأنثى أو لذكر أو لكليهما معاً. وهذا نوع 

نادر جدّاً ))). 

الخنثــى الكاذبة: هي حــالات يكون فيهــا الخنثــى طبيعياً من 

الناحية الكروموســومية، وتكون الغدة التناسلية إما مبيضاً أو خصية، 

ولا يجتمعان معاً. لكن الأعضاء الخارجية تميل إلى التشابه مع تلك التي 

تكون للجنس الآخر ))). 

والخنثى الكاذبة تنقسم إلى نوعين))): 

أ- خنثى كاذبة أصلها أنثى وظاهرها ذكر: 

وهذه الحالة تكون في الأصل أنثى بناءً على مســتوى الصبغيات، 

أي: )XX( وعــى مســتوى الغدة التناســلية )أي مبيــض(، ولكن 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 495. 
))) المرجع السابق، ص 496، والطبيب، أدبه وفقهه، د. زهير السباعي ود. محمد 

علي البار، ص 317. 
))) الطبيب أدبه وفقهه، د. زهير السباعي ود. محمد علي البار، ص 321-319. 
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الأعضاء التناسلية الظاهرة تشبه أعضاء الذكر، بنمو البظر نمواً كبيراً؛ 

حتى أنه يشــبه القضيب ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان 

كيــس الصفن وتحدث هــذه الحالة نتيجة إفراز هرمــون الذكورة من 

الغدد الكظرية )فوق الكلية( لذلك يتجه خط سير الأعضاء التناسلية 

نحــو الذكورة، وكذلك تحدث نتيجة لأخــذ الأم لهرمون الذكورة أو 

البروجسترون لأي سبب من الأسباب))). 

ب- خنثى كاذبة أصلها ذكر وظاهرها أنثى: 

وهــذه الحالة تكون في الأصل ذكرا بناءً على مســتوى الصبغيات 

أي )XY( وعلى مســتوى الغدة التناســلية )خصية( ولكن الأعضاء 

التناسلية الظاهرة على شكل أعضاء الأنثى، وتحدث هذه الحالة نتيجة 

لعدة أسباب: 

1- أن الأعضاء رغم وجود الخصية لديها مناعة لهرمون الذكورة 

التســرون، وبالتــالي لا تتأثــر لفعلــه، فتظهر الأعضاء على شــكل 

أعضاء أنثى. 

))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 501.
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2- حدوث نشاط هرموني في الغدة الكظرية، وينتج هذا عن ورم 

نادر وخبيث في الغالب في الغدة الكظريــة، وتفرز فيه الغدة الكظرية 

زيادة في هرمون الأنوثة الأوستروجين. 

3- أخــذ الأم لهرمونــات الأنوثــة خاصة في أول ثلاثة أشــهر 

من الحمل))). 

ويتمثل علاج الخنثى بإجراء عملية يتم خلالها إزالة التشــوهات 

الخلقية فيه وتجميل هذه التشوهات. 

الفرع الثاني: حكم الشرع في عمليات تصحيح الجنس: 

تكلم الفقهــاء القدامى في الأحكام الشرعيــة المتعلقة باختلاف 

الجنســن )الخنثى(، ولم يتكلموا عن حكم معالجتها باعتبارها مرضاً. 

لكن تقــدم العلــوم الطبية اليــوم أدى إلى إجراء عمليــات جراحية 

للمصابــن بهذا المرض مــن أجل تحويلهم إلى الجنــس الغالب، وهو 

الجنس الحقيقي لهم. 

))) خلق الإنســان بين الطب والقرآن، د. محمد عــي البار، ص 503 - 505، 
الطبيب أدبه وفقه، د. محمد علي البار، ود. زهير السباعي، ص322-320. 
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ولقــد اتفق العلــاء المعاصرون عــى مشروعية هــذا النوع من 

العمليــات)))؛ لأنه من باب العلاج للعلــل الطبيعية، فالأصل هو أن 

الإنسان إما ذكر وإما أنثى قال تعالى: ﴿ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى﴾ ]الشورى: 

49[ ولقد استدلوا بعدد من الأدلة، منها: 

أولاً: من السنة: 

ما روي عن أسامة بن شريك  قال: كنت عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وجاء 

الأعراب فقالوا: يا رســول الله أنتداوى؟ فقال: »تداووا فإن الله  لم 

يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم«))). 

وجه الدلالة: أن الحديث يأمر بالتداوي وأن مرض الإنترســكس 

)الخنثى( مرض من الأمراض التي يمكن علاجها بإجراء جراحة يتم 

))) القــرار 6 الصادر من مجلس المجمع الفقهي الإســامي التابع لرابطة العالم 
الإســامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكــة المكرمة، عام 1409= 
1989م بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس، ينظر: مجلة الفقه الإسلامي، 
السنة العاشرة، العدد الثاني عشر، ص 174 - 175، الفتاوى الإسلامية من 

دار الإفتاء المصرية، المجلد: 8، ص 3503. 
))) سبق تخريجه في ص 78. 
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فيها إزالة المرض وبالتالي شــفاء المريض. إذاً يجوز إجراء جراحة تغيير 

الجنس لإزالة ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة - كما هو الحال في 

مريض الإنترسكس، بل إنه يصير واجباً - كما ورد في إحدى الفتاوى 

- باعتباره علاجاً متى نصح بذلك طبيب ثقة ))). 

ثانياً: العمل بقاعدة )الضرر يزال(: 

فبقاء الشخص على حالته بعدم إظهار أعضاء الذكورة أو الأنوثة 

يترتب عليه ضرر جسيم يلحق بهذا الشخص، وتحقيقاً للقاعدة الفقهية 

فإن الضرر تجب إزالته))). 

•      •     •

))) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، القاهرة، المجلد: 8، ص 3503. 
))) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمد خالد منصور، ص 207. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي276

المطلب الثاني

عمليات تغيير الجنس، وحكمه الشرعي

نشــاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عــن عمليات يقوم بها 

الأطباء في أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى، والأنثى إلى ذكر، فما حكم 

الــرع في ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تدخلًا في شــؤون الخالق الذي انفرد 

بالخلق والتصوير؟ 

الفرع الأول: المقصود بعمليات تغيير الجنس: 	

عمليــات تغيير الجنــس: موضوعها ذكور وإناث ســليمون في 

أعضائهم التناســلية قادرون على القيام بدورهــم كاملًا، يتزوجون، 

وينجبــون على حالتهم التي خلقهم الله  عليهــا))). لكنهم يقومون 

بإجــراء عمليــات جراحية عــى أعضائهــم الســليمة يتحولون بها 

 إلى الجنــس المعاكــس؛ بحيــث يتحول الذكــر إلى أنثــى، أو الأنثى 

إلى ذكر. 

))) بحــث: جراحة التجميل بين المفهوم والممارســة، د. ماجــد طهبوب الرؤية 
الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة سنة 1987م، ص 88.
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ولكن هــذا التغير في الجنس ظاهري فقــط؛ إذ لا يمكن تغيير أو 

تحويل جنس الإنســان؛ لأن كل خلية من خلايا الجســم تحمل علامة 

الجنس المحدد منذ أن كان الإنسان نطفة في رحم أمه، حتى نهاية حياته، 

وبالطبع لن يمكن تغير تركيبات كل خلية.

وهــؤلاء المرضي يشــعرون بكراهية للجنس الــذي ولدوا عليه 

نتيجــة لعوامل مختلفــة، قد يعود أغلبهــا إلى فترات مبكــرة في حياة 

الإنسان وتربية غير ســليمة وهم لا يوجد أي لبس في تحديد جنسهم 

سواء مظهريّاً أم غيره عند الولادة كحالات الخنثى غير الكاملة وكثير 

منهم يقوم بــدوره كاملًا ويتزوج وينجب على حالتــه التي خلقه الله 

 عليها ثم ينتاب هؤلاء المرضى شــعور يأخــذ بالطغيان وطالما كان 

مكبوتاً بالرغبة في التخلي عن جنســه الطبيعي وممارســة الحياة ضمن 

 الجنس الآخر ))) فما حكم الشرع فيمن يرغب منهم بتغيير جنســه إلى 

الجنس الآخر؟ 

))) بحــث: جراحــة التجميــل بين المفهــوم والممارســة، د. ماجــد طهبوب 
 الرؤيــة الإســامية لبعــض لممارســات الطبيــة المنعقدة ســنة 1987م، 

ص 424.
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الفرع الثاني: الحكم الشرعي في تغيير الجنس: 

يرى العلــاء المعاصرون حرمة إجراء هــذا النوع من الجراحة في 

هذه الحالة لأنها مبنية على مجرد رغبة نفســية لدى الشخص ذكراً كان 

أم أنثــى ودون وجود دواعٍ خلقيــة. ولما في ذلك مــن العبث بالبنية 

الأساسية لجسم الإنســان دون حاجة، مع ما في ذلك من دمار لكيان 

الإنســان الجنسي، فهو لن يكون أنثى قادرة على الإنجاب، ولن يكون 

 رجلًا كذلك، فعمليات التحويل الجنسي ترتبط بالشــكل الخارجي، 

وليس الجوهر))). 

ولقد استدلوا بعدد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة والقياس 

على النحو التالي: 

))) ينظــر: القــرار 6 الصادر مجلس المجمــع الفقهي الإســامي لرابطة العالم 
الإســامي، الدورة الحادية عشرة المنعقدة بمكــة المكرمة، عام 1409هـ- 
1989م بشأن تحويل الذكر إلى أنثي وبالعكس، ينظر: مجلة الفقه الإسلامي، 
الســنة العاشرة، العــدد الثاني عــر، ص 174 - 175، فتــاوى اللجنة 
 الدائمة والإفتاء، الســؤال الأول من الفتوى، رقم: 1542، المجلد الأول، 

ص 29-28. 
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أ- القرآن الكريم. 

استدل العلماء بآيات من الكتاب العزيز على حرمة عمليات تغيير 

الجنس دون دواع جنسية، ومن هذه الآيات: 

1- قول الله تعالى على لســان الشــيطان: ﴿ۓ  ۓ   

 ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ   ۈ  

ې﴾ ]النساء: 119[. 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تضمنت حرمة تغيير خلق الله على 

وجه العبث، وتوعد لمن اســتجاب لدعوة الشــيطان بالخسران المبين، 

وهذا النوع من الجراحة فيه تغير للخلقة على وجه العبث))). 

2- قــول الله تعــالى: ﴿ ں     ڻ     ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ  

ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  ھ  ھ   ہ  ہہ   ہ  
 ﴾ ۋ     ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ    ڭ  

]النساء: 32[.

))) ينظــر: أحكام الجراحة الطبيــة والآثار المترتبة عليها، د. محمد الشــنقيطي، 
ص190.
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وجه الدلالة: تشــر الآية إلى أن الله  خــص الرجال بمميزات 

معينة وأيضا النساء لا يشاركن الرجال فيها. فلا تتمنى النساء خصائص 

الرجال، التي بها فضلهم على النســاء، لأن هذا هو الحســد بعينه، تمنٍ 

نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط 

على قدر الله))). وفي تغيير الجنس مخالفة صريحة للآية. 

ب- السنة النبوية. 

1- حديث عبد الله بن العباس  أنه قال: »لعن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء«))). 

وجه الدلالة: يدل هذا الحديث دلالة واضحة على لعن من تشــبه 

من الرجال بالنســاء، والعكــس. وفي تغيير الذكر إلى أنثى تشــبه من 

الرجال بالنســاء، وفي تغير الأنثى إلى ذكر تشــبه من النساء بالرجال، 

))) ينظــر: تيســر الكريــم الرحمن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمن بن 
ناصر السعدي. 

))) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين، 1853/4، 
ح6405. 
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ولذا فمن يرغــب في ذلك دون داع فهو ملعون، واللعن يقتضي حرمة 

الأمر الملعون))). 

2- حديث عبد الله بن مســعود)))  قال: »لعن الله الواشمات 

والمستوشــات، والمتنمصــات، والمتفلجــات للحســن، المغــرات 

خل��ق الله، فق��ال عبد الله: مــا لي لا ألعن من لعــن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 

ہ﴾  ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ الله   كتــاب 

]الحشر: 7[))). 

 وجه الدلالة: حديث متضمن اللعن لمن قامت بالأفعال المتقدمة، 

))) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمد خالد منصور، ص 204. 
))) عبد الله بن مســعود: أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة، من الســابقين 
الأوليــن، ومن كبــار العلماء من الصحابــة، مناقبه جمــه، روى أنه خلف 
تســعين ألف دينار ســوى الرقيق والمواشي مات بالمدينة سنة 32هـ. ينظر: 
 الكاشــف، الذهبــي، 597/1، تقريب التهذيب، ابن حجر العســقلاني، 

 .323/1
))) رواه البخاري، كتاب اللبــاس وقوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ﴾ ]الأعــراف: 32[ وقــال النبي صلى الله عليه وسلم، باب: المتفلجات للحُسْــن، 

2216/5، ح 5587. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي282

واللعن يقتضي تحريــم الفعل الملعون، وفعل هــذه الجراحة فيه تغيير 

لخلق الله على سبيل التعدي والعبث، فكانت محرمة))). 

جـ- القياس. 

وهو القياس على حرمة الخصاء، ووجه القياس: أن الخصاء حرمه 

الشــارع؛ لأن فيه تغيــراً لخلق الله في عضو محــدد)))، فكيف بالتغيير 

الكامل، فلاشك أنه أولى بالتحريم))). 

•      •     •

))) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. محمد خالد منصور، ص 204. 
))) ينظر: زراعة الأعضاء التناسلية، ماء العنين، ص 2031 - 2033.

))) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د. محمد الشنقيطي، ص 192.



الفصل الرابع

الأحكام الجنائية المتعلقة برحم المرأة

وفيه ثلاثة مباحث:

الحامــل  المــرأة  رحــم  عــى  الجنايــة  الأول:   المبحــث 

		         بالإجهاض وعقوبتها.

المبحث الثاني: الجناية على رحم المعاقة عقليّاً بالاستئصال.

المبحث الثالث: الجناية على رحم المرأة بالإفضاء وعقوبتها.
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توطئة

أسعى في هذا الفصل إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالجناية على 

رحم المرأة، وهذه الجناية لها صور وألوان مختلفة ومتنوعة. وبعد القراءة 

المســتفيضة آثرت الحديث في المبحث الأول عن الجناية على رحم المرأة 

بالإجهاض، وفي المبحث الثاني حــول أحكام الجناية على رحم المعاقة 

عقليّاً بالاســتئصال، أما المبحث الثالث فسيكون في الجناية على رحم 

المرأة بالإفضاء. 

التعريف بالجناية:

الجناية في اللغة: هي اســم لما يجنيه المرء من شر، وما يكتســبه من 

حرام، وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب 

أو القصاص في الدنيا والآخرة، والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من 

أقاربه وأباعده، فإذا جنــى أحدهم جناية لا يطالب بها الآخر))) لقوله 

))) لســان العرب، ابن منظور، 154/14، معجــم مقاييس اللغة، ابن فارس، 
 .482/1
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: ﴿ ئې  ئى  ئى  ئى  یی    ﴾ ]الأنعــام: 164[ والجمــع )جنايات( 

و)جنايا())). 

وفي الاصطلاح الشرعي: تعارف الفقهاء على إطلاق لفظ الجناية 

على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والقطع 

والجرح والضرب والإجهاض))). والجناية: هي اسم لفعل محرّم شرعاً، 

على نفس أو مال أو غير ذلك))). 

وتتمة للفائدة قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 

المبحــث الأول: الجنايــة على رحــم المرأة الحامــل بالإجهاض 

وعقوبتها. 

المبحث الثاني: الجناية على رحم المعاقة عقليا بالاستئصال. 

المبحث الثالث: الجناية على رحم المرأة بالإفضاء وعقوبتها

))) المصباح المنير، الفيومي، 112/1.
 ))) ينظــر: البحــر الرائق، ابــن نجيــم، 8/ 389، تبيين الحقائــق، الزيلعي، 

.97/6
))) التعريفات، الجرجاني، ص 107.
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المبحث الأول

الجناية على رحم المرأة بالإجهاض وعقوبتها

اعتنت الشريعة الإســامية بحياة الإنسان في رحم المرأة في جميع 

الأطوار والمراحل التي يمر بها، والشريعة الإســامية التي تُظل الجنين 

داخل الرحم بعــن العناية الإلهية وأتم الرعايــة الربانية. انطلقت إلى 

معالجة الجناية على الحمل من منطلق العقل والمنطق الإنســاني، وسواء 

كانت الجناية من الأم نفســها أم من غيرهــا، فالحديث في هذا المبحث 

ســيكون في مطلبين: الأول في الجناية من قبل الأم وحكم الشرع فيها، 

والثاني في الجناية من غير الأم وحكم الشرع فيها. ولكن قبل ذلك لابد 

من تعريف الإجهاض والجنين لتعلق الجناية بهما. 

التعريف بالإجهاض: 

الإجهاض لغــة: لقد جاء في لســان العرب في مــادة: أُجهض: 

أجهضــت الناقة إجهاضا، وهي مُهض، أي ألقــت ولدها بغير تمام، 

ويقال للولد مُهض إذا لم يســتبن خلقه، وقيل الجهيض، السقط الذي 
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تــم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيــش))). هذا مجمل ما جاء في 

تفسير هذه الكلمة عند أهل اللغة. 

وفي الاصطلاح الشرعي: لم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة 

عما ذكره اللغويون في تفسيرها. وقد عبر الفقهاء عن الإجهاض بألفاظ 

قاط))) ))).  عدة تؤدي المعنى نفسه، منها: الإملاص)))، والإسِّ

والإجهاض الذي أتناولــه في هذا المبحث هو الإجهاض الجنائي 

وليس الطبي المشروع لإسبابه، إذ يقصد بالإجهاض الطبي ذلك الذي 

))) ابن منظور، 131/7.
))) الإملاص لغــة: أملصت المرأة والناقة، وهي مملــص رمت ولدها لغيرتمام، 
والجمع مماليــص، وأملصت المرأة بولده أي أســقطت، واصطلاحاً: إلقاء 
المرأة الجنين ميتاً وهي التي يضرب بطنها. ينظر: لســان العرب، ابن منظور، 

94/7، عون المعبود، الآبادي، 52/25. 
قط: الولد ذكراً أو أنثى يسقط قبل تمامه،  ))) الإسقاط: جاء في المصباح المنير: السِّ
وهو مســتبين الخلقة، واصطلاحاً: عرفه ابن عابدين في رســالته: هو إنزال 
الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل. ينظر: المصباح المنير، ص 146، رسائل 

ابن عابدين، 265/5. 
))) الاختيــار، الموصلي، 49/5، المغني، ابن قدامة، 316/8، المحلى، ابن حزم، 

. 28/11
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يجري لأســباب طبية؛ كإنقاذ حياة الأم، أو صحتها البدنية، من خطر 

محقق إذا استمر الحمل))). 

أمــا الإجهاض الجنائــي فيقصد به: ذلك الإجهــاض الذي يتم 

لأسباب غير مشروعة. 

وأمــا في الاصطلاح الطبــي: فهو خروج متحصــل الحمل - أو 

متحصلات الحمل - في أي وقت من مدة الحمل، وقبل تكامل الأشهر 

الرحميــة، ودون أن يعيش)))، لكن علــاء الطب على خلاف في تحديد 

هــذه المدة، فقديمًا كان يقال: إلى ما قبل ثمانية أشــهر ونصف، ثم قيل: 

إلى ســتة أشهر، وخمسة. . ، ومع تقدم الوســائل الطبية وطرق العناية 

المكثفــة أصبح من الممكن أن يعيش الجنين إذا ولد لعشرين أســبوعاً. 

يقول د. محمد عــي البار بأنه: »خروج محتويــات الرحم قبل عشرين 

أســبوعاً«)))؛ أي أربعة أشــهر ونصف تقريبا، فإذا أُسْقِط الجنين قبل 

هذه المــدة كان الفعل إجهاضا، أما إخراج الجنــن بعد ذلك فلا يعد 

))) أحكام الحمل، ندى عبدو قياسه، ص 135.
))) خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، ص 431.

))) مشكلة الإجهاض؛ دراسة طبية فقهية، د. محمد علي البار، ص 10.
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إجهاضاً، وهذا الذي توصل إليه علماء الطب أخيراً سبقهم إلى معرفته 

علماء الإسلام، منذ فجر الإسلام فقرروا أن نزول أو إنزال الحمل لستة 

أشهر يعد ولادة طبيعية. 

المطلب الأول

أركان جريمة الإجهاض وشروطها

لكــي يكون الإجهاض جريمــة تامة، لا بــد أن تتوافر فيه أربعة 

أركان، بيانها في فروع أربعة: 

الفرع الأول: الركن الشرعي )الشرعية الجنائية(. 

وهــو الركن الذي يتعلــق ببيان الأحــكام والنصوص الشرعية 

المتعلقة بالتجريم والعقاب، ومدى قوتها ومجال تطبيقها. ويســتند إلى 

القاعدة الفقهية: )لا جريمة ولا عقوبــة إلا بنص( )))، مصداقاً لقوله 

﴾ ]الإسراء: 15[. فــا  ى  ى   ئا  ئا  ئە     ئە   تعــالى: ﴿ 

جريمة إلا بعد بيان، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، وقد ثبتت شرعية تجريم 

الإجهاض والعقاب بقوله تعــالى: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

))) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 116/1. 
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گ      گ   گ   ک    ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱڱ    ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ  
ڻ  ۀ    ﴾ ]البقرة: 228[، وهن اللاتي يبغين إسقاط حملهن؛ لجحوده 
وعدم الاعتراف به، والكتمان كناية عن الإسقاط. ولخطورة هذا الفعل 

وشناعته ربطه الله  بالإيمان))). 

الفرع الثاني: محل الجريمة )الجنين(. 

والجنين في لغة))): هو المســتور، من جنّ بمعنى ســر، لاستتاره 

في بطن أمــه واختفائــه في رحمها عــن الأبصار بين ظلــات ثلاث؛ 

 لقوله تعــالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]النجم: 32[. وجمعه 

أجنةّ وأجنن. 

والجنــن في الاصطلاح الفقهي: اتفق الفقهاء على أنه إذا اســتبان 

خلق مــا في بطن المرأة أو بان فيه شيء من صــورة الآدمي فهو جنين، 

))) الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيــون الأقاويل في وجوه التأويل، 
الزمخشري، 268/1. 

))) لسان العرب، ابن منظور، 100/13، المحيط في اللغة، ابن عباد، 409/6، 
المصباح المنير، الفيومي، ص 43.
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وعلم أنه حمــل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصوراً)))، ويشــرط في 

وقوع الجناية على الجنين ما يلي: 

1- وجود الحمل؛ حتى يمكن طرده واخراجه بفعل الاسّــقاط. 

وجوب علم الجاني بوجود الجنين في الرحم، ووقوع الاعتداء على امرأة 

حامل))). ويمكن معرفة ذلك اليوم بالاستعانة بالأجهزة والمختبرات 

العلمية الحديثة. 

2- أن يكون الجنين حيّاً في بطن أمه قبل عملية الاعتداء. وأساس 

ذلك اليقين من وجــود الجنين أو موته، ولأن الحركــة التي تكون في 

بطــن الحامل لعلهــا تكون من ريــح أو مرض عضوي، أو أســباب 

أخرى))). فالجنــن يلزم أن يكون حيّاً وقــت الاعتداء. وهذا الشرط 

))) البنايــة، العينــي، 201/10، البحر الرائق، ابن نجيــم الحنفي، 389/8، 
مواهب الجليل، الحطاب، 257/6. 

 ))) التعقيــم والإجهــاض من وجهــة نظر الإســام، محمد ســام مدكور، 
ص 245. 

))) حاشــية ابن عابدين، 588/6، شرح الزرقاني على الموطأ، 182/4/ نهاية 
المحتاج، الرملي، 380/7. 
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 رتب عليه بعــض الفقهاء شرط الانفصال، واشــرطوا في الانفصال 

شرطين، هما: 

أ- أن ينفصل الجنين )كله( عن أُمه )ميتاً(. وهو مذهب الحنفية))) 

والمالكية)))، والشــافعية في رواية ))). ودليلهم أن رســول الله صلى الله عليه وسلم إنما 

أوجــب الغُرة في الجنين الــذي ألقته المرأة، وهذه لم تُلقِ شــيئاً. ولأنه 

لا يجب شيء بالشك، وانفصال بعض الجنين ينفي وجوده حيّاً، وعدم 

انفصاله آلة دلالة على أنه بمنزلة العضو من أمه. 

ب- أن يكــون الانفصــال )كله( في )حيــاة الأم(. وهو مذهب 

الحنفية))) والمالكية))). ويترتب على هذا الشرط أن انفصال الجنين ميتاً 

بعد موت أُمــه لا يعدّ جريمة إجهاض، لأن موت الأمُ ســبب ظاهر 

لموته على الأغلب، إذ حياته بحياتها، وتنفســه بتنفســها، فتحقق موته 

))) المبسوط، السرخسي، 89/26.
))) حاشية الدسوقي، 268/4. 

))) مغني المحتاج، الشربيني، 105/4، روضة الطالبين، النووي، 215/7. 
))) حاشية ابن عابدين، 588/6. 

))) حاشية الدسوقي، 268/4. 
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بموتها، فضلًا عن أنه يجري مجرى أعضائها. فلا ندري ســبب الوفاة، 

ه��ل هو بانقطاع النَّفَس بس��بب موت أُمه، أم بس��بب الجناية وعليه، 

من المشــكوك فيه أن تكون وفاة الجنين نتيجة لفعل الجاني، ولا ضمان 

ولا عقاب بالشك. 

ترجيح ومناقشة: 

أ- لا يشــرط الشــافعية في رواية))) والحنابلة))): انفصال الجنين 

 : كله، بل لا يشــرط أصلًا انفصاله. ودليلهــم ما رواه أبو هريرة 

»أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هُذيــل اقتتلتا فرمت إحداهما 

الأخرى بحجر؛ فأصابت بطنها، وهي حامل؛ فقتلت ولدها الذي في 

بطنهــا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ديــة ما في بطنها غرة عبد أو 

وليدة«)))، مما يدل على تحقق الجريمة واستحقاق العقوبة، سواء بإلقاء 

الجنين كله، أو بإلقاء بعضه، أو بهلاكه في بطن أُمه. 

))) روضة الطالبين، النووي، 216/7، نهاية المحتاج، الرملي، 380/7. 
))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 538/9. 

))) رواه البخاري، كتاب الديات، باب: الكهانة، 2172/5، ح5426. 
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ب- وذهب الشافعية)))، والحنابلة)))، وبعض المالكية))): إلى عدم 

اشــراط انفصال الجنين في حياة الأمُ، فلو انفصل بعد وفاتها، أو حتى 

لــو ضربها بعد موتها فوراً فألقت حملها)))، أو لم ينفصل أصلًا، لا يمنع 

ذلك كله تحقق جناية الإجهاض. 

 فأســاس اشــرط الفقهاء لهذين الشرطين هو الشــك في وجود 

الحمــل، وعدم التيقن من حياة الجنين أو موته. فإذا علمنا مدى التقدم 

الطبي وتطور الأجهزة والمختــرات العلمية في هذا العصر، إذ يمكن 

بسهولة معرفة وجود الحمل في بطن أُمه، فإن الشك الذي بنى من أجله 

أولئك الفقهــاء فتواهم قد زال، وعندها لم يكن هناك داع لاشــراط 

الانفصال أو حياة الأم. 

1- اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الجنين المسقَط )الجهيض( قد 

تجاوز المضغة وبدأ في مرحلة التصور، بصورة الآدمي جليّاً أم خفيّاً، أو 

))) منهاج الطالبين، النووي، ص 287، تحفة المحتاج، الهيتمي، 40/9. 
))) المبدع، ابن مفلح الحنبلي، 356/8. 

))) حاشية الدسوقي، 191/4.
))) منهاج الطالبين، النووي، ص 278. 
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استبان بعض خلقه، أو انفصل لوقتٍ يعيش لمثله. لكن المالكية وبعض 

الشافعية والحنابلة وغيرهم، وما استقر عليه رأي الفقهاء المعاصرين)))، 

يخالفــون جمهور الفقهــاء القدامى، ويقررون حرمــة الإجهاض منذ 

لحظة التلقيح الأوُلى، ومسؤولية الجاني مســؤولية كاملة عن اعتدائه. 

والراجح هو الرأي الأخير، حفاظاً على حق الله تعالى ومصلحة الجماعة 

ونســل الأمُة، وصيانة لحق الجنين وأُمه وأبيه عن الضياع، وردعاً لكل 

مجرم تســوّل له نفســه الاعتداء على هذه الحرمات التي صانها شرعنا 

الإسلامي الحنيف. 

2- أن يكــون الجنين معصوم الــدم، مضموناً عــى الجاني عند 

الجناية)))، بأن يكون مســلمًا حقيقة - حالة كون أبويه مســلمين -، أو 

حكمًا - حالة كون أحد أبويه مســلمًا -، بارتداد أبيه عن الإســام، أو 

ارتداد أُمه أو كونها كتابيــة؛ لأن الجنين يتبع أشرف أبويه ديناً. فيخرج 

من كان أبواه حربيين أو مرتدين، وعندها يكون مهدراً تبعاً لوالديه. 

))) البنايــة، العينــي، 201/10، البحر الرائق، ابن نجيــم الحنفي، 389/8، 
مواهب الجليل، الحطاب، 257/6. 

))) المبسوط، السرخسي، 88/26، مغني المحتاج، الشربيني، 104/4، حاشية 
الدسوقي، 69/4، المغني، ابن قدامة المقدسي، 550/9. 
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ومن البديهي أن يُشــرط وفاة الجنين أو إنهــاء حمله قبل الأوان، 

جراء الاعتداء. وثبوت الجناية ))) بالأدلة الشرعية والعلمية التي تؤكد 

أن موت الجنين كان بفعل الاعتداء. 

الفرع الثالث: الركن المادي )وقوع جريمة الإجهاض(. 

 حتى يتحقق وقــوع جريمة الإجهاض بصــورة تامة، لا بد من 

وجود العناصر الثلاثة التالية))): 

 1 - فعــل الإجهاض: ويقصد به ذلك النشــاط المادي الإداري 

الخارجي الذي يصدر عن الجاني، ويكون من شــأنه إنهاء حالة الحمل 

قبل الأوان، سواء بموت الجنين مطلقاً، أو خروجه من الرحم حيّاً قبل 

موعد الطبيعي لولادته. 

ق موت الجنين،  2 - النتيجة الإجرامية لفعل الإجهاض: وهي تحقُّ

أو انفصاله قبل الأوان.

))) نهاية المحتاج، الرمــي، 382/7، المغني، ابن قدامــة المقدسي، 551/9 - 
553، التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 297/2. 

))) نهايــة المحتاج، الرمــي، 382/7، المغني، ابن قدامــة، 551/9 - 553، 
التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 297/2. 
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3 - علاقة الســببية: التي بجب أن تربط بين فعل الجاني والنتيجة 

الإجرامية. فلا تتم جريمة الإجهاض إلا إذا ثبت أن الموت أو الانفصال 

كان نتيجــة لفعل الجاني. فــإذا توفرت هذه العنــاصر الثلاثة، ثبتت 

المسؤولية الجنائية على الجاني، واستحق كافة توابعها الجزائية )العقابية(. 

فــإذا توافرت هذه العناصر الثلاثة، ثبتت المســؤولية الجنائية على 

الجاني، واستحق كافة توابعها العقابية. 

 الفرع الرابع: الركن المعنوي )القصد الجنائي(: 

القصد الجنائي هو: إرادة إجرامية تبعث الأفعال المادية إلى تحقيق 

الجريمة. فإذا كانت الجريمة عمدية، فإن المراد بالقصد الجنائي: أن تتجه 

إرادة الجاني إلى النشــاط الإجرامي الذي بــاشره، وإلى النتيجة المترتبة 

عليه، مع علمه بذلك وبعناصره كافة. وإذا كانت الجريمة غير عمدية، 

فــإن القصد الجنائي هو: أن تتجه إرادة الجاني إلى النشــاط الإجرامي، 

دون إرادة تحقيق النتيجة، ولكنها تقع عادة بســبب ما يشوب ممارسة 

السلوك من إهمال أو عدم حيطة أو قلة احتراز))). 

))) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 380/1. 
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ويشترط في القصد الجنائي شرطان))): 

1- علم الجــاني بهذه الجريمة. بــأن يعلم أن هذه المــرأة المجني 

عليها حامــل، وأن يكون علمــه هذا حاصلًا لحظــة ارتكاب الفعل 

 الإجرامــي أو قبله بقليــل، وأن يعلم أنّ من شــأن فعلــه أنْ يُدِث 

جريمة الإجهاض. 

2- أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإســقاط، وإلى إحداث النتيجة 

الإجرامية. ويمكن التحقق من إرادة الجاني وقصده: من خلال الوسيلة 

المستعملة في الإجهاض وكونها صالحة أو كفيلة بإحداث الإجهاض، 

أو مــن خلال الأدلة الشرعيــة - من اعتراف وشــهود -، إضافة إلى 

الاستعانة بالقرائن المحتفة بالجريمة. 

•      •     •

)))  التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 380/1. 
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المطلب الثاني

عقوبة الاعتداء بالإجهاض

إن اقتراف جريمة الإجهاض - سواء بانفصال الجنين ميتاً، أو حيّاً 

قبل الأوان، أو بموته داخل الرحم، وســواء وقع من الأمُ أو الأب أو 

الطبيــب أو أي أجنبي، اختياريّــاً كان أم إجباريّاً، ماتت الأمُ أم بقيت 

حية، ومهما كانت الوســيلة المســتعلمة في ذلك - يُلحَق بالجاني الإثم 

وعقاب الآخــرة )الحكم الديــاني(، ويحيق بالفاعــل عقوبات الدنيا 

ومؤاخذة القضــاء )الحكم القضائــي(؛ لزجــره وردع غيره. وهذه 

العقوبات تشــمل: الغرة، والكفارة، والتعزير، والحرمان من الميراث، 

وفيما يلي أحكام هذه العقوبات: 

أولاً: عقوبة الغُرة: 

الغُرّة لغة: بالضم الغين وتشــديد الراء - هي خيار المال وأفضله، 

وأنفس شيء يملكه الإنســان، والفرس غُرّة مال الرجل لأنها أفضله. 

وتعني البياض في الجبهة، لــذا يقال للفرس التي جبهتها بياض: غُرّة؛ 
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لأنها علامــة الجمال والأفضليــة. والعبد والجارية مــن أنفس أموال 

الإنسان فسميت غُرّة ))). 

والغُــرّة شرعاً: هي اســم العبد أو الأمــة أو الفرس، يعد نصف 

عشر الدية الكاملة)))، تدفع لورثة الجنين حالة الاعتداء عليه بالقتل أو 

الإسقاط قبل الأوان. 

مقدارهــا: اتفــقّ الفقهــاء))) على أن الغُــرّة هي عبــد أو أمة أو 

ما يعــادل قيمتها، كــا اتفقوا عــى أن قيمــة الغُــرّة في الجنين الحرّ 

 المســلم هي نصف عشر دية الحرّ المســلم الذكر، أو عــر دية الحرّة 

المسلمة الأنثى. 

على من تجب الغرة: اختلف الفقهاء على من تجب الغرة على الجاني 

أم على العاقلة. 

))) لسان العرب، ابن منظور، 14/5 - 16. 
))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 537/9. 

))) المبســوط، السرخسي، 90/26، بداية المجتهد، ابن رشد، 312/2، مغني 
المحتاج، الشربيني، 103/4/ المغني، ابن قدامة، 537/9. 
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اختلف الفقهــاء في وجوب الغــرة على العاقلــة أم على الجاني، 

واشــرطوا شروطاً، وفرّعوا مســائل كثيرة بتفاصيلهــا))). فجماهير 

الفقهاء يرون وجوبهــا على العاقلة. بعضهم يرى هــذا الحكم مطلقاً 

في العمد والخطأ والحالات كافة ، وهو الرأي الراجح عند الشــافعية. 

وبعضهم يشــرط أن تبلغ ثلث الدية الكاملة فأكثر، وفي حالة الخطأ، 

وهم المالكية وبعض الحنابلة. لذا فإنهم يخالفون الجماهير في هذه المسألة 

لأن الغــرة لا تبلغ الثلث. وآخرون يوجبونهــا حالة الخطأ وقبل نفخ 

الروح، وهم الظاهرية. وعند أغلب الحنابلة تجب على العاقلة إذا مات 

الجنين مع أُمه، وفي غير حالة العمد. 

وخلاصة الأمر فإنني أميــل إلى الجمع بين هذين الرأيين، والقول 

بوجوب الغرة في مال الجــاني إذا تعمّد الجناية، وعلى العاقلة إذا كانت 

شــبه عمد أو خطأ. ولا يقال إن الجاني يحملهــا مطلقاً لحديث )كيف 

أُغــرم...(، لأن القائل هنا يتحدث باســم عاقلتــه، وتعدد الروايات 

))) بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 414/6، المدونة الكــرى، مالك بن أنس، 
482/4، حاشــية الدســوقي، 182/4، تحفة المحتاج، الهيتمي، 43/9، 

المبدع، ابن مفلح، 357/8، الحاوي الكبير، الماوردي، 385/12. 
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يدل على تعــدد القائلين أيضاً. كما لا يقــال إن العاقلة لا تحمل إلا ما 

زاد عن ثلث الدية، بدليل أنه صح عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالغُرّة 

عــى عاقلة الجــاني، ومعلوم أنّ الغُــرّة أقل بكثير من ثلــث الدية))). 

 وبهــذا الجمع والتوفيق نكون قــد أعملنا الآراء الفقهيــة، والله تعالى 

أعلم وأحكم. 

ثانياً: عقوبة الكفارة: 

الكفارة لغة: مأخوذة من الفعل كفر بمعنى غطى وســر. يُقال: 

رَ فلانٌ عن ذنبه، أي ستره، وكفر الله  الذنب، أي محاه))).  كفَّ

والكفــارة شرعاً: هــي أفعال نــصَّ عليها في الكتاب أو الســنة 

الصحيحة تؤدى وتكون طريقا ومنهجا لتكفير ذنوب منصوص عليها 

في كتاب أو ســنة شريفة ))). والكفارة في الأصل نوع من العبادة لأنها 
عبارة عن عتق أو إطعام مساكين أو كسوتهم أو صيام. 

))) تنظيم النســل، الطريفي، ص 253، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، 
 .5772/7

))) مختار الصحاح، الرازي، ص 547. 
))) الفتاوى، الشيخ شلتوت، ص 245. 
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 أما حكــم الكفارة في جناية الإجهاض))): فهي واجبة مطلقاً عند 

الشــافعية، وبعد تصوّر الجنين عند الحنابلــة، وبعد ١٢٠ يوماً من بدء 

الحمــل وفي حالة الخطأ عند الظاهرية، واذا انفصل الجنين حيّاً ثم مات 

عند الحنفية، واذا كانت الجناية خطأً عند أغلب المالكية. ويرى المالكية 

أنها سنة في جناية العمد، ويوافقهم الحنفية والحنابلة والظاهرية في غير 

حــالات الوجوب التي ذكروها؛ لعــدم ورود النص عليها في العمد، 

ولكون الجنين نفساً من وجهٍ دون وجه. 

والراجــح في هذه المســألة هو الوجــوب؛ لأن جناية الإجهاض 

ذنــب يحتاج فاعله الى التكفير، ولأن في إيجابها زجراً للمجرمين وردعاً 

للآخرين، وصيانةً لحرمة الجنــن، وحماية لحق الله  وحقوق العباد، 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

))) بدائع الصنائع، الكاساني، 326/7، المبسوط، السرخسي، 88/26، البحر 
الرائق، ابــن نجيم الحنفــي، 101/9، المدونة الكــرى، مالك بن أنس، 
482/4، القوانين الفقهية، ابن جزئ الكلبي، ص 348، روضة الطالبين، 
النووي، 216/7، المغني، ابن قدامة، 556/9، المحلى، ابن حزم الظاهري، 

 .35/11
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أمــا ماهية الكفــارة))): فهي عتق رقبة مؤمنة، فــإن لم يجد فصيام 

شــهرين متتابعين، وليس عليه شيء إن لم يستطع الصيام، عند جماهير 

الفقهاء، ويظل الصيام معلقاً في ذمته إلى أن يتمكّن. 

ثالثاً: عقوبة الحرمان من الميراث: 

ذهــب الفقهــاء))) إلى أن القاتــل يحرم من المــراث، ولا يُازي 

بفعلتــه الشــنيعة - أن كانت دون حــق - بشيءٍ من تركــة المقتول، 

مصداقــاً لقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: »القاتــل لا يرث« ))) وعليه؛ إذا 

اقــرف أحــد الورثة جريمة الإجهــاض بحق الجنــن، فإنه لا يرث 

شــيئاً من ديته أو من الغُرّة، أو من باقــي الحقوق المحفوظة للجنين في 

الشرع الإســامي. وهذا الحكم يشــمل الأمُ، والأب، والورثة كافة، 

))) المبسوط، السرخسي، 88/26، مغني المحتاج، الشربيني، 216/7، المغني، 
ابن قدامة المقدسي، 556/9. 

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 537/9. 
))) رواه الترمــذي في الجامع الصحيح، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في إبطال 
ميراث القاتل، 425/4، ح2109 وقال أبو عيســى: هذا حديث لا يصح 

لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
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إلا مــا كان في حالــة الضرورة التــي نظّم أحكامها ديننا الإســامي 

 الحنيــف، وهي حالة تهديد حياة الأم بخطر محقق، مقرر من قبل أطباء 

ثقات مختصّين. 

رابعاً: عقوبة التعزير: 

التعزير لغةً: هــو التأديب، والمنع، والردع عن القبيح)))، وشرعاً: 

هو تأديب الجاني - من قِبل الإمام أو نائبه - لارتكابه محظورات شرعية 

لم تُشرع فيها الحدود، ولم توضع لها عقوبة مقدّرة))). فالتعزير في مفهوم 

الشرع ينبســط على عامة العقوبات الرادعة، التــي يُقصد بها التأديب 

والزجر عن اقتراف المعــاصي والخطايا كافة، التي ليس لها تقدير محدد 

في الشرع. 

وذلــك إنما يكون في غير جرائم الحــدود والقصاص، أو في حالة 

امتناع عقوبات تلك الجرائم أو عدم اكتمالها أو طروء الشــبهة عليها، 

وقد يضاف التعزيــر إلى بعض عقوبات الحدود لحكم تشريعية. بل قد 

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 561/4 - 562.
))) التعريفات، الجرجاني، ص 85. 
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يكون التعزير دونما ارتكاب للمحظورات، سدّاً لذريعة الفساد، وحماية 

للمصلحة العامة. وإذا علمنا أن الإجهاض جناية محظورة، فيها اعتداءُ 

على روح إنســانية، وخِلْقةٍ ربانية، وتهديدٌ لنســل الأمُة الإســامية، 

وانتهــاكٌ لحقوق الجماعة والأفــراد، فإن التعزير على هــذه الفِعلة أمرٌ 

مشروع، حســبما يراه القاضي المسلم وأهل القرار؛ بالجلد أو الحبس أو 

التوبيخ أو الإبعاد أو الســجن أو الغرامة، وغيرها من العقوبات التي 

ثبت لها أصل في التشريع الجنائي الإسلامي. 

فذهــب الفقهاء إلى عدم وجوب الغرة إلا إذا انفصل الجنين؛ لأنه 

لا يثبت له حكم الولد إلا بخروجه، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح 

في البطن ســكنت، ولا يجب الضمان إلا عند تيقــن وجود الجنين، أما 

بالشك فلا))). 

وإذا اعتمــد أهــل الاختصاص - الأطبــاء - في إزالة الشــك 

))) ينظــر: البحر الرائــق، ابن نجيم الحنفي، 101/9، حاشــية الدســوقي، 
184/4، بداية المجتهد، ابن رشــد القرطبــي، 657/2، الحاوي الكبير، 

الماوردي، 389/12. 
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والوصــول إلى اليقــن بشــأن هــذه الصور مــن خلال الوســائل 

 الطبيــة المتقدمــة، فيســهل على العلــاء بعــد ذلك تحديــد الجناية 

بدقة بالغة))). 

•      •     •

))) أحكام الحمل في الفقه الإسلامي، ندى عبدو قياسه، ص 201.
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المبحث الثاني

الجناية على رحم المعاقة عقليّاً بالاستئصال

أثارت في السنوات الأخيرة مسألة اســتئصال رحم المعاقة عقليّاً 

اهتمام أهالي المعاقات البالغات ولا سيما في الأردن وفلسطين وغيرها من 

البلاد، إذ كثرت شكواهم المتعلقة بحيض هذه المعاقة وكيفية العناية بها 

أثناء حيضتها، إضافة إلى قلقهم المتمثل في خروج هذه المعاقة من البيت 

وســهولة اغتصابها من ضعاف النفوس، الأمر الذي سيجعل حصول 

العار ممكناً والحمل متوقعاً؛ فهذا هو المقصود من إزالة رحم المعاقة))). 

المطلب الأول

التعريف بالمعاقة عقليّاً

المعاقــة عقليّاً: لغة: عاق يعوق عَوْقاً، ومنــه التعويق والاعتياق، 

وذلك إذا أردت أمراً فصرفــك عنه صارف. تقول: عاقني عن الوجه 

))) مــدى شرعيــة اســتئصال أرحــام المعاقــات إليهــا الناشــطة في حقوق 
 الإنســان الســيدة أســمى خــر، متوافــرة عــر الموقــع الإلكتروني: 
https: //2u. pw/3uPZb، موقــع أطفــال الخليــج - ذوي الاحتياجات 

http: //www. gulfkids. com :الخاصة متوافرة عبر الموقع الإلكتروني
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الــذي أردتُ عائــق، وعاقتنــي العوائق رجل عــوق: لا خير عنده، 

والجمع أعواق ))). 

وأما عقليّاً: فإن العقل نقيض الجهل)))، ورجل عاقل وهو الجامع 

لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وقيل: العاقل 

الذي يحبس نفســه ويردها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه 

إذا حبس ومنع الكلام، والمعقول: ما تعقله بقلبك. والمعقول: العقل، 

يقال: ما له معقول أي عقل وسمي العقل عقلًا لأنه يعقل صاحبه عن 

التورط في المهالك ))). 

وفي اصطــاح الفقهاء: لم يعرفهــا الفقهاء القدامــى بمصطلح 

مستقل))) باعتبار أن هذا المصطلح حديث الاستعمال، وإنما أشاروا إلى 

عدد من العوارض العقلية التي تحمل المعنى نفســه؛ كالجنون والعته، 

التي تؤثر على سلامة العقل وتؤدي إلى سلوك غير سوي. 

))) لسان العرب، ابن منظور، 279/10، تهذيب اللغة، الأزهري، 18/3.
))) العين، الفراهيدي، 159/1. 

))) لسان العرب، ابن منظور، 458/11. 
))) ينظر: الأم، الشافعي، 270/5. 
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وعليــه نتعــرف عــى الجنــون والعتــه كمصطلح يــدل على 

الإعاقة العقلية: 

الجنون لغة: الاســتتار، تقول العرب: جــنّ الشيء يجن جنوناً إذا 

استتر، والِجنةّ )بكسر الجيم( أي الجنون؛ لقوله تعالى: ﴿ڱ  ڱں  

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ    ﴾ ]الأعــراف: 184[ وكل هذا 

يؤول إلى معنى الاستتار؛ فالمجنون المستور العقل))).

أمــا اصطلاحاً: فهو اختلال العقل بحيــث يمنع جريان الأفعال 

والأقــوال على نهج العقل إلا نــادراً، وهو عند أبي يوســف: إن كان 

حاصلًا في أكثر السنة فمطبق، وما دونها فغير مطبق))). 

العته: لغــة: التجنن والرعونة والمعتــوه: المدهوش من غير مس 

جنون، وقيل: المعتــوه الناقص العقل، ورجل معتــوه إذا كان مجنوناً 

مضطرباً في خلقه)))، اصطلاحاً: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب 

))) ينظر: مختار الصحاح، 48/1. 
))) ينظر: التعريفات، الجرجاني، ص 107.

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 512/13. 
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خللا في العقل؛ فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام 

العقلاء، وبعضه كلام المجانين، بخلاف السفه؛ فإنه لا يشابه المجنون 

لكن تعتريه خفة إما فرحاً وإما غضباً))). 

والإعاقــة العقلية في اصطلاح الأطباء: يشــار إلى الإعاقة العقلية 

بالتخلــف العقلي: هــو حالة نقص أو تأخر أو تخلــف أو عدم اكتماله 

للنمو العقلي يولد بها الفرد أو تحدث في ســن مبكــرة، نتيجة لعوامل 

وراثية أو مرضية أو بيئيــة تؤثر على الجهاز العصبي للفرد، ويؤدي إلى 

نقص الذكاء وتتضع آثارها في ضعف مســتوى قــدرات الفرد وأدائه 

في مجالات التعليم والتكيــف الاجتماعي والمهني، بحيث ينحرف هذا 

المستوى عن المتوسط))). 

•      •     •

))) ينظر: التعريفات، الجرجاني، ص 190. 
))) التخلف العقلي والرعاية الاجتماعية للمعوقين، نوال الفاعوري، ص 34. 
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المطلب الثاني 

حكم الشرع في استئصال رحم المعاقة عقليّاً

لا شك أن هذه المسألة معاصرة ولم يتحدث عنها الفقهاء القدامى 

وإنما تباينت فيها الآراء المعاصرة في الشرع والطب، وانقسموا في القول 

بمشروعيتها إلى قولين على النحو الآتي: 

القول الأول))): يحرم استئصال رحم المرأة المعاقة عقليّاً. 

))) وهــو قــول كل مــن: دائــرة الإفتــاء الأردنيــة واعتــرت أن لجــوء 
بعــض الأسر إلى إزالــة أرحــام بناتهــن المصابــات بإعاقــات عقليــة 
 يشــكل مخالفــة شرعيــة واضحــة متوافــر عــر الموقــع  الإلكــروني:
 http: //wfsp. org/articleslist/251 - jordan - disabled -  
killing - motherhood، والشــيخ محمــد حســن وهــو مفتــي القدس 

 http: //www.  :والديــار الفلســطينية متوافــر عبر الموقــع الإلكــروني
الطيــب  أحمــد  د.   ،algamal. net/articles/details. aspx?id=9077

رئيــس جامعــة الأزهر الأســبق، ود. ماجدة هــزاع، ود. مــروك عطية 
 الأســتاذ في جامعــة الأزهــر، فتــوى، متوافر عــر الموقــع الإلكتروني: 
https: //2u. pw/DarXj، د. محمد الخلايلة، متوافر عبر الموقع الإلكتروني: 

https: //2u. pw/HfWrM، والمفتــي نــوح ســلمان، فتــوي، متوافر عبر 

 http: //www. gerasanews. com/index. الإلكــروني:  الموقــع 
php?page=article&id=20772
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القول الثاني))): يجوز اســتئصال رحم المــرأة المعاقة عقليّاً بشرط 

وجود تقرير طبي يعين الجراحة سبيلًا لحل هذه المشكلة))). 

والمتتبع للمســألة يجد أن لاختلاف الأطباء في الجــواز أو العدم 

 دوراً في تبايــن آراء الفقهــاء المعاصريــن، بالنظر إلى مقــدار الضرر 

الواقع بالمعاقة. 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بالتحريم بعدد من الأدلة: 

أ- من القرآن الكريم: 

قال تعالى: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

))) وهــو قــول كل من: د. عبــد الفتاح نوفــل أخصائي الأمراض النســائية 
 ،https: //2u. pw/wuhHE :والتوليــد، متوافر عبر الموقــع الإلكــروني 
والشيخ أحمد شــوباش مفتي محافظة نابلس، متوفر عبر الموقع الإلكتروني: 
https: //2u. pw/wuhHE، د. شــوقي صالــح، رئيس قســم النســائية 

 والتوليد في مستشــفي الجامعــة الأردنية، متوافر عــر الموقع الإلكتروني:
 .https: //2u. pw/auay7 

))) د. عبد الفتاح نوفل أخصائي النسائية والتوليد، متوفر عبر الموقع الإلكتروني: 
http: //www. maannews. net/arb/ViewDetails. aspx?ID=318615
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ں﴾  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ    ڳ  
]الإسراء: 70[.

وجه الدلالة من الآية الكريمة: إن الإنســان مكرم بصرف النظر 

عــن كونه عاقلًا أو معاقاً، وعليه لا يجوز اســتئصال رحم هذه المعاقة 

ولا أي عضو من أعضائها دون ضرورة طبية تســتدعي ذلك؛ مراعاة 

للكرامة الإنسانية وحقوقها))). 

ب- من الأحاديث النبوية: 

عن عائشــة  قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »رفــع القلم عن ثلاثة 

عن النائم حتى يســتيقظ، وعــن الصبي حتى يحتلــم، وعن المجنون 

حتى يعقل«))). 

وجــه الدلالة مــن الحديــث: إن الشريعــة الإســامية رفعت 

))) استئصال أرحام المعوقات ما بين مؤيد ورافض، د. محمود السرطاوي - أستاذ 
 الشريعة في الجامعة الأردنية، ورقة عمــل، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني: 

https: //2u. pw/w7Ltp

))) رواه أبو داود في ســننه، كتاب: الحدود، بــاب: في المجنون يسرق أو يصيب 
حدا، 174/4، ح4403.
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المؤاخــذة عن غــر المكلفين، وقطــع الأعضاء هو نــوع عقوبة على 

أمــر ليس من فعلــه، ولما كانت المعاقــة عقليّاً غــر مكلفة فلا يصح 

قطــع عضو مــن أعضائهــا لأنه نــوع عقوبــة، وبخاصــة أن هذا 

 الاســتئصال في حقيقته ليــس لمصلحتها، وإنما لمصلحــة الغير؛ حتى 

لا يلحقهم العار))). 

جـ- من القياس:

 قيــاس اســتئصال أرحام المعاقــات على فعل مــن أفعال عصر 

الجاهلية ألا هو وأد البنات، وهــو محرم لقوله تعالى: ﴿ ڤ   ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ﴾ ]التكويــر: 8 - 9[ وكما أن وأد البنات كان 
في الجاهلية لخشــية الإملاق والفقر، ففي هذا العصر يزيلون الأرحام 

خشــية الاغتصاب، بدلاً من أن يقوم المجتمع برعايتهن ووضعهن في 

أماكن تحميهن من أي اعتداء))). 

))) جدل قانوني وشرعي حول استئصال أرحام الفتيات المعاقات عقليّاً، د. منال 
التهتموني، الطبيبة النسائية والناشطة في مجال قضايا المرأة، متوافر عبر الموقع 

http: //www. gulfkids. com :الإلكتروني
))) حافظ أبو ســعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، متوافر عبر 

https: //2u. pw/qqSJ3 :الموقع الإلكتروني
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د- من المعقول))):

يؤدي اســتئصال رحم المــرأة المعاقة إلى ضرر، وهــذا يتنافى مع 

مقاصد الشرع الذي يرفض دفع الضرر بضرر أكبر منه، لأن الشــباب 

من أصحاب النفوس المريضة ســيجعلون من الفتيات المعاقات هدفاً 

أميناً لهم بعد استئصال أرحامهن. 

إن في استئصال رحم المعاقة عقليّاً مخالفة لمقصد من مقاصد الشارع 

الكلية وهو النسل وحفظه فلا يجوز استئصاله لمخالفته لهذا المقصد. 

إن هــذه العملية لا تخلو من مخاطر صحيــة بالقطع والجراحة؛ إذ 

ينتــج عنها مضاعفات كثيرة، كفقدان الدم وانقطاع الطمث، حيث إن 

غالبية المعاقات لديهن مشــكلات في صمامات القلب ومشــكلات في 

تجلط الدم فلا يحتملن التخدير، ولماذا يلجأ للاســتئصال بوجود بديل 

كإعطاء المعاقة عقليّاً إبرة تمنع قدوم الدورة الشهرية لخمس سنوات. 

))) اســتئصال أرحام المعوقــات ما بين مؤيد ورافــض، د. محمود السرطاوي، 
متوافــر عــر الموقــع الإلكــروني: https: //2u. pw/w7Ltp، د. نجلاء 
 الشبراوي رئيس قسم النساء جامعة الأزهر، متوافر عبر الموقع الإلكتروني: 

 .https: //2u. pw/HfWrM
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كما إن اســتئصال الرحم يســبب اضطرابات واكتئابا وهشاشــة 

عظام، ولا تقتصر وظيفــة الرحم على الحمل والإنجاب بل يفرز عنق 

الرحم هرمونات تســاعد على بناء الجســم، وتعد مهمة جدّاً للحالة 

النفسية والجسمانية للأنثى))). 

 أدلة القول الثاني: 

اســتدل القائلون بجواز اســتئصال رحم المعاقة عقليّاً بالضوابط 

الأنفة الذكر؛ بعدد من الأدلة: 

1- أن اســتئصال الرحم فيه رحمة للمعاقة لمــا تعانيه خلال فترة 

الطمث من الآلام ومعاناة. 

2- كما أن فيه تخفيفاً للضرر النفسي الواقع على الأهل عند حصول 

الطمث، وعند تعرضها للاغتصاب والحمــل، وكذلك إذا وضعوها 

بمركز خاص بعيــد عنهم فلن يطمئنــوا أبداً عليها، لأنهــم ابتداءً لم 

يستطيعوا السيطرة عليها. 

))) د. عزة حجازي، رئيس قســم علم النفس بكلية البنات جامعة عين شمس 
https: //2u. pw/HfWrM :متوافرة عبر الموقع الإلكتروني
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ولعل الراجح: 

هو القول الأول القائل بتحريم اســتئصال أرحــام المعاقة عقليّاً، 

إلا إذا كان مبتلًى بمرض يُتم اســتئصاله بحيث يكون عدم استئصاله 

ر الله، أو مؤدياً إلى وقوعها في ضرر شــديد  مؤديــاً إلى هلاكها لا قــدَّ

كسرطان الرحم مثلًا، فإذا كان كذلك جاز استئصاله بإذن الولي، لأن 

من المبادئ الرئيســة في الشريعة حفظ النفس الإنســانية، كما أن حفظ 

النفس والكرامة مبدآن متلازمان، فلا فرق بين ســليم ومعاق، لذلك 

فالاستئصال من شأنه أن يمس بكرامة المرأة المعاقة، يضاف إلى ما تقدم 

أن حفظ النفس والكرامة الإنسانية فرض على الأهل والمجتمع. 

وعليه فإنه يلزم تجريم عملية اســتئصال الأرحام، لأنها تؤدي إلى 

ضرر، كما أنها تتنافى مع مقاصد الشرع الذي يرفض دفع الضرر بضرر 

أكبر منه، لأن الشــباب من أصحاب النفوس المريضة سيجعلون من 

الفتيات المعاقات هدفاً أميناً لهم بعد استئصال أرحامهن. 

كــا أن القول بإباحة هذا التصرف يلزم منه اســتئصال الأعضاء 

الذكرية من الذكور المختلين عقليّاً، وهو أمر لم يرد به الشرع في شــأن 
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الزاني، حفظاً لبقاء النوع الإنســاني، وفي هذا يقــول ابن القيم: »كان 

مــن بعض حكمته ســبحانه ورحمته أن شرع العقوبــات في الجنايات 

الواقعة بــن الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان الأعراض 

والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة فأحكم ســبحانه وجوه 

الزجــر الرادعة عن هذه الجنايات غايــة الإحكام وشرعها على أكمل 

الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يســتحقه 

الجــاني من الردع فلم يشرع في الكذب قطع اللســان ولا القتل ولا في 

الزنا الخصــاء ولا في السرقة إعدام النفس وإنــا شرع لهم في ذلك ما 

هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله 

لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان«))). 

•      •     •

))) إعلام الموقعين، 95/2.
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المبحث الثالث

الجناية على رحم المرأة بالإفضاء وعقوبتها

سيكون الحديث في هذا المبحث في مطلبين: 

الأول: في التعريف بالإفضاء.

والثاني في حكم الجناية على الرحم بالإفضاء، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول

التعريف بالإفضاء

الإفضاء في اللغة: الانتهاء؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ﴾ 

]النســاء: 21[، أي: انتهى وأوى، وامرأة مفضاة: مجموعة المســلكين. 

وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها فجعل مســلكيها مسلكا واحدا 

كأفاضها، وهي المفضاة من النساء))). 

الإفضاء اصطلاحاً: هو أن يتخرق الحاجز الذي بين مدخل الذكر 

))) لسان العرب، ابن منظور، 157/15.
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ومخرج البول)))؛ لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض والمني، فأما البول 

فمخرجــه من غيره وبينهما حاجز، فإذا بالــغ الواطئ في إيلاجه خرق 

الحاجز بين المخرجين فهذا هو الإفضاء))). 

•      •     •

))) ينظر: المهذب، الشيرازي، 208/2، ، التاج والإكليل، للعبدري، 263/6، 
جامع الأمهات، ابن الحاجب الكردي المالكي، 504/1. 

))) الحاوي الكبير، الماوردي، 538/9. 
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المطلب الثاني

أنواع الجناية على رحم المرأة بالإفضاء وعقوبتها

ينقسم الإفضاء بالوطء إلى قسمين: 

الفرع الأول: جناية الإفضاء بالوطء من زوج في نكاح وعقوبتها. 

قد يصــدر العنف الجنسي مــن الزوج بعد مطاوعــة زوجته له، 

فيؤدي ذلك إلى إفضائها، فهل يسأل الزوج عن نتيجة عنفه؛ لأنه حقه 

في المعــاشرة يعد من المباح الذي يتقيد بوصف الســامة، أو أنه يكون 

غير مسؤول عن ذلك؛ لأنه لا يتقيد به؟ 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء في أنه لو كانت الزوجة صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق 
الجماع، فأفضاها، كان ضامناً لهذا الإفضاء))). 

 ثــم اختلفــوا في الزوجــة البالغــة المختــارة المطيقــة للوطء، 

على قولين: 

))) حاشــية ابن عابدين، 567/6، المغني، ابن قدامة المقدسي، 372/8، الكافي 
في فقه ابن حنبل، 93/4.
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القــول الأول: ذهب أبو حنيفــة وتلميذه محمد بن الحســن، إلى 

أنه لا شيء عليه وإن لم يستمســك بولهــا؛ لأن إفضاءها غير مضمون 

عــى الزوج، وليــس عليه أكثر المهر، اســتدلالا بأن ما اســتبيح من 

الــوطء لم يضمن بــه ما حدث من اســتهلاك كــزوال العــذرة)))، 

 وبهذا قــال الحنابلــة؛ لأن الفعل المبــاح لا تضمن سرايتــه كالقطع 

في السرقة))). 

وقال أبو يوســف بالضمان؛ لأن الزوج مأذون له في الوطء لا في 

الإفضاء فلما كان متعديا بالإفضاء كان مضمونا عليه ))). 

القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء أبو يوسف من الحنفية والمالكية 

والشــافعية إلى ضمان الــزوج لإفضاء زوجته، ســواء كانت كبيرة أم 

صغــرة؛ لأن الإفضاء لا يندرج في المهــر، ولا وجه للقياس على عدم 

الضــان على زوال البــكارة، إذ لا يمكن الــوطء إلا بزوالها فهي من 

))) حاشية ابن عابدين، 567/5.
))) الــكافي في فقه أحمد بــن حنبل، 93/4 - 94، المغني، ابــن قدامة المقدسي، 

 .562 - 561/9
))) حاشية ابن عابدين، 567/5.
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لواحق الوطء، بخلاف الإفضاء))). 

وبالمقارنة بين القولين يترجح القول الثاني القائل بالضمان لأن حق 

المعاشرة يعد من قبيل المباح الذي يتقيد بوصف السلامة، إذ الاحتراز 

عــن التلف ممكن، بالبعد عــن العنف في المعــاشرة، وإلا كان ضامناً 

للإفضاء، وإذا تقــرر الضمان؛ على الزوج فما مقــدار الضمان المترتب 

على الضرر؟ 

اختلف الفقهاء في تحديد القدر الواجب إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لأبي يوســف من الحنفية: إن كانت لا تمسك البول 

فعليه الدية في ماله وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية في ماله))). 

القول الثــاني: للمالكية فيه قولان: حكومة عــدل)))، أي يلزم ما 

))) ينظــر: حاشــية ابن عابدين، 464/5، المبســوط، السرخــي، 69/26، 
حاشية الدســوقي، 278/4، المدونة الكبرى، 16/ 254، الأم، الشافعي، 

155/6، الحاوي الكبير، الماوردي، 293/12. 
))) حاشية ابن عابدين، 567/6. 

))) حكومة العدل: هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، وتقدر 
حكومــة العدل على النحو التالي: أن يقوم المجنــي عليه كما لو كان عبداً بلا 
جناية عليه، ثم يقوم وبه الجناية، ثم ينظر بين القيمتين، فيكون الواجب ما  = 
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شانها عند الأزواج، بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة، وما صداقها 

على أنها غير مفضاة، ويلزم النقص أو دية كاملة؛ لأنه يمنعها من اللذة 

ومسك الولد والبول إلى الخلاء))). 

القول الثالث: ذهب الشــافعية إلى وجوب الدية كاملة، كما روى 

 عن عمر بن عبــد العزيز)))، لأنــه أتلف منفعة الــوطء فلزمته الدية 

=  يقابله من الدية. ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 324/7، منح الجليل، 
محمد عليش، 104/9، مغني المحتاج، الشربيني، 77/4، المغني، ابن قدامة 

المقدسي، 661/9، الموسوعة الفقهية الكويتية، 104/3. 
))) جامع الأمهات، ابن الحاجب الكردي المالكي، 1/ 504، حاشية الدسوقي، 

277/4 - 278، المغني، ابن قدامة المقدسي، 652/9. 
))) عمــر بن عبد العزيز: هــو عمر بن عبد العزيز بن مــروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شــمس بن عبد مناف، أبو حفص القرشي الأموي 
المعروف أمير المؤمنين، وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما، وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين - رحمة الله 
عليهم - وكان ثقة مأمونــاً، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا. حنيفا 
زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مــع قلة المعين، وكثرة الأمراء الظلمة الذين 
ملوه وكرهوا ملاحقته لهم، ونقصه أعطياتهــم، وأخذه كثيرا مما في أيديهم، 
مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى ســقوه الســم، فحصلت له الشهادة 
والســعادة، وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشــدين، والعلماء العاملين 

)ت: 101هـ(. ينظر: سير أعلام البلاء، الذهبي، 115/5 - 121. 
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كما لو قطع إسكتيها))) ))). 

الراجــح:  والأولى تقديــر الواجــب في كل حالــة عــى حدة، 

بحســب ما تحقق من شــن بســبب الإفضاء، وما ســببه من أضرار 

أخــرى متمثلة في عدم استمســاك البــول وغيره، وبذلــك نتجنب 

الخــاف في مقــدار الضــان. وكذلــك إذا اندمل الحاجز وانســد 

 وزال الإفضــاء لم يجب ثلــث الدية ووجبت حكومــة لجبر ما حصل 

من النقص))). 

الفرع الثاني: جناية الإفضاء من وطء الزنا )والعياذ بالله( وعقوبتها. 

صورتها: أن يكون الإفضــاء من وطء زنا فلا يخلو حال الموطوءة 

من أن تكون مطاوعة أو مكرهة: 

أ- فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة لا من الرجل ولا من 

المــرأة، فعليهما الحد لوجود الزنا منهما ولا مهــر على الرجل لوجوب 

))) الإسكتان: بكسر الهمزة: جانبا الفرج، وطرفاه الشفران. ينظر: لسان العرب، 
ابن منظور، 390/10.

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 373/8. 
))) ينظر: المصدر السابق، 373/8. 
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الحد هذا عند الحنفية))) وعند المالكية والحنابلة إذا كانت المرأة مطاوعة 

فلا شيء عليــه في الإفضاء وعليه حد الزنا، لأنه فعل مأذون فيه كما لو 

أذنت في قطع عضوها))). 

ب- وإن كانت مطاوعة مع دعوى شــبهة فــا حد ولا شيء في 

الإفضاء ويجب المهر))). 

وإن كانت مكرهة: فعند الحنفية تفصيل في المسألة: 

أ- فــإن كانت مكرهة من غير دعوى شــبهة فعليــه الحد دونها، 

ولا مهر لها، ثم ينظر في الإفضاء، فإن لم يستمســك بولها عليه دية المرأة 

))) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 20/5، بدائع والصنائع، الكاســاني، 
319/7، الجامع الصغير، محمد ابن الحســن الشــيباني، 1/ 519، الحاوي 
الكبير، 293/12، الفتاوى الهندية، الشــيخ نظــام وجماعة من علماء الهند 

 .151/2
))) ينظر: حاشية الدســوقي، 278/4، الكافي في فقه أحمد بن حنبل، ابن قدامة 

المقدسي، 93/4. 
))) ينظــر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفــي، 20/5، الجامع الصغير، محمد بن 
الحسن الشيباني، 1/ 519، الحاوي الكبير، الماوردي، 293/12، الفتاوى 

الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 151/2. 
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كاملة، لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال. وإن كان يستمســك بولها 

عليه الحد وضمن ثلث الدية))). 

ب- وإن كانت مكرهة مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، وينظر إن 

كان يستمســك بولها فعليه ثلث الدية، ويجب المهر. وإن لم يستمسك 

فعليــة الدية كاملة، ولا يجب المهر عند أبي حنفية وأبي يوســف خلافاً 

لمحمد حسن الشيباني))). 

وعند الحنابلة يجب ثلــث الدية لما روي عن عمر  أنه قضى في 

الإفضاء بثلث الدية ))). 

 وعنــد المالكية: إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما 

يجب عليه في الإفضاء مع الصداق ولا يدخل بعض ذلك في بعض)))، 

))) الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني، 519/1، الفتاوى الهندية، الشيخ 
نظــام وجماعة من علماء الهنــد 151/2، البحر الرائق، ابــن نجيم الحنفي، 

21/5، الحاوي الكبير، الماوردي، 538/9. 
))) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 21/5. 

))) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل، ابن قدامة المقدسي، 93/4. 
))) المدونة الكبرى، مالك بن أنس، 254/16. 
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بمعني أن الغاصب يلزمه حكومة للإفضاء زيادة على المهر ولا تندرج 

حكومة الإفضاء في المهر اللازم بالوطء))). 

•      •     •

))) حاشية الدسوقي، 278/4. 



الفصل الخامس

	الأحكام الفقهية المتعلقة
باستبراء رحم المرأة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف باستبراء الرحم ووسائل معرفته.

المبحث الثاني: الأثر الفقهي للاعتماد على الوسائل الطبية 

		     في معرفة براءة الرحم.
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توطئة

فــرض الله  على المرأة المســلمة التــي فارقت زوجهــا بوفاة 

 أو طــاق أو خلــع أو فســخ العــدة، والعــدة مشروعــة بالكتاب 

والسنة والإجماع. 

ومــن أهم الحكَم من تشريعها: اســتبراء الرحم للتأكد من خلوه 

من الحمــل؛ منعاً لاختلاط الأنســاب. وكما هو معلــوم أن الشريعة 

الإســامية أولت النســب مزيداً من العناية وأحاطته ببالغ الرعاية، 

ولا أدل على ذلك مــن جعلها إياه في طليعة الضروريات الخمس التي 

يجب حفظها ورعايتها. 

وعليه! ســيكون الحديث في هذا الفصل عن الأحــكام المتعلقة 

باستبراء الرحم، من خلال مبحثين: سيكون الحديث في المبحث الأول 

عن التعريف باستبراء الرحم ووسائل معرفته. 

أما المبحث الثاني ســيكون في الأثر الفقهي للاعتماد على الوسائل 

الطبية في معرفة براءة الرحم. 
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المبحث الأول 

تعريف باستبراء الرحم ووسائل معرفته

سيكون الحديث في هذا المبحث في مطلبين: 

الأول في التعريف باستبراء الرحم.

والثاني في وسائل معرفة براءة الرحم في الشرع والطب. 

المطلب الأول

التعريف باستبراء الرحم

الاســتبراء لغة: الاســتبراء - بالمدة - طلب البراءة، كالاستسقاء 

طلب السقي، والاســتفهام طلب الفهم، والاستعطاء طلب الإعطاء، 

فإن الاســتفعال أصلــه الطلــب، ومعنــاه: الاســتقصاء والبحث 

 والكشف عن الأمر الغامض، وبرئ تطلق بإزاء ثلاث معانٍ: برئ إذا

تخلّص، وبرئ إذا تنزّه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر ))). 

الاســتبراء في الاصطلاح الشرعي: طلب براءة الرحم من الحمل 

))) لسان العرب، ابن منظور، 33/1.
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بالتربص مدة معينة، حفظاً للنسب))). 

وقيــل هو الكشــف عن حــال الأرحــام عند انتقــال الأملاك 

مراعاة لحفظ الأنســاب. وســمي الاســتبراء بذلك لتقديره بأقل ما 

يدل عــى البراءة، كما ســميت العدة بالعدة لاشــتمالها عــى العدد، 

 ولتشــاركهما في أصل البراءة، جرت عادة الفقهاء تذييل أحكام العدة 

بأحكام الاستبراء))). 

الأصل الشرعي لاستبراء الرحم: ما روي عن أبي سعيد الخدري، 

أنه قال في ســبايا أوطاس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا توطأ ذات حمل حتى 

تضع، ولا غير ذات حمل؛ حتى تحيض حيضة«))). 

))) ينظر: لســان العرب، ابن منظــور، 31/1 فما بعدهــا، القاموس المحيط، 
الفيروزآبــادي، ص 42، المعجم الوســيط، إبراهيــم مصطفى وآخرون، 

 .46/1
))) ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني، 253/5، العنايــة شرح البداية، البابرتي، 
253/14، السراج الوهــاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي، 458/1، 

كشاف القناع، البهوتي، 435/5. 
))) رواه أبو داود في ســننه، كتاب النكاح، باب: في وطء الســبايا، 248/2، ح 
2157، والحاكم في مســتدركة، كتاب الطلاق، 212/2 ح2790، وقال: 

هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمر بالاســتبراء بحيضــة، وقد 

أجمــع الفقهاء على أن الاســتبراء في شراء الجــواري يكون بالحيض، 

 فكذا العــدة ينبغــي أن تكون بالحيــض، لأن الغــرض واحد وهو 

براءة الرحم))). 

•      •     •

))) روائع البيان تفســر آيات الأحــكام من القرآن، محمد بــن علي الصابوني، 
 .329/1
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المطلب الثاني 

وسائل معرفة براءة الرحم في الشرع والطب. 

الفرع الأول: وسائل معرفة براءة الرحم عند الفقهاء. 

1- الحيض: يحدث الحيض أو الطمث كل 28 يوماً وســطيّاً )أي 

كل شهر قمري( ولذلك يســمى أيضاً: العادة الشهرية، يدوم 4 إلى 7 

أيام، وكمية الدم النازف كل مرة حوالي 80 ســم3، وتدعى الفترة بين 

أول يوم من الحيــض وأول يوم من الحيض الذي يليه الدورة الحيضية 

 .menstrual cycle

ولا خلاف بين الفقهاء أن براءة الرحم لغير الحامل تكون بالحيض، 

وقــد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »لا توطأ ذات حمل؛ حتى تضع، ولا غير 

ذات حمل حتى تحيض حيضة«. 

ويشــر الحديث كذلــك إلى أن بــراءة رحم الحامــل إنما تكون 

بوضع الحمل))).

))) المدونــة الكــرى، مالك بن أنــس، 141/6، منح الجليــل، محمد عليش، 
307/4، الأم، الشافعي، 97/5، الرســالة، الشافعي، 570/1 - 573، 

المغني، ابن قدامة المقدسي، 103/7. 
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وأما ما تراه الحامــل من دم حال حملها فقــد اختلف فيه الفقهاء 

على قولين: 

القــول الأول: ذهب كل من الحنفيــة))) والحنابلة))) إلى أن ما تراه 

الحامل من دم ليــس بحيض. فالحامل لا تحيــض، إذ الرحم بالحمل 

ينسد، ويتحول دم الحيض لغذاء الجنين.

وزاد الحنابلــة في الاســتدلال، مــا قالــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا توطأ 

ذات حمل حتــى تضع ولا غــر ذات حمل حتى تحيــض حيضة«))). 

 فجعــل صلى الله عليه وسلم الحيــض علمًا عــى بــراءة الرحم فــدل ذلك عــى أنه 

لا يجتمع معه))). 

القول الثاني: وذهب المالكية))) والشافعية))) إلى أن ما تراه الحامل 

من دم هو دم جبلة، أي حيض. 

))) ينظر: المبسوط، السرخسي، 20/2. 
))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 218/1. 

))) سبق تخريجه في ص 195.
))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 218/1. 
))) ينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، ص 31.

))) ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، 118/1.
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والقول الراحج: أن ما تراه المرأة حال حملها من دم ليس بحيض، 

هذا مــا يؤكده الطب الحديث، ففي العلــم البيولوجي، يطلقون عليه 

الحيض الــكاذب، حتى ولو كان في موعده. ويحيل نزوله - الدم - إلى 

أسباب عصبية وظيفية فحسب))). 

2- أهل الخبرة: اتفق الفقهاء من حيث الجملة في الاعتماد في معرفة 

براءة الرحم على قول أهل الخبرة من الأطباء والقوابل في مســائل التي 

تدعي فيها المرأة الحمل)))؛ لأن الطب الحديث اليوم يستطيع أن يتحقق 

من وجود الحمل وعدمه منذ الأيام الأولى منه بالفحوصات المخبرية، 

ولعــل ما ذهب إليه المالكيــة من التأكد من وجــود الحمل بانتظارها 

حيضة يؤكد ما ذهب إليه لعدم وجود وســائل سريعة لمعرفة الحمل في 

زمانهم، ومما لا شك فيه أن هذا العصر قد شهد من التطور الطبي ما لم 

يشهد مثله قبل ذلك، مما يورث الثقة في قول أهل الخبرة في معرفة براءة 

الرحم - كما سيتبين فيما سيأتي الحديث عنه في الفرع الثاني. 

))) المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس، أمين روحية، ص 58 وما بعدها. 
))) ينظــر: المبســوط، السرخــي، 73/9، البحر الرائق، ابــن نجيم الحنفي، 
574/8، الموســوعة الفقهية الكويتية، إصدارات وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية، 274/33.
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الفرع الثاني: وسائل معرفة براءة الرحم عند الأطباء. 

يلجأ الطبيب لمعرفة براءة الرحم وخلوه من الحمل أو انشــغاله به 

إلى الوســائل التالية، ويجب أن تتحقق إيجابيــة أكثر من طريقة ليرجح 

إمكانية وجود الحمل: 

1- سؤال المريضة: خلال الفحص الطبي الأول يسأل الطبيب أو 

القابلة المرأة جملة من أســئلة عن تفاصيل الولادات السابقة لها، وهل 

مرت بإجهاض مسبقاً، ويســألها عن صحتها العامة، وعن تاريخ آخر 

حيض وتفاصيل دورتها الشهرية، ووسيلة منع الحمل التي كانت تتبعها 

قبل ذلك، وعن ووجود الاضطرابات الهضمية والنفســية )الوحام(، 

كل ذلك يساعد الطبيب في تحديد هل المرأة حامل أو لا))). 

 2- الكشــف عن هرمون الحمــل HCG )وهــو الأفضل())): 

عندمــا تنغرس البويضــة في الرحم، يتكون هرمون يســاعد على نمو 

الجنين وانغراسه يسمى هرمون الحمل، ويخرج هذا الهرمون من الجسم 

))) تطــور الجنين وصحة الحامل، د. محيي الدين طالو العلبي، ص 186، أسرار 
الحمل والولادة والإرضاع، ترجمة: حسن مرضي حسن، ص 27.

))) الحمل والولادة بلا متاعب، بثينه السيد العراقي، ص 11 - 13.
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عن طريق البول، ويمكن اكتشــافه عن طريق اختبار الحمل؛ وتوجد 

ثلاثة أنواع من اختبارات الحمل، وهي: 

أ- اختبار الحمل المنزلي: وقد يســتطيع هذا الاختبار أن ينبئ المرأة 

بحمله��ا في وقت مبكر منذ الي��وم الأول؛ لغياب حيضها )حوالي 14 

يوما بعد الحمل( بل قد يتم الكشــف عنه خلال دقائق من فحص عينة 

البول منزليا وفي أي وقت من أوقات النهار. 

ب- اختبار الحمــل في المختبر: يتم إجراء هذا الاختبار في المختبر 

أو العيادة. قد تصل نتائجه إلى 100% حيث يكتشف هرمون الحمل في 

البول بدقة. 

جـ- اختبارات الدم: واختبارات الدم تصل نتائجها إلى %100، 

ويمكــن أن تصل في وقت مبكر إلى ســبعة أيام بعــد الحمل؛ أي قبل 

غياب الدورة بأسبوع ويســاعد هذا الاختبار على تحديد موعد الحمل 

عن طريق قياس مقدار الهرمون. 

ومهما تكن نتائج التحاليل المخبرية، فإن التشخيص الأدق يقتضي 

أن يتبعه فحص طبي أيضا لأن الوصول إلى نتائج ســلبية خاطئة ليس 
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مستبعداً أحيانا بالذات في بدايات الحمل. لذلك يجب تكرار الاختبار 

والفحص الطبي بعد ذلك بأسبوع تقريبا. إذا ما تكررت نتائج الحمل 

الســلبية مع اســتمرار انقطاع الحيض فإنه يجب على المرأة أن تعرض 

الأمر على الطبيب لاستبعاد حدوث حمل خارج الرحم. 

3- الفحص النســائي: باللمس المهبلي المشارك لجس البطن: بأن 

تستلقي المرأة على ظهرها، ثم تدخل الطبيبة أصبعيها السبابة والوسطى 

في المهبل لتتعرف عــى عنق الرحم، وتلاحظ تضخم جســم الرحم 

وامتلاء رتوج المهبل))). 

 4- الكشــف عن الحمل بالموجات فوق صوتية )الالتراساوند(: 

ترسل الموجات فوق الصوتية من منبع يختلف شكله وحجمه باختلاف 

نوع الجهــاز والدولة المصنعة له، فيوضع عــى المنطقة المراد فحصها، 

وتدرس النتائج على شاشــة تلفزيونية صغيرة مرتبطة بالجهاز نفسه أو 

بعيدة عنــه، ويمكن من خلال هذا الجهاز تحري وجود الكيس الحملي 

بدءاً من بداية الأسبوع السادس من تاريخ آخر حيض رأته المرأة، وهذا 

))) تطور الجنين وصحة الحامل، د. محيي الدين طالو العلبي، ص 182-181.
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يماثل التشخيص بواسطة فحص البول، ولكن يُلجأ للفحص بالأمواج 

فوق الصوتية في حالات الشك بوجود حمل مترافق مع أمراض رحمية 

أخرى، أو مجالات طبية خاصة، ويستحسن أن لا يلجأ له في الشهرين 

الأولين من الحمل إلا عند الضرورة، وعــى يد طبيب مختص، لأنه لم 

يثبت حتى الآن خلو هذه الواســطة في التشخيص من بعض المحاذير 

وخاصة في بداية تطور الجنين))). 

مما تقــدم يتبين أن الفقهــاء اعتمدوا في معرفة بــراءة الرحم على 

طريقتين رئيستين هما: الحيض وأهل الخبرة، ومع التقدم الطبي الحاصل 

اليوم ظهرت طرق جديدة منها: الكشــف عن هرمون الحمل في البول 

والدم والفحص بالموجات فوق صوتية، وعليه فإنه نظراً للأثر الفقهي 

المترتب فالاعتماد على هذه الوســائل في معرفــة براءة الرحم، وهذا ما 

سيتم بحثه في المبحث الثاني. 

•      •     •

))) تطور الجنين وصحة الحامل، د. محيي الدين طالو العلبي، ص 186.
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المبحث الثاني

الأثر الفقهي للاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم

تتطلب بعض المسائل الفقهية التأكد من خلو الرحم من الحمل، إذ 

يبنى الحكم الشرعي فيها على ذلك، فهناك أحكام الحدود من قصاص 

وجلد ورجم.

كما وظهرت الكثير من الدعوات الهدامة التي تدعو إلى الاستغناء 

عن أحــكام العدة بما أنه يمكننــا من خلال الوســائل الطبية الحديثة 

الكشف عن وجود الحمل من عدمه. 

وعليه سيكون الحديث في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

الأول في حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم 

قبل إقامة الحد على المرأة.

والثاني في حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم 

في ترك العدة.

الثالث: حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم 

لغرض الوطء. 
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المطلب الأول

	حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم

قبل إقامة الحد على المرأة

أجمع الفقهــاء على تأجيل العقوبــة البدنية على الحامــل إذا كان 
حملها ظاهراً؛ حتى تضع حملها، ويســتغني عنها ولدها، ســواء كانت 
عقوبــة جلد، أم رجم، أو قصاص؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية 
الــرب، وربما يسري إلى نفس المضروب فيفــوت الولد بفواته وهو 

لا ذنب له ))). 

واستدلوا بما يأتي: 

1- بــا رواه مســلم))) عن عبــد الله بن بريــدة)))  قال: 

))) المبسوط، للسرخسي، 73/9، بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي، 303/2، 
حاشية الدسوقي، 322/4، المهذب، الشيرازي، 185/2، مغني المحتاج، 
الشربينــي، 154/4، المغني، ابن قدامة المقدسي، 47/9، كشــاف القناع، 

البهوتي، 536/5. 
))) مسلم بن الحجاج: أبو الحسين القشيري الحافظ صاحب »الصحيح« ولد سنة 

204 وت: 261هـ. ينظر: الكاشف، الذهبي، 258/2.
))) عبــد الله بن بريدة: هــو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأســلمي المروزي، 
وهو تابعي، روي عن أنس بن مالــك، وأبيه بريدة وابن العباس وغيرهم، 

)ت: 105هـ(. ينظر: تهذيب الكمال، المزي، 328/14. 
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»فجاءت الغامدية فقالت: يا رســول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه 

ردها، فلما كان الغد قالت: يا رســول الله، لم تــردني؟ لعلك أن تردني 

كما رددت ماعزا، فوالله، إني لحبلى، قــال: إما لا، فاذهبي حتى تلدي. 

فلما ولدت أتته بالصبــي في خرقةٍ، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي؛ 

فأرضعيــه؛ حتى تفطميه، فلما فطمته أتتــه بالصبي في يده كسرة خبز، 

فقالت: هــذا، يا نبي الله، قد فطمته، وقــد أكل الطعام، فدفع الصبي 

إلى رجل من المســلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس 

فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد))) بحجر، فرمى رأســها، فتنضخ الدم 

على وجه خالد، فســبها، فســمع نبي الله صلى الله عليه وسلم ســبه إياها، فقال: مهلًا 

يا خالــد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسٍ))) 

))) خالد بن الوليد: بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي، 
ســيف الله، أبو سليمان، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، شهد من كفار 
قريش الحروب إلى عمرة الحديبية، ثم أســلم سنة سبع في خيبر وقيل قبلها، 
اســتخلفه أبو بكر على الشــام إلى أن عزله عمر، مات بحمص سنة 21هـ، 
ينظر: الإصابة، ابن حجر، 251/2، مشاهير علماء الأمصار، محمد بن حبان 

بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 31/1.
))) مكس: المكس: النقص والظلم، وهي دارهم كانت تؤخذ من بائعي الســلع 
في الأســواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخــذه المتصدق بعد فراغه من  = 
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لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت«))). 

2- وبما رواه مســلم عن عمران بن حصين))) أن امرأة من جهينة 

أتــت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالــت: »يا نبي الله أصبت حداً 

فأقمه علّي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت 

فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى 

عليها، فقــال عمر: أتصلي عليها يا رســول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 

لقد تابت توبة لو قســمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل 

وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى«))). 

=  الصدقة، ومكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشــار وأصله 
الجباية. ينظر: لســان العرب، ابن منظور، 220/6، عون المعبود، شــمس 

الحق العظيم آبادي، 111/8. 
))) رواه مســلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، 1323/3، 

ح 1695. 
))) عمــران بن حصين: الخزاعــي أبو نجيد أســلم مع أبي هريــرة، بعثه عمر 
إلى البــرة ليفقههم، وكانت الملائكة تســلم عليــه، )ت: 52هـ(. ينظر: 

الكاشف، الذهبي، 92/2. 
))) رواه مســلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، 1324/3، 

ح1696. 
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3- وبما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »المرأة إذا قتلت عمداً لا تقتل 

حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت 

لم ترجم؛ حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها«))). 

مســألة: إذا ادعت المرأة الحمل ولم يكن حملهــا ظاهراً ففي قبول 

قولها قولان: 

1- مجــرد قولها لا يكون حجة فيما يؤخر الحــد عنها كما لا يكون 

حجة في المســقط ولكن القاضي يريها النساء؛ لأن هذا شيء يطلع عليه 

النســاء وما يشــكل على القاضي فإنما يرجع فيه إلى من له بصر في هذا 

البــاب كما في قيم المتلفات. والأصل فيــه قوله تعالى: ﴿ ڀ  ڀ   

ڀ   ڀ  ٺ     ٺ      ٺ    ﴾ ]النحــل: 43[ فإن قلن هي حبلى حبســها 
إلى ســنتين، فإن لم تلد رجمها للتيقن بكذبهن؛ فــإن الولد لا يبقى أكثر 

من سنتين. وإن ادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر إليها النساء فقلن هي 

كذلك درأ الحد عنها))). 

))) رواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب: العفو في القصاص، 898/2 - 899، 
ح2694، والطبراني في المعجم الكبير، 280/7، ح7138.

))) ينظر: المبســوط، السرخــي، 9 /73، البحر الرائق، ابــن نجيم الحنفي، 
.574/8
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2- قبول قولها وإن ادعت الحمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الغامدية 

في ادعائها الحمل))). 

ولعــل الراجح: هو مــا ذهب إليه الحنفية؛ لقــوة حجتهم، وهي 

بعرضهــا على أهــل الخبرة من القوابــل والأطباء، ويســتطيع الطب 

الحديث اليوم أن يتحقق من وجود الحمل وعدمه منذ الأيام الأولى منه 

بالفحوصات المختبرية. 

•      •     •

))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 47/9.
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المطلب الثاني

	حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم 

في ترك العدة

زعــم البعض أن تربص المرأة مدة العدة أيّــاً كانت، إنما هو لتبين 

مدى براءة الرحــم من الحمل، حتى إذا ما أمكــن معرفة هذه البراءة 

بوسيلة من الوسائل الطبية، فلا معنى لتربص المرأة هذه المدة، وقد زين 

لهم بعد هذا إلغاء أحكام العدة من الشريعة. 

العدة: هي تربّصٌ يلزم المرأة عند زوال النكّاح المتأكد بالدخول أو 

ما يقوم مقامه من الخلوة أو الموت)))، فتشــرك العدّة والاستبراء في أنّ 

كلاًّ منهما مدّةٌ تتربّص فيها المرأة لتحلّ للاستمتاع بها. 

الفرق بين استبراء الرحم والعدة: 

ومع هذا فهما يفترقان في النوّاحي التّالية ))): 

))) فتح القدير، السيواسي، 307/4. 
))) الفروق أو أنوار الــروق في أنواء الفروق مع الهوامش، أبو العباس أحمد بن 

إدريس الصنهاجي القرافي، 359/3 - 361. 
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أ- أن العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة وإن كانت 

معقولــة المعنى من حيث الجملة كذلك؛ لأنهــا شرعت لبراءة الرحم 

وعدم اختلاط الأنساب فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة 

أن العدة تجب في الوفاة على بنــت المهد وتجب في الطلاق والوفاة على 

الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد، فلما كان 

في العدة شــائبة التعبد وجب فعلها بعد ســببها مطلقا في جميع الصور 

علمت البراءة أم لا توفية لشــائبة التعبد. والاســتبراء لم ترد فيه هذه 

الشــائبة بل هو معقول المعنى لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، 

فلذلك حيث حصل المعنى وهو البراءة ســقطت الوســيلة إليه وهي 

الاستبراء لحصول المقصود، فهذا هو الفرق وهو الموجب لخروج تلك 

الصور عن الحاجة للاستبراء ولم يخرج مثلها في قاعدة العدد. 

ب- اعتــر القرء الواحــد كافياً في الاســتبراء، ولم يعتبر كافياً في 

العدّة، والفرق بين البابين: أن القرء الواحد وهو الحيض دال عادة على 

براءة الرحم، والحيــض لا يجتمع مع الحمل غالبا، فكان القرء الواحد 

من الحيض دالا على براءة الرحم وعدم الحمل، والشــهر الواحد وإن 
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كان يعادل قــرءً واحدا في حق من تحيض لكنــه في حق من لا تحيض 

لا يحصل به براءة الرحم؛ لأن المني يمكث منيا في الرحم نحو الشهر، 

ثم يصير مضغة بعد أن صــار علقة، فلا يظهر الحمل في الغالب إلا في 

ثلاثة أشــهر. فيكبر الجوف وتحصل مبادئ الحمل، أما الشهر الواحد 

فجوف الحامل فيه مساو في الظاهر لغير الحامل فلذلك لم يعتبر الشهر 

الواحد واعتبر القرء الواحد. 

جـ- القرء في الاستبراء هو الحيض، وأمّا القرء في العدّة فمختلفٌ 

فيه بين الحيض والطّهر ))). 

د- الــوطء في العدّة يوجب تحريم المدخول بهــا تحريمًا مؤبّداً عند 

بعض العلماء)))، أمّا وطء المملوكة في مدّة الاستبراء، فالاتّفاق على أنّه 

لا يحرم تحريمًامؤبّدا))). 

))) الفروق مع الهوامش، القرافي، 359/3 - 361. 
))) وبه قال مالك والأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق 
بينهما وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياه مرة ثانية. ينظر: بداية 

المجتهد، ابن رشد القرطبي، 35/2.
))) الفروق مع الهوامش، القرافي، 359/3 - 361. 
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أقسام المعتدات: 

المعتدات على ثلاثة أقسام))): 

الأول: معتدة بالحمل، وهي كل امرأة حامل من زوج، إذا فارقت 

زوجها بطلاق أو فســخ أو موته عنها، حرة كانت أو أمة، مســلمة أو 

كافــرة، فعدتها بوضع الحمل، ولو بســاعة؛ لقولــه تعالى: ﴿ ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ ﴾ ]الطلاق: 4[. 

الثاني: المعتدة بالقــروء، وهي كل معتدة من فرقــة في الحياة بعد 

الدخــول، أو وطء في غير نــكاح، إذا كانت ذات قــرء، فعدتها القرء 

چ﴾  چ   چ   ڃ      ﴿ڃ   شــأنه:  لقوله جــل 

]البقرة: 228[. 

الثالــث: معتــدة بالشــهور: وهي كل مــن تعتد بالشــهر إذا لم 

تكن ذات قــرء؛ لصغر أو يــأس، لقوله ســبحانه: ﴿ۈ  ۈ    ۇٴ  

 ﴾ ىى   ې    ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  

]الطلاق: 4[.

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 78/8 - 79.
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وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بتســعة 

أشهر للحمل، وعدة الآيســة، وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها 

قبل الدخول أو بعده، حرة أو أمة، فعدتها بالشــهور؛ لقول الله تعالى: 

پ     پ   پ    پ  ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  ﴿ٱ  

ڀڀ  ﴾ ]البقرة: 234[.

وعليه نقرر أن الفقهاء متفقون عــى أن تربص المرأة المدخول بها 

مدة العدة أمر أوجبه الشــارع عليها، ســواء كانت تعتد من طلاق أو 

بســبب فســخ النكاح)))، بل إن جمهور الفقهاء يــرون وجوب العدة 

عليها، وإن لم يدخل بها الــزوج، إذا كان قد اختلى بها الخلوة الشرعية 

الصحيحة))) حيث أنزلوا الخلوة بمنزلة الوطء في ترتب آثار النكاح))). 

))) ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 190/3. 
))) الخلــوة الشرعية الصحيحة: هــي أن يجتمع الزوجان في مــكان ليس هناك 
مانع يمنعه من الوطء حســاً أو شرعاً أو طبعاً. ينظر: حاشــية ابن عابدين، 

.338/2
))) ينظر: حاشــية ابن عابدين، 344/2، القوانــن الفقهية، ابن جزئ الكلبي، 
ص 156، الحاوي الكبير، الماوردي، 450/9، المغني، ابن قدامة المقدسي، 

 .451/7
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وعليه، لا مجال للاعتماد على قــول الأطباء في معرفة براءة الرحم 

في أصل موضوع العدة، وإن أي دعوات لإلغاء العدة إذا عرفت براءة 

الرحم بالوسائل الطبية هي دعوات مرفوضة شرعاً)))، فقد دعا مؤتمر 

الجزائر النســائي الذي عقــد تحت رعاية المجلس الإســامي الأعلى 

للإغاثــة إلى إلغاء عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها، واســتبدال العدة 

بالكشف الطبي، بحيث إذا ثبت أن المرأة غير حامل جاز لها أن تتزوج 

من آخر بعد الطلاق أو وفاة الزوج مباشرة ))). 

وقد أعلن علماء الأزهر - وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل 

مفتــي الديار المصرية في ذلك الوقت - رفضهــم التام لتوصيات هذا 

المؤتمر، وأكدوا أن الذين يريدون إلغاء العدة إنما يســعون إلى أن تكون 

المرأة في وضع منحط شــبيه بأوضاع الحيوانــات، فالعدة فيها تكريم 

))) فتــاوى اللجنة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتاء، ســؤال الثاني عشر من 
الفتوى رقم4091، 487/20. وهي فتوى لكل من الشيخ عبد العزيز بن 

عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان. 
))) جريدة الشرق الأوســط07 جمـــادى الأولى 1422هـــ 28 يوليو 2001 

 .https: //2u. pw/NATGp :العدد8278 المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني
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للمرأة، فهي ليست كإناث الحيوانات يتداولها الذكور في أي وقت من 

دون ضوابط أو قيم، وأكدوا أن توصيات هذا المؤتمر هي بمثابة التفاف 

وتحايل على الشرع، وجرأة على أحكام الله، موضحين أن هناك عوامل 

نفســية في الزواج والطلاق لا بد من مراعاتها، بالإضافة إلى الجوانب 

الاجتماعية، وأن الحكمة من العدة ليست قاصرة على معرفة ما إذا كان 

هناك حمل من عدمه، مشــرين إلى ضرورة الالتزام بالنصوص الواردة 

في هذا الشأن، وعدم الاجتهاد في أمور وردت فيها نصوص قاطعة))). 

مسألة عدة المرأة المستأصل رحمها: 

من المعلوم أن المســتأصل رحمها لا تعتد عدة الحمل، لانعدام محله 

وهو الرحم، وكذا عدة القروء لانعدام محل الحيض وهو الرحم. 

أما بالنســبة لعدة الشــهور فهي إما أن تكون أصيلــة أو بديلة، 

فالأصيلــة هي عدة المتــوفى عنها زوجها إذا لم تكــن حاملًا، دخل بها 

 ))) موقــع إســام ويــب - مقــالات، متوافــر عــر الموقــع الإلكــروني: 
https: //2u. pw/wSUx، جريــدة الشرق الأوســط07 جمـــادى الأولى 

1422هـ 28 يوليــو 2001 العدد8278، المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني: 
 .https: //2u. pw/NATGp
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الــزوج أو لم يدخل)))، لقوله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ﴾]البقرة: 

234[. والبديلة هي عدة من لا تحيــض لصغر أو كبر)))، لقوله تعالى: 

ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ﴿ۈ  

ې  ې   ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ﴾ ]الطلاق: 4[. 

فمن أســباب انعــدام الحيض بالنســبة للصغيرة عــدم نمو أو 

نضــوج الرحم، إذ يكون الرحم صغيراً جدّاً في ســن الولادة ولا يبدأ 

في النمــو إلا في ســن البلــوغ)))، والآيس )ســن اليــأس( فترة تمر 

فيها المــرأة تتوقف فيه فعاليــات الدورة التناســلية وتختفي علامات 

))) ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني، 195/3، حاشــية الدســوقي، الدردير، 
475/2، المهــذب، الشــرازي، 542/4، المغني، ابــن قدامة المقدسي، 

 .1931/2
))) ينظــر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 201/4، الحاوي الكبير، الماوردي، 

193/11 - 196، الإنصاف، الماوردي، 284/9. 
))) دليل صحة الأطفال والرضع، جوزيف عبود كبة، ص 25. 
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 الحيض، حيث تتوقف الإباضة، ويتوقف نمــو بطانة الرحم، وأخيراً 

انقطاع الحيض))). 

يتبين مما ســبق أن الصغيرة التي لا تحيض والكبــرة التي بلغت 

سن اليأس معدومة الحمل لانعدام الحيض؛ بالرغم من وجود الرحم 

فهما يعتدان بالأشهر، وكذلك من استؤصل رحمها، فاستئصال الرحم 

يؤدى إلى انعدام الحيض الذي يمنع ضرورة حدوث الحمل. فتشــرك 

من اســتؤصل رحمها مع الصغيرة والآيسة في حكم الاستبراء، وعليه 

تعتد من استؤصل رحمها ثلاثة أشــهر، لقوله تعالى: ﴿ۈ  ۈ    ۇٴ  

ىى   ې    ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئوئۇ    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  

ئې  ﴾ ]الطلاق: 4[. 

•      •     •

))) تمريض النسائية والتوليد، بديعة نجيب ورفيقاتها، ص 50. 



359 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث

	حكم الاعتماد على الوسائل الطبية في معرفة براءة الرحم 

لغـرض الـوطء

 اتفق الفقهاء على أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع 

والهبــة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يســتبرئها، ويكون 

اســتبراؤها بحيضــة إن كانت ممن تحيض أو بوضــع الحمل إن كانت 

حامــا أو بمضي ثلاثة أشــهر إن كانت من الآيســات أو من اللائي 

لم يحضن))). 

استدلالاً بعموم الأحاديث التالية: 

أ- قوله صلى الله عليه وسلم: »لا توطأ ذات حمــل حتى تضع ولا ذات حمل حتى 

تحيض حيضة«))). 

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 

مــاءه زرع غيره ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليــوم الآخر أن يقع على 

))) المغني، ابن قدامة المقدسي، 118/8.
))) سبق تخريجه في ص 195. 
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امرأة من السبي حتى يستبرئها«))). 

وجه الدلالة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت 

ورســخ في الأرض وفيه كراهية وطء الحبــالى إذا كان الحبل من غير 

الواطئ على الوجوه كلها))). 

فهــذه الأحاديث تدل بعمومها على وجوب الاســتبراء منعاً من 

اختلاط الأنســاب)))، إلا أن المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء اشترطوا 

لوجوب الاستبراء على المالك أن يكون غير متيقن براءة رحم الأمة)))، 

فإن علم براءتها من الحمــل كالمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار 

تحت يده، وحاضت زمن ذلك، ولم تخرج ولم يدخل عليها ســيدها، ثم 

اشتراها فلا استبراء عليه. 
))) رواه أبو داود من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري، كتاب النكاح، باب: في 
وطء السبايا، 248/2، ح2158 والبيهقي في سننه الكبرى، باب: استبراء 
مــن ملك الأمــة، 449/7، ح15366، والترمــذي في الجامع الصحيح، 
كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يشترى جارية وهي حامل، 135/3، 

ح1131 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
))) عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي، 6 /137. 

))) ينظر: المبسوط، السرخسي، 146/13. 
))) زاد المعاد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 714/5. 
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حكم نكاح الزانية دون استبراء رحمها: 

اتفق الفقهاء على جواز نكاح الزانية دون اســتبراء رحمها إذا كان 

الناكح هو الزاني)))، لأن الماء مــاؤه في الحالتين، ولو قدر لها حملها من 

ماء الزني فإن الولد يلحق به إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشاً 

لزوج أو سيد ))).

واختلفوا في حكم استبراء الزانية قبل نكاحها إذا كان الناكح غير 

الزاني، على قولين: 

القول الأول: أنه لا يحل نكاح الزانية؛ حتى يســتبرأ رحمها، وهو 

مذهب المالكية)))، والحنابلة)))، وأبي يوسف من الحنفية))). 

))) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 114/3. 
))) ينظر: المغني، ابن قدامة، 123/9، الفروع، ابن مفلح، 526/5، زاد المعاد، 

ابن القيم، 425/5، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 113/32. 
))) ينظر: المدونة، أنس بن مالك، 149/2، 197، القوانين الفقهية، ابن جزي، 

ص 182، 207، التاج والإكليل، المواق، 167/4. 
))) ينظــر: الإنصاف، الماوردي، 295/9، المحــرر في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل، عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاســم بــن تيمية الحراني، 

107/2، المبدع، ابن مفلح الحنبلي، 69/7. 
))) ينظر: المبسوط، السرخسي، 153/13، بدائع الصنائع، الكاساني، 269/2، 

البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 114/3. 
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وتســتبرأ بوضع الحمل إذا كانت حامــاً، وإذا كانت ممن تحيض 

فيكفــى في اســتبرائها حيضة واحــدة، وإذا كانت آيســة أو صغيرة، 

فتستبرأ بشهر واحد، لأن الشــهر يقوم مقام الحيضة في الطلاق، فكذا 

في الاستبراء))). 

واستدلوا بالأدلة التالية: 

أ- قــول النبي صلى الله عليه وسلم في ســبايا أوطاس: »لا توطــأ ذات حمل حتى 

تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة«))). 

وجه الاســتدلال: أن الحديث صريح في النهي عن وطء منكوحة 

الغير حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو أن تحيض إذا كانت حائلًا، 

وهو شامل بعمومه للزانية وغيرها))). 

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 

مــاءه زرع غيره ولا يحل لا مرئ يؤمن بــالله واليوم الآخر أن يقع على 

امرأة من السبي حتى يستبرئها«))). 

))) ينظر: المغني: ابن قدامة، 566/9. 
))) سبق تخريجه في ص 195. 

))) ينظر: المغني: ابن قدامة، 108/7، سبل السلام، الصنعاني، 207/3.
))) سبق تخريجه. 
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وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إتيان الحامل من الســبي حتى 

تضع حملها، وإن لم تكن حاملًا حتى يســتبرأ رحمها بالحيض، فكذلك 

المزني بها لا يحــل وطؤها حتى يســتبرأ رحمها، إما بوضــع الحمل أو 

الحيض، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها، فاســتبراؤها يحصل 

بشهر واحد.

قال ابن القيم: »نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ المســبية الحامل حتى تضع 

مع أن حملها مملوك له فالحامل مــن الزنى أولى أن لا توطأ حتى تضع، 

ولأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يســوغ له 

أن يخلطه بماء الفجور«))).

جـ- كما أنها قد تأتي بولد من الزنا فينســب إليه وليس منه، وليس 

لإنسان أن يستلحق ولداً ليس منه))).

))) حاشــية ابن القيم على سنن أبي داود، دار الكتب العلمية - بيروت - 1415 
- 1995م، الطبعة: الثانية، 119/6. 

))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 108/7، البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 
 .151/4
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القول الثاني: لا يجب اســتبراء الزانية قبــل نكاحها، وهو مذهب 

الحنفية))) والشــافعية))) إلا أن الحنفية قالوا: إن كانت حاملا من الزنا 

فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها. 

واستدلوا لذلك: 

1- بأن ماء الزاني لا حرمة له، فلا حاجة للاستبراء منه))). 

وقد نوقش هــذا الدليل: أن ماء الــزاني وإن لم يكن له حرمة فماء 

الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ))).

قــال ابن القيــم: »من جــوز أن يتزوجهــا ويطأهــا الليلة وقد 

وطئها الــزاني البارحة. وقال: ماء الزاني لا حرمــة له، فهب أن الأمر 

))) ينظر: المبسوط، الشيباني، 257/5، الهداية شرح البداية، المرغياني، 195/1، 
والبحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 114/3. 

))) ينظر: الأم، الشافعي، 12/5، مغني المحتاج، الشربيني، 388/3. 
))) ينظر: المبســوط، السرخسي، 153/13، والبحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 
114/3، وحاشــية ابن عابديــن، 527/3، ومغني المحتــاج، الشربيني، 

 .388/3
))) ينظر: المبســوط، السرخسي، 153/13، والبحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 

 .114/3
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 كذلك، فماء الــزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعــه مع ماء الزاني في 

رحم واحد؟«))). 

2- أنه وطء لا تصير به المرأة فراشاً، فأشبه وطء الصغير))). 

ويعــرض عليه: بأنا لا نســلم أنــه وطء الصغير الــذي يمكن 

 منــه الــوطء لا تجب بــه العدة في حــال النــكاح، والاســتبراء في 

حال الزنا))). 

الترجيح:  بعد ذكر أقوال الفريقين وأدلتهم، وما ورد على بعضهما 

من اعتراضات يتبين رجحان القول الأول والقائل بوجوب اســتبراء 

الزانية قبل نكاحها، إن كان الناكح لها غير الزاني بها، لقوة الأدلة النقلية 

والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة. 

ومع التقدم الطبي الذي نشهده اليوم يمكننا الاعتماد على الوسائل 

الطبيــة في معرفــة براءة الرحــم، وذلك من خــال الفحص بجهاز 

))) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، 67/1. 
))) ينظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 107/7. 

))) ينظر: المصدر السابق، 108/7. 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي366

الموجات فــوق الصوتية أو فحص هرمون الحمــل في الدم أو البول؛ 

للتأكد من براءة رحم المرأة الزانية قبل نكاحها. 

•      •     •



367 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

وختامــا لهذا البحث، ســوف أقف عــى جملة مــن النتائج التي 

توصلت إليها من خلال هذا الدراسة، ثم بعض التوصيات: 

أولاً: النتائج

1- الرحـ�م خلق عظيم مـ�ن مخلوقات الله، جعلـ�ه الله  منزلاً 

ومســتقرّاً لنشــأة وحياة بني آدم، وعظم الجانــب المعنوي للرحم من 

حيث كونه محلا لصلة الأرحام، وله شأن عظيم عند الواصلين، وجزاء 

قطعه وخيمة كما بين رسولنا الكريم. 

2- أن حكم التسبب في قطع الحيض مؤقتاً أو جلبه هو الجواز. 

3- أن حكم التســبب في قطع الحيض نهائيّاً هــو التحريم؛ لأنه 

تدخل في خلق الله، ولما في ذلك من إضرار بصحة المرأة. 

4- حكــم علاج العقم بواســطة الأدوية والجراحــة الطبية هو 

الجواز، إذ يجــوز التداوي بكل دواء يرى أهل الطــب نفعه وموافقته 

مات  للعلة، كما يحرم التداوي بجميع المحرمات؛ لعموم النهي عن المحرَّ
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إلا في حال الضرورة، فيجوز استعمال المحرم للتداوي إذا تعين علاجاً 

للمرض ولم يكن عنه بديل من الحلال وذلك بضوابط. 

5- عــاج العقم بالتلقيح الصناعــي الداخلي له عدة صور اتفق 

العلــاء على تحريم جميع هذه الصور عدا صــورة واحدة وهي: تلقيح 

الزوجــة بنطفة الزوج أثناء حياته ومع قيــام الزوجية، ضمن ضوابط 

وشروط معينة. 

6- علاج العقــم بالتلقيح الصناعي الخارجي باســتخدام رحم 

الزوجــة؛ حيــث اتفق الفقهاء عــى حرمة جميع الصــور عدا واحدة 

والمتمثلــة بأخذ بويضــة الزوجة ومني الزوج ويتــم تلقيحها في طبق 

اختبــار ثم تعاد إلى رحم الزوجة، وهو ما يســمي بـ »طفل الأنابيب« 

ضمن ضوابط وشروط. 

7- علاج العقــم بالتلقيح الصناعي الخارجي باســتخدام رحم 

الزوجة الثانية، والمتمثلة بأخذ مني الزوج وبويضة زوجته وتلقيحها في 

طبق اختبار ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية. وقد توقف مجمع 

الفقه الإسلامي عن إصدار حكم هذه الحالة. 
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8- حكم عــاج العقم بالتلقيح الصناعي الخارجي باســتخدام 

رحم المتبرعة، وهو ما يسمى باستئجار الأرحام التحريم. 

9- جواز اســتعمال وســائل منع الحمــل المؤقتة الحديثة قياســاً 

على العزل. 

10- اتفق العلماء على تحريم المنع الدائم للحمل لمجرد عدم الرغبة 

في الإنجاب. 

11- إن منع الحمــل منعاً دائمًا يعتبر جائــزاً في حق الأفراد متى 

اقتضــت الضرورة الطبية ذلك، ولا يجــوز للدولة أن تجعل من تحديد 

النســل حكمًا عامّاً وقانوناً متَّبعاً، تُلزم به أفراد المجتمع المســلم، لأنَّه 

مُناقض لمقصد الشارع من حفظ النسل. 

12- تحــرم زراعة الأعضاء التناســلية الأنثويــة المنتجة للنطف 

)المبيضين( لما يترتب عليه من مفاسد أعظمها اختلاط الأنساب. 

13- يعتبر الرحم مــن الأعضاء التناســلية الأنثوية غير المنتجة 

للنطــف، واختلف العلماء المعاصرون في حكــم غرس هذه الأعضاء 
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إلى ثلاثــة أقــوال أرجحها القــول بالجواز عــدا العــورات المغلظة 

فتحرم زراعتها. 

14- استئصال رحم المرأة المريضة عضويّاً جائز إذا كان المقصود 

من استئصاله الرحم حفظ النفس من الهلاك المتوقع من بقائه؛ لأنه من 

باب دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. 

15- الخنثــى هو آدمــي تظهر فيــه علامات تدل عــى الأنوثة 

وعلامات أخرى تدل على الذكورة. 

16- ينقســم الخنثى في الاصــاح الفقهي إلى قســمين: خنثى 

مشكل وغير مشــكل، أما الأول فهو من لا يترجح أمره إلى الرجولية 

أو النســائية، والثاني: هو من تبين فيه علامات الذكورة والأنوثة، وفيه 

خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة. 

17- عمليات تصحيح الجنس مشروعــة، لأنه من باب العلاج 

لعلــل طبيعية، أما عمليــات تغيير الجنس فحكمها المنــع، لأنها مبنية 

على مجرد رغبة نفسية لدى الشــخص ذكراً كان أم أنثى، ودون وجود 

دواع خلقية. 
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18- يحرم استئصال رحم المعاقة عقليّاً، إلا إذا كان مبتلًى بمرض 

يُتم استئصاله. 

19- لا خلاف بين الفقهاء في ضمان الزوج لإفضاء فيما إذا كانت 

الزوجة صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق الجماع واختلفوا في ضمانه إفضاء 

الزوجة البالغــة المختارة المطيقة للوطء على قولين أرجحهما أنه ضامن 

لهذا الضرر. 

20- اختلف الفقهــاء في تحديد القدر الواجــب لإفضاء الزوج 

الزوجة البالغة والمطيقة للــوطء والراجح تقدير الواجب في كل حالة 

على حدة، بحســب ما تحقق من شين بســبب الإفضاء، وما سببه من 

أضرار أخرى متمثلة في عدم استمساك البول وغيره. 

21- اسـت�براء الرح��م قصد به طلــب براءة الرحــم من الحمل 

بالتربص مدة معينة، حفظاً للنسب. 

22- وس��ائل معرفة براءة الرحم عنــد الفقهاء تتمثل في الحيض 

وقول أهل الخبرة من الأطباء والقوابل، ووســائل معرفته عند الأطباء 
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أهمها الكشــف عن هرمون الحمل، والكشــف عن الحمل بالموجات 

فوق صوتية. 

23- أجمع الفقهاء على تأجيل العقوبة البدنية على الحامل إذا كان 

حملها ظاهراً، ســواء كانت عقوبة جلــد أو رجم أو قصاص، في حين 

لم يكن حملها ظاهــراً، وادعت الحمل ففي قبول قولها قولان أرجحهما 

عرضها على أهل الخــرة من القوابل والأطبــاء؛ لأن الطب الحديث 

يســتطيع اليوم أن يتحقق من وجود الحمل وعدمه، منذ الأيام الأولى 

منه بالفحوصات المختبرية. 

24- لا مجــال للاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 

أصــل موضوع العدة، وإن أي دعوات لإلغــاء العدة إذا عرفت براءة 

الرحم بالوسائل الطبية هي دعوات مرفوضة شرعاً. 

25- تعتد من استؤصل رحمها بالشهور، إذ تأخذ حكم الصغيرة 

ومن بلغت سن اليأس. 

26- اتفق الفقهاء على أن من ملك أمة بســبب من أسباب الملك 

كالبيع والهبــة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يســتبرئها، 
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ويكون اســتبراؤها بحيضة إن كانت ممن تحيــض أو بوضع الحمل إن 

كانــت حاملا، أو بمضي ثلاثة أشــهر إن كانت من الآيســات أو من 

اللائي لم يحضن. 

27- لا يجب اســتبراء الزانية إذا كان الناكح لها هو الزاني بها، في 

حين يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، 

لقوة الأدلة النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة. 

28- أن استبراء الزانية بوضع الحمل إذا كانت حاملًا، وإذا كانت 

ممــن تحيض فيكفى في اســتبرائها حيضة واحدة، وإذا كانت آيســة أو 

صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في الطلاق، 

فكذا في الاستبراء. 

ثانياً: التوصيات:

1- أوصي وســائل الإعلام بأنواعها كافة، أن تهتم بهذا الموضوع 

وأن تخصــص له برامج تنقــل من خلالها الأحــكام الشرعية المتعلقة 

بالرحم، وخاصة الجمعيات النسائية، لتوعية النساء بالأحكام الفقهية 

المتصلة بالرحم. 
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2- كذلك أوصي طلبة العلم الشرعي بمتابعة دراســة الأحكام 

الفقهية المســتجدة في هذا الموضوع، من أجل مواكبة الاجتهاد الفقهي 

لهذه التطورات والمستجدات. 

3- تخصيص مســاق في الفقــه يتناول أحكام رحــم المرأة، ويتم 

تدريســه للطالبات من قبل مدرســات متخصصــات في هذه المجال 

فقهياً وطبياً. 

هذا ما توصلت إليه بحمد الله وتوفيقه. 

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما بذلت، وأسـ�أله  أن يسدد ما في 

هذا البحث من خلل ويتجاوز عما فيــه من زلل، فإن وفقت فهذا من 

فضله، وإن قصرت فهذا حال البشر. والصلاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 

•      •     •



375 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

 القرآن الكريم وعلومه:

1- القرآن الكريم 

2- أضــواء البيان في إيضــاح القرآن بالقــرآن، محمد الأمين بن 

محمد بــن المختــار الجكني الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكر 

للطباعــة والنــر، بــروت، 1415هـــ - 1995م، تحقيق: مكتب 

البحوث والدراسات. 

3- تفســر القرآن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مكتبة الرشد، 

الرياض، 1410هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد

4- التفســر الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر 

التميمي الــرازي الشــافعي، دار الكتب العلمية، بــروت، الطبعة: 

الأولى، 1421هـ - 2000م. 

5- تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، لإمام 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 

1408هـ - 1989م. 
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6- تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان، عبد الرحمن بن 

ناصر السعدي، مؤسســة الرســالة، بيروت، 1421هـ - 2000م، 

تحقيق: ابن عثيمين. 

7- جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 

الطبري أبو جعفر )ت:310هـ(، دار الفكر، بيروت، 1405هـ. 

8- الجامــع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي، دار الشعب، القاهرة. 

9- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد بن علي 

الصابوني، مؤسســة مناهل العرفان، بيروت، مكتبة الغزالي، دمشــق، 

الطبعة: الثالثة، 1400= 1980م. 

10- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، العلامة 

أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت. 

11- الكشــف والبيان )تفســر الثعلبي(، أبو إسحاق أحمد بن 

محمد بن إبراهيم الثعلبي النيســابوري )ت: 427هـ - 1035م(، دار 
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إحياء التراث العربي، بيروت، لبنــان، 1422هـ - 2002م، الطبعة: 

الأولى، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشــور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ 

نظير الساعدي. 

12- المفردات في غريب القرآن، أبو القاســم الحســن بن محمد 

)ت: 502هـ(، دار المعرفة، لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

كتب الحديث وعلومه، وشروحه:

13- الأدب المفرد، محمد إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 

دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1409هـ - 1989م، الطبعة الثالثة، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

15- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن 

عبد الرحيــم المباركفوري أبــو العلا )ت: 1353هـــ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت. 

16- التحقيــق في أحاديث الخــاف، عبد الرحمــن بن علي بن 

محمد بن الجوزي أبــو الفرج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، 

الطبعة: الأولى، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. 
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17- تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى. 

18- خلاصــة الأحكام في مهمات الســنن وقواعد الإســام، 

يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، محيي الدين الدمشــقي الشــافعي، 

مؤسسة الرســالة، لبنان، بيروت، 1418=1997م، الطبعة: الأولى، 

تحقيق: حسين إسماعيل الجمل

19- تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي، دار الرشيد، سوريا، 1406هـ - 1986م، الطبعة: الأولى، 

تحقيق: محمد عوامة. 

20- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن 

حجر أبو الفضل العســقلاني، المدينة المنــورة، 1384هـ - 1964م، 

تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 

21- تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي، دار الفكر، بيروت، 1404هـ - 1984م، الطبعة: الأولى. 
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22- تهذيب الكمال، يوســف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج 

المزي، مؤسســة الرســالة، بيروت، 1400هـــ - 1980م، الطبعة: 

الأولى، تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

23- الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 

دار الفكر، 1395هـ - 1975م، الطبعة: الأولى، تحقيق: السيد شرف 

الدين أحمد. 

24- الجامــع الصحيح المختصر، محمد بن إســاعيل أبو عبد الله 

البخاري الجعفــي )ت: 256هـــ(، دار ابن كثــر، اليمامة، بيروت، 

1407هـ - 1987م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

25- الجامــع الصحيح ســنن الترمــذي، أبو عيســى محمد بن 

عيسى بن سورة الترمذي الســلمي )ت: 279هـ(، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. 

26- الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 

أبو محمد الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1271هـ 

- 1952م، الطبعة: الأولى. 
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27- حاشــية ابن القيم على ســنن أبي داود، أبو عبد الله شمس 

الديــن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد الزرعي الدمشــقي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ - 1995م، الطبعة: الثانية. 

28- ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكام، 

الــراث  إحيــاء  دار  الأمــر،  الصنعــاني  إســاعيل  بــن  محمــد 

 العــربي، بــروت، 1379هـــ، الطبعــة: الرابعــة، تحقيــق: محمد 

عبد العزيز الخولي. 

30- ســنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبــد الله القزويني، دار 

الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

31- ســنن أبي داود، سليمان بن الأشــعث أبو داود السجستاني 

الأزدي )ت: 275هـــ(، دار الفكــر، تحقيــق: محمــد محيــي الدين 

عبد الحميد. 

32- سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 

بكر البيهقي )ت: 458هـ(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ - 

1994م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
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33- ســنن الدارقطنــي، علي بن عمــر أبو الحســن الدارقطني 

البغدادي )ت: 385هـ(، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ - 1966م، 

تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

34- سنن ســعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني، الدار 

الســلفية، الهند، 1403هـ - 1982م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حبيب 

الرحمن الأعظمي. 

35- شرح النــووي عــى صحيح مســلم، أبو زكريــا يحيى بن 

شرف بــن مري النــووي )ت: 676هـ(، دار إحيــاء التراث العربي، 

بيروت، 1392، الطبعة: الطبعة الثانية. 

36- شروح سنن ابن ماجة، السيوطي وآخرون، تحقيق: رائد بن 

صبري بن أبي علفة، بيت الأفــكار الدولية، الأردن، المؤتمن للتوزيع، 

الرياض، السعودية، الطبعة: الأولى. 

37- شــعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المتب 

العلميــة، بيروت، 1410هـــ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد الســعيد 

بيسوني زغلول.
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38- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد 

أبو حاتم التميمي البســتي، مؤسسة الرســالة، بيروت، 1414هـ - 

1993م، الطبعة الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

39- صحيح ســنن أبي داود للأمام الحافظ سليمان بن الأشعث 

السجستاني، محمد ناصر الدين للألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

لصاحبها ســعد بن عبد الرحمن الراشــد، الريــاض، الطبعة: الأولى، 

1419هـ - 1998م. 

40- صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 

النيسابوري )ت: 261هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي. 

41- العلــل الــواردة في الأحاديــث النبوية، علي بــن عمر بن 

أحمد بن مهدي أبو الحســن الدارقطني البغدادي، دار طيبة، الرياض، 

 1405هـــ - 1985م، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: د. محفوظ الرحمن 

زين الله السلفي. 
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42- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن 

أحمد العيني )ت: 855هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

43- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم 

آبــادي )ت: 1329هـ(، دار الكتــب العلمية، بــروت، 1995م، 

الطبعة: الثانية. 

44- غريب الحديث، القاســم بن ســام الهروي أبو عبيد، دار 

الكتاب العربي، بيروت، 1396هـــ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد 

عبد المعيد خان. 

45- فتــح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر 

أبو الفضل العسقلاني الشــافعي )ت: 852هـ(، دار المعرفة، بيروت، 

تحقيق: محب الدين الخطيب. 

46- الكاشــف في معرفة من له رواية في الكتب الســتة، حمد بن 

أحمــد أبو عبد الله الذهبي الدمشــقي، دار القبلة للثقافة الإســامية، 

 مؤسســة علــو، جــدة، 1413هـــ - 1992م، الطبعــة: الأولى، 

تحقيق: محمد عوامة. 
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والمتروكــن،  والضعفــاء  المحدثــن  مــن  المجروحــن   -47

الامــام محمد بن حيــان بن أحمد بــن أبي حاتــم التميمي البســتي، 

 دار الوعــي، حلــب، 1396هـــ، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: محمود 

إبراهيم زايد.

48- المســتدرك على الصحيحين، محمد بن عبــد الله أبو عبد الله 

الحاكــم النيســابوري )ت: 405هـ(، دار الكتــب العلمية، بيروت، 

1411هـ - 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

49- مســند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشــيباني 

)ت: 241هـ(، مؤسسة قرطبة، مصر. 

50- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 

)ت: 360هـ(، مكتبة الزهراء، الموصل، 1404هـ - 1983م، الطبعة: 

الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

51- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق: محمود 

محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإســامية، 1383هـ - 

1963م، الطبعة الأولى. 
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52- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار 

)ت: 1255هـ(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت، 

1973هـ. 

كتب أصول الفقه وقواعده:

53- الأشــباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 

911هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، الطبعة: الأولى. 

54- إعــام الموقعين عــن رب العالمين، محمد بــن أبي بكر بن 

أيوب بن ســعد الزرعي الدمشــقي المعروف بابن القيم الجوزية )ت: 

751هـ(، دار الجيل، بيروت، 1973م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

55- شرح القواعــد الفقهية، أحمد بن الشــيخ محمد الزرقا،: دار 

القلم، دمشق، ســوريا، 1409هـ - 1989م، الطبعة: الثانية، تحقيق: 

صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا. 

56- الفــروق أو أنــوار البروق في أنواء الفــروق مع الهوامش، 

أبو العبــاس أحمد بن إدريس الصنهاجي القــرافي )ت: 684هـ(، دار 
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الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: 

خليل المنصور. 

57- قاعدة لا ضرر ولا ضرار في نطاق المعاملات المالية والأعمال 

الطبيــة المعاصرة في الفقه الإســامي والقانون الوضعي، د. أســامة 

عبد العليم الشيخ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007م. 

58- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عد الســام، دار 

المعرفة، بيروت. 

59- قواعــد الفقه، محمد عميم الإحســان المجــددي البركتي، 

الصدف ببلشرز، كراتشي، 1407هـ - 1986م، الطبعة: الأولى. 

60- كشــف الأسرار عن أصول فخر الإســام البزدوي، علاء 

الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري )ت: 730هـ(، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1418هـ - 1997م، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

61- الموافقــات في أصــول الفقه، إبراهيم بن موســى اللخمي 

الغرناطــي المالكــي )ت: 790هـــ(، دار المعرفة، بــروت، تحقيق: 

عبد الله دراز. 
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كتب الفقه:

- الفقه الحنفي: 

62- الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن 

مــودود الموصــي الحنفــي، دار الكتب العلميــة، بــروت، لبنان، 

 1426هـــ - 2005م، الطبعــة: الثالثــة، تحقيــق: عبــد اللطيــف 

محمد عبد الرحمن. 

63- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين العابدين بن إبراهيم بن 

محمد المعروف بابن نجيم الحنفي )ت: 970هـ(، دار المعرفة، بيروت، 

الطبعة: الثانية. 

64- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني )ت: 

587هـ(، ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م، الطبعة: الثانية. 

65- البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى بن 

أحمد الغيتاني الحنفي بــدر الدين العيني )ت: 855هـــ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1420هـ - 2000م، الطبعة الأولى. 
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66- تبيــن الحقائق شرح كنــز الدقائق، فخر الديــن عثمان بن 

علي الزيلعي الحنفي )ت: 743هـ(، دار الكتب الإســامي، القاهرة، 

1313هـ.

67- تحفة الفقهاء، علاء الدين الســمرقندي )ت: 540هـ(، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ - 1984م، الطبعة: الأولى. 

68- الجامــع الصغير وشرحه النافع الكبير، أبو عبد الله محمد بن 

الحســن الشــيباني )ت: 189هـ(، عالم الكتب، بــروت، 1406هـ، 

الطبعة: الأولى. 

69- حاشــية رد المحتار على الدر المختــار شرح تنوير الأبصار 

فقه أبــو حنيفة، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي 

 الحنفــي )ت: 1252هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنــر، بيروت، 

1421هـ - 2000م. 

70- الــدرر الحــكام شرح مجلة الأحــكام، علي حيــدر الوفاة: 

9999، دار الكتــب العلمية، لبنان، بيروت، تحقيق: تعريب: المحامي 

فهمي الحسيني. 
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71- العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي )ت: 786هـ(، 

دار الفكر. 

72- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، 

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، 1411هـ - 1991م. 

73- فتــح القدير عــى الهداية شرح بداية المبتــدي، كمال الدين 

محمد بن عبد الواحد الســيواسي المعروف بابن الهمام )ت: 861هـ(، 

دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية. 

74- المبســوط، محمد بــن أحمد السرخــي )ت: 490هـ(، دار 

المعرفة، بيروت. 

75- الهداية شرح بداية المبتــدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 

الرشداني المرغيناني )ت: 593هـ(، المكتبة الإسلامية. 

- الفقه المالكي: 

76- بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بــن أحمد بن محمد بن 

رشد القرطبي أبو الوليد )ت: 595هـ(، دار الفكر، بيروت. 
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77- البهجــة شرح التحفــة، أبو الحســن علي بن عبد الســام 

التســولي )ت: 1258هـــ(، دار الكتــب العلمية، لبنــان، بيروت، 

1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد 

عبد القادر شاهين

78- التاج والإكليــل لمختصر خليل، محمد بن يوســف بن أبي 

القاسم العبدري المعروف بالمواق )ت: 897هـ(، ، دار الفكر، بيروت، 

1398هـ، الطبعة: الثانية. 

79- حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي 

)ت: 1230هـ(، ، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليش. 

80- الخلاصة الفقهية على مذهب الســادة المالكية، محمد العربي 

القروي، دار الكتب العلمية، بيروت. 

81- الذخيرة، شــهاب الدين أحمــد بن إدريــس القرافي )ت: 

684هـ(، دار الغرب، بيروت، 1994م، تحقيق: محمد حجي. 

82- الشرح الكبير، أبو البركات ســيدي أحمد بن محمد الدردير 

)ت: 1210هـ(، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليش. 
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83- الفواكــه الــدواني على رســالة ابــن أبي زيــد القيرواني، 

 أحمد بــن غنيم بن ســالم النفــراوي المالكــي، دار الفكــر، بيروت، 

1415هـ.

84- القوانــن الفقهية في تلخيص مذهــب المالكية والتنبيه على 

مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 

الكلبي الغرناطي المالكي )ت: 741هـ(. 

85- الــكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوســف بن عبد الله بن 

عبد الــر القرطبــي )ت: 463هـــ(، دار الكتب العلميــة، بيروت، 

1407هـ، الطبعة: الأولى. 

86- مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة، خليل بن إســحاق بن 

موســى المالكــي، دار الفكــر، بــروت، 1415هـ، تحقيــق: أحمد 

علي حركات. 

87- المدونة الكبرى، مالك بن أنس )ت: 179هـ(، دار صادر، 

بيروت. 
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88- مواهب الجليل لشرح مختــر خليل، محمد بن عبد الرحمن 

المغــربي المعروف بالحطــاب )ت: 954هـــ(، دار الفكــر، بيروت، 

1398هـ، الطبعة: الثانية. 

89- منح الجليل شرح على مختصر ســيد خليل، محمد بن أحمد بن 

محمــد عليــش )ت: 1299هـــ(، دار الفكر، بــروت، 1409هـ - 

1989م. 

- الفقه الشافعي: 

90- الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله )ت: 204هـ(، 

دار المعرفة، بيروت، 1393هـ، الطبعة: الثانية. 

91- أسنى المطالب في شرح الروض الطالب، أبو يحيى بن زكريا 

الأنصاري )ت: 926هـــ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ - 

2000، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر. 

92- تحفــة الحبيب على شرح الخطيــب البجيرمي على الخطيب، 

ســليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشــافعي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، 1417هـ - 1996م، الطبعة: الأولى. 
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93- حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة 

العين بمهمات الدين، أبي بكر ابن الســيد محمد شــطا الدمياطي )ت: 

1310هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. 

94- الحــاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهو شرح 

مختصر المزني، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي )ت: 

450هـ(، دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنان، 1419هـ - 1999م، 

الطبعة: الأولى، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد 

عبد الموجود. 

95- حاشــية الشــيخ ســليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا 

الأنصاري، سليمان الجمل، دار الفكر، بيروت. 

96- روضــة الطالبين وعمــدة المفتين، يحيى بــن شرف الدين 

 النــووي )ت: 676هـ(، المكتب الإســامي، بــروت، 1405هـ، 

الطبعة: الثانية.

97- السراج الوهــاج، العلامة محمد الزهــري الغمراوي، دار 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. 
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98- المجمــوع، يحيى بن شرف الدين النــووي )ت: 676هـ(، 

والسبكي، دار الفكر، بيروت، 1997م. 

99- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب 

الشربيني )ت: 977هـ(، دار الفكر، بيروت. 

100- المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف 

الشيرازي أبو إسحاق )ت: 476هـ(، دار الفكر، بيروت. 

101- نهاية المحتــاج إلى شرح المنهاج، شــمس الدين محمد بن 

أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابن شــهاب الديــن الرملي الشــهير 

 بالشــافعي الصغير )ت: 1004هـــ(، دار الفكــر للطباعة، بيروت،

 1404هـ - 1984م. 

- الفقه الحنبلي: 

102- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 

أحمد بن حنبل، علي بن ســليمان المــرداوي )ت: 885هـ(، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي. 



395 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

103- الــرح الكبــر لابــن قدامــة، ابــن قدامــة المقدسي، 

عبد الرحمن بن محمد )ت: 682هـ(. 

104- شرح منتهى الإرادات المســمى دقائــق أولي النهى لشرح 

المنتهى، منصور بــن يونس بن إدريس البهوتي محمد )ت: 1051هـ(، 

عالم الكتب، بيروت، 1996م، الطبعة: الثانية. 

105- فتــاوى اللجنــة الدائمــة، تحقيق: أحمد بن عبــد الرزاق 

الدرويــش، دار المؤيد للنــر والتوزيع، الرياض، الطبعة الخامســة، 

1424هـ - 2003م. 

106- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل )ت: 620هـ(، 

عبد الله بن قدامه المقدسي أبو محمد المكتب الإسلامي، بيروت.

107- كشــاف القناع عــن متن الإقناع، منصــور بن يونس بن 

إدريــس البهوتي )ت: 1051هـــ(، دار الفكر، بــروت، 1402هـ، 

تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. 

108- المبــدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمــد بن عبد الله بن 



أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي396

مفلح الحنبلي أبو إسحاق )ت: 884هـ(، المكتب الإسلامي، بيروت، 

1400هـ.

109- المحــرر في الفقــه على مذهــب الإمام أحمد بــن حنبل، 

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، 

الرياض، 1404، الطبعة: الثانية. 

110- مطالــب أولي النهى في شرح غايــة المنتهى، مصطفى بن 

سعد السيوطي الرحيباني )ت: 1243هـ(، المكتب الإسلامي، دمشق، 

1961م.

111- المغنــي في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشــيباني، عبد الله بن 

أحمد بن قدامة المقدسي أبــو محمد )ت: 620هـ(، دار الفكر، بيروت، 

1405هـ، الطبعة: الأولى. 

- كتب فقه أخرى: 

112- إغاثــة اللهفان من مصائد الشــيطان، محمــد بن أبي بكر 

أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار المعرفة، بيروت، 1395هـ - 1975م، 

الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي. 
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113- تحفــة المودود بأحــكام المولود، محمد بــن أبي بكر أيوب 

 الزرعــي المعــروف بابــن القيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، مكتبة 

المتنبي، القاهرة. 

114- الجــواب الكافي لمن ســأل عن الدواء الشــافي، ابن القيم 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت

115- الروضــة النديــة، محمد صديق حســن خــان القنوجي 

البخــاري )ت: 1307هـ(، دار ابن حــزم للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003م. 

116- زاد المعــاد في هدي خير العباد، محمد بــن أبي بكر أيوب 

الزرعــي أبو عبد الله )ت: 751هـ(، مؤسســة الرســالة، مكتبة المنار 

الإســامية، بيروت، الكويت، 1407هـ - 1986م، الطبعة: الرابعة 

عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط. 

117- المحــى، عــي بن أحمــد بن ســعيد بن حــزم الظاهري 

)ت: 456هـــ(، دار الآفاق الجديــدة، بيروت، تحقيــق: لجنة إحياء 

التراث العربي. 
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كتب الفتاوى:

119- الفتــاوى الإســامية، دار الإفتــاء المصريــة، القاهرة، 

1418هـ - 1997م، الطبعة الثانية. 

121- فتــاوى نــور على درب، ســاحة الإمام عبــد العزيز بن 

عبد الله بن بــاز، مــدار الوطن للنــر، الرياض، الطبعــة: الأولى، 

1428هـ. 

122- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد عبد 

الحليم بن تيمية الحــراني أبو العباس، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

123- مجموع الفتاوى لشــيخ الإســام ابن تيمية، جمع وترتيب 

عبد الرحمن بن محمد بن القاســم النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد، 

مكتبــة النهضة الحديثــة، مكة تم الطبع بإدارة المســاحة العســكرية 

بالقاهرة، 1404هـ. 

124- مجموع فتــاوى ابن باز، ســاحة الإمام عبــد العزيز بن 

عبد الله بن باز، مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، 1428هـ. 
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125- مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام: تقي الدين أحمد ابن تيمية 

الحراني )ت: 728هـ(، دار أبو الوفاء، اعتني بها وخرج أحاديثها: عامر 

الجزار، أنور الباز. 

التراجم والسير، والتاريخ:

126- الأســامي والكنى، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشــيباني، 

مكتبة دار الأقصى، الكويت، 1406هـــ - 1985م، الطبعة: الأولى، 

تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

127- الاســتيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن 

محمــد بن عبد الــر )ت: 463هـ(، دار الجيل، بــروت، 1412هـ، 

الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي. 

128- الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

العسقلاني الشــافعي )ت: 852هـ(، دار الجيل، بيروت، 1412هـ - 

1992م، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي.

129- الأعلام، قاموس وتراجم لأشــهر الرجال والنســاء من 
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العرب والمســتعربين والمشرقين، خير الدين الزركلي )ت: 1396هـ(، 

دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، مايو 2002م. 

130- أُسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن محمد بن 

محمد بن الأثير )ت: 630هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 

131- البدايــة والنهايــة، إســاعيل بن عمر بــن كثير القرشي 

أبو الفداء )ت: 774هـ(، مكتبة المعارف، بيروت.

132- تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار 

الكتب العلمية، بيروت.

133- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء 

محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، مير محمد كتب خانه، كراتشي. 

134- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله 

الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ، الطبعة: الرابعة. 

135- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، الحافظ شهاب الدين 

أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العســقلاني، مجلــس دائرة المعارف 
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العثمانيــة، حيدر آبــاد، الهند، 1392هـــ - 1972م، الطبعة: الثانية، 

تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. 

136- سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

أبو عبد الله )ت: 748هـ(، مؤسســة الرســالة، بيروت، 1413هـ، 

الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي. 

137- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن 

محمد العكري الحنبلي )ت: 1089هـ(، دار بن كثير، دمشق، 1406هـ، 

الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط.

138- شــيوخ الأزهر، سعيد عبد الرحمن، الشركة العربية للنشر 

والتوزيع، القاهرة. 

139- طبقــات الشــافعية الكبرى، تاج الدين بــن علي بن عبد 

الكافي الســبكي )ت: 771هـ(، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

1413هـــ، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحي، 

د. عبد الفتاح محمد الحلو. 
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140- طبقات الشــافعية، أبو بكر بــن أحمد بن محمد بن عمر بن 

قاضي شــهبة )ت: 851هـ(، عالم الكتب، بــروت، 1407، الطبعة: 

الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

141- طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي بن يوســف الشــرازي 

أبو إسحاق، دار القلم، بيروت، تحقيق: خليل الميس. 

142- طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، مكتبة العلوم 

والحكم، الســعودية، 1417هـــ - 1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: 

سليمان بن صالح الخزي.

143- الفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار المعرفة، 

بيروت، 1398هـ - 1978م. 

144- فــوات الوفيات، محمد بن شــاكر بن أحمــد الكتبي، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، 2000م، الطبعــة: الأولى، تحقيق: علي 

محمد بن يعوض الله، عادل أحمد عبد الموجود. 

145- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، الإمام أبي الحسنات محمد 

عبد الحي اللكنوي الهندي، مكتبة خير كثير. 
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146- مشــاهير علماء الأمصار، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 

 التميمي البســتي، دار الكتــب العلمية، بــروت، 1959م، تحقيق: 

م. فلايشهمر. 

147- معجــم المؤلفين تراجــم مصنفي الكتــب العربية، عمر 

رضا كحالــة )ت: 1408هـ(، طبع بنفقة: رفعت رضا كحاله، مطبعة 

الترقي، دمشق، 1380هـ - 1960م. 

148- معرفــة القراء الكبار على الطبقــات والأمصار، محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1404هـــ، الطبعــة: الأولى، تحقيق: بشــار عواد معروف، شــعيب 

الأرناؤوط، صالح مهدي عباس. 

149- النجوم الزاهــرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي 

المحاســن يوســف بن تغري بردي الأتابكي، وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي، مصر.

150- نزهــة الألبــاب في الألقــاب، أحمــد بن عــي بن محمد 

المشــهور بابن حجر العسقلاني، مكتبة الرشــد، الرياض، 1409هـ 
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بــن  العزيــز محمــد  عبــد  الأولى، تحقيــق:  الطبعــة:   - 1989م، 

صالح السديري. 

151- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا 

البغدادي )ت: 1399هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ - 

1992م. 

152- الوافي بالوفيات، صــاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764هـــ(، دار إحياء التراث، بــروت، 1420هـ - 2000م، 

تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

153- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبناء الزمــان، أبــو العباس 

شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان )ت: 681هـ(، دار 

الثقافة، لبنان، تحقيق: إحسان عباس. 

المعاجم وكتب اللغة والغريب:

154- الأفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، عالم الكتب، 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م.
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155- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني 

الزبيدي1205هـ، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين. 

156- التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت: 816هـ(، 

دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى. 

157- تهذيــب اللغــة، أبو منصــور محمد بن أحمــد الأزهري 

)ت:370هـ(، دار إحياء الــراث العربي، بيروت، 2001م، الطبعة: 

الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب. 

158- المنجد في اللغــة، لويس معلوف، المطبعــة الكاثوليكية، 

بيروت، الطبعة: 19. 

159- التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي 

)ت: 1031هـــ(، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت ، دمشــق، 

1410هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية.

160- العــن، الخليل بن أحمد الفراهيــدي، دار ومكتبة الهلال، 

تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي. 
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161- غريب الحديث، القاســم بن سلام الهروي أبو عبيد )ت: 

224هـــ(، دار الكتاب العربي، بيروت، 1396هـــ، الطبعة: الأولى، 

تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 

162- القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، 

سوريا، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م. 

163- القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة 

الرسالة، بيروت. 

164- لســان العرب، أبــو الفضل جمال الديــن محمد بن مكرم 

الإفريقــي المــري )ت:711هـــ(، دار صــادر، بــروت، لبنان، 

الطبعة: الأولى. 

165- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكــر بن عبد القادر الرازي 

)ت: 721هـــ(، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1415هـ - 1995م، 

الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر. 

166- المصباح المنير في غريب الــرح الكبير للرافعي، أحمد بن 

محمد بن علي المقري الفيومي )ت:770هـ(، المكتبة العلمية، بيروت.
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167- المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 

عبد القادر / محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

168- معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 

)ت: 395هـــ(، دار الجيــل، بيروت، لبنــان، 1420هـ - 1999م، 

الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

كتب وأبحاث معاصرة:

169- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين، 

دار النفائس للنشر والتوزيــع، الأردن، الطبعة: الرابعة، 1428هـ - 

2008م.

170- أبحــاث هيئة كبار العلــاء بالمملكة العربية الســعودية، 

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م. 

171- أثــر التقنيــة الحديثة في الخــاف الفقهي، د. هشــام بن 

عبد الملك بن عبد الله، مكتبة الرشد، الرياض، 1427هـ - 2006م، 

الطبعة الأولى. 
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172- أثر المســتجدات الطبية في باب الطهارة، زايد نواف عواد 

الدويري، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 1427هـ - 2007م، 

الطبعة الأولى. 

173- الإجهاض في القانون الجنائي دراســة مقارنة، رسالة لنيل 

درجة الدكتوراه في الحقــوق، منال مروان منجد، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2002م. 

174- أحكام التركات والمواريث، الشــيخ محمد أبو زهرة، دار 

الفكر العربي، القاهرة. 

175- أحكام التلقيح غير الطبيعي، د. ســعد عبد العزيز عبد الله 

الشــويرخ، دار كنوز إشــبيليا للنشر وللتوزيع، الرياض، 1430هـ - 

2009م. 

176- أحــكام الجراحــة الطبية، محمد مختار الشــنقيطي، مكتبة 

الصحابة، جدة، الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م. 

177- طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي، د. محمد علي البار، دار 

المنار للنشر والتوزيع، جدة. 
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178- أحــكام الحمل في الفقه الإســامي، إعــداد ندى عبدو 

قياســة، إشراف: أ. د: مصطفى البغا، رسالة دكتوراه بجامعة دمشق، 

كلية الشريعة، 1423هـ - 2002م. 

179- الأحكام الطبية المتعلقة بالنســاء، د. محمد خالد منصور، 

دار النفائــس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعــة: الثانية، 1424هـ - 

2004م. 

180- أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر، د. مساعد بن 

قاسم الفالح، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض. 

181- الأحــكام المتعلقة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه 

الإسلامي، د. سارة شــافي ســعيد الهاجري، دار البشائر الإسلامية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م. 

182- أحكام النــوازل في الإنجاب، د. محمــد هائل بن غيلان 

المدحجي، دار كنوز إشبيليا للنشر وللتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

1432هـ - 2011م. 
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183- أحــكام عقم الإنســان في الشريعة الإســامية، القاضي 

الشرعي: زياد صبحي علي ذياب، مطبعة ذات السلاســل، الكويت، 

الطبعة: الأولى، 1995م. 

ة،  184- الإسلام وتنظيم الأسرة، الاتحاد العالمي لتنظيم الوالديَّ

المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيروت، لبنان، 

ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي. 

185- الإعجاز العلمي في الســنة النبوية، زغلول النجار، نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة، 2005م. 

186- التلقيــح الصناعي وأطفال الأنابيــب وغرس الأعضاء 

البشرية مع دراســة مفصلة لاســتخدام الأجنة المســتنبتة في البحث 

والتجارب العلمية والعلاج، الشــيخ عرفان بن ســليم العشا حسونة 

الدمشــقي، المكتبة العصرية، بــروت، الطبعــة الأولى، 1426هـ - 

2006م.

187-  تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه، د. عبد الله 

الطريقي، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة: الثانية، 1410هـ. 
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189- الجراحة التجميل بين المفهوم والممارسة« د. ماجد طهيوب 

الرؤية الإسلامية لبعض لممارسات الطبية المنعقدة سنة 1987م، الطبعة 

الثانية، 1995م. 

190- خلق الإنسان بين الطب والفقه، د. محمد علي البار، الدار 

الســعودية للنشر والتوزيع، دار النفائس، بــروت، الطبعة: الثامنة، 

1412هـ - 1991م. 

191- رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، محمد بن صالح العثيمين، 

جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 1421هـ - 2000م.

192- زرع الجلد ومعالجة الحروق، د. محمد علي البار، دار القلم، 

دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م. 

193- سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة 

عليها في الفقه الإســامي، د. محمد إبراهيم يسري، دار طيبة الخضراء 

للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 1426هـ - 2005م. 

194- سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر، د. محمد 

علي البار، العصر الحديث للنشر، بيروت، الطبعة: الأولى. 
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195- الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة، وفاء 

غنيمي محمد غنيمي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: 

الأولى، 1430هـ - 2009م. 

196- الطبيــب أدبــه وفقهه، د. زهير أحمد الســباعي، د. محمد 

علي البار، دار القلم، دمشق، الدار الشــامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

1413هـ - 1993م. 

197- عمل المرأة في الميزان، د. محمد علي البار، الدار السعودية، 

جدة، 1401هـ - 1981م. 

198- الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، دار الفكر، سورية، 

دمشق، الطبعة: الرابعة. 

199- فقه السنة، الســيد ســابق، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الطبعة الثامنة، 1407هـ - 1987م. 

200- فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسســة الرسالة، 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2001م. 
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201- قضية تحديد النســل في الشريعة الإسلامية، أم كلثوم يحيى 

مصطفى الخطيب، الدار الســعودية للنشر والتوزيــع، جدة، الطبعة: 

الثانية، 1402هـ - 1982م. 

202- كتاب الطهارة، محمد بن عبــد الوهاب، مطابع الرياض، 

الريــاض، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: صالح بن عبــد الرحمن الأطرم 

ومحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

203- مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإســامية، 

د. عبد الرحمن الصابوني، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية. 

204- المرشد الفقهي لأحكام أخص خصوصيات النساء، دراسة 

فقهية طبية مقارنة، د. سعد الدين مسعد الهلالي، د. نبيهة الجيار، سلسلة 

مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، 2004م. 

206- المسائل الطبية المســتجدة، د. محمد عبد الجواد حجازي، 

سلســلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، الطبعــة: الأولى، 1422هـ - 

2001م، المجلد: الثاني. 
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207- مشكلة الإجهاض؛ دراسة طبية فقهية، د. محمد علي البار، 

الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م.

208- معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإســامي، سائر بصمه 

جي، صفحات للدراســات والنشر، دمشق، ســوريا، الطبعة الأولى، 

2009م. 

209- الموازنة بين المصالح دراســة تطبيقية في السياسة الشرعية، 

أحمد عليوي حســن الطائــي، دار النفائس للنــر والتوزيع، عمان، 

الأردن، 1427هـ - 2007م، الطبعة الأولى. 

210- موقف الشريعة الإسلامية من تأجير الأرحام، د. حسني 

عبد الســميع إبراهيم، جامعة الأزهر، كلية الدراســات الإســامية 

والعربية، بنين بدمياط الجديدة. 

211- موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل، الزين يعقوب 

الزبير، دار الجيل، بيروت. 

212- الموقف الفقهــي والأخلاقي من قضيــة زرع الأعضاء، 

د. محمد علي البار، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1994م. 
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213- نظام الأسرة، محمد عقلة، مكتبة الرسالة، عمان، 1403هـ 

- 1983م. 

الكتب الطبية:

214- أساســيات التوليــد وأمراض النســاء، د. عــاد الدين 

التنوخي، دار الشادي، دمشق، 1995م. 

215- أسرار الحمل والولادة والإرضاع، ترجمة/حســن مرضي 

حسن، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 

216- أمراض النســاء الأعــراض والوقاية والعــاج، زكريا 

الشــيخة، مركز الأهرام للترجمة والنــر، الطبعة الأولى، 1422هـ - 

2001م. 

217- أمراض النســاء، محيي الدين طالو العلبي، دار ابن كثير، 

دمشق، 1441هـ - 1990م، الطبعة: الأولى.

218- التخلف العقــي والرعاية الاجتماعيــة للمعوقين، نوال 

الفاعورى، مطبعة التاج، عمان، الطبعة: الأولى. 
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219- تمريض النسائية والتوليد، بديعة نجيب ورفيقاتها، د. ت، 

العراق، بغداد، د. ط. 

220- تنظيم الحمل بالوسائل الطبية الحديثة، د. سبيرو فاخوري، 

دار العلم للملايين، 1984م. 

221- الحمل والــولادة بلا متاعب، بثينة الســيد العراقي، دار 

طويق للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1428هـ - 2007م

222- حياة المرأة وصحتها، نادية رمسيس فرح، دار الجيل للنشر 

والطباعة والتوزيع، 1990م. 

223- دليل الأسرة الطبي المصور، إعداد: د. هاني عرموش، دار 

النفائس، دمشــق، ســوريا، طبعة خاصة بمؤسسة زايد بن سلطان آل 

نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. 

224- دليل المرأة الطبي مع مئة سؤال وجواب، ديفيد رورفيك، 

نقله إلى العربية نخبة من الأطباء، د. ت، د. ط. 

225- دليل المرأة في حملها وأمراضها، د. سميح نجيب خوري، 
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 المؤسســة العربية للدراســات والنشر، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1989م. 

226- دليــل صحة الأطفال والرضــع، جوزيف عبود كبة، دار 

الشرق العربي، حلب. 

227- الذكر والأنثى عــاج عيوب وأمراض الذكور والإناث، 

د. توفيق حلمي، دار العالم العربي، الطبعة الثانية، 1960م. 

228- عقــم الرجل والمرأة، ســميح نجيب خوري، المؤسســة 

العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1991م. 

229- العقم عند الرجال والنســاء أســبابه وعلاجه، د. سبيرو 

فاخوري، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: السادسة، 1991م. 

230- العقم عند النســاء والرجال: أســبابه وطــرق علاجه، 

د. إليوت فيليب، ترجمة: الفاضل العبيد عمر، 1979م. 

231- العقم عند النســاء والرجال، أسبابه وطرق علاجه، محمد 

رفعت، دار الهلال للنشر والتوزيع، 1960م. 
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232- العقم والإنجــاب والأمراض الوراثيــة والانتقالية عند 

الرجل والمرأة، د. عبد الســام أيوب، دار الراتب الجامعية، بيروت، 

1991م. 

233- العقم، حسان جعفر وغسان جعفر، دار المناهل، بيروت، 

لبنان، 1994م، الطبعة: الأولى. 

234- الغــدد الصــاء، د. رونالد ف. فلتشــد، ترجمة: د. نصر 

الديــن أحمد محمود، المركز العــربي للوثائق والمطبوعــات، الكويت، 

الطبعة: الأولى. 

235- المرأة في سن الإخصاب وســن اليأس، أمين روحية، دار 

القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1974م. 

236- المعجــم الطبي، أول معجم شــامل بــكل المصطلحات 

الطبية المتداولة في العالم وتعريفها، حليم أبو حلتم، دار أســامة للنشر 

والتوزيع، عمان، 2006م. 

237- وســائل منع الحمل والإجهاض، د. معن ريشــا، سلسلة 

الطب النسائي 2، الناشر: جروس برس، الطبع: الأولى. 
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الموسوعات الفقهية والعلمية:

238- الموس��وعة الفقهية الكويتية، إصــدارات وزارة الأوقاف 

والشــئون الإســامية، الكويت، طباعة ذات السلاســل، الكويت، 

الطبعة: الثانية، 1404هـ - 1983م. 

239- موسوعة الحمل والولادة، فؤاد مرعي، شركة رشاد برس، 

الطبعة: الأولى. 

240- موســوعة الطب الجراحي، إسماعيل الحسيني، دار أسامة 

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2004م، الطبعة: الأولى. 

241- الموســوعة الطبية الحديثة، تأليف نخبة من علماء مؤسسة 

Golden press؛ ترجمــة إبراهيــم أبو النحا، عيســى حمدي المازني، 

لويــس دوس، هيئة المطبعة الذهبيــة، الإدارة العامــة للثقافة بوزارة 

التعليم العالي، الطبعة: الثانية، 1970م. 

242- الموسوعة الطبية العائلية، د. عبد المنعم مصطفى، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م. 
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243- الموســوعة الطبية العربية، د. عبد الحســن بيرم، مراجعة 

وتدقيق: علي حســن، الــدار الوطنيــة للطباعة والنــر والتوزيع، 

بيروت، 1989م. 

244- الموســوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمــد كنعان، تقديم: 

د. محمد هيثم الخياط، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ - 2000م. 

245- الموســوعة الطبيــة المتخصصــة، المجلد الثــاني: التوليد 

وأمراض النســاء، إبراهيم حقي، هيئة الموســوعة العربية، ســوريا، 

دمشق، الطبعة: الأولى، 2009 م.

246- الموســوعة الطبية الموجزة، د. عصام الحمصي، مؤسســة 

الإيمان، بيروت، لبنان، دار الرشيد، دمشق، بيروت. 

247- الموسوعة الطبية الميسرة، ميرك، نقله إلى العربية: د. حسان 

أحمــد قمحية، المركز التقنــي المعاصر، دار ابــن النفيس، 1415هـ - 

1995م، الطبعة: الأولى. 
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248- موســوعة المرأة الطبية، د. ســبيرو فاخــوري، دار العلم 

للملايين، بيروت، الطبعة: الأولى، 1999م. 

249- موسوعة صحة العائلة، تومي سميث، ، مراجعة وتحديث 

هذه الطبعة جميل الحلبي، 2000م. 

250- موســوعة مــا فرطنــا في الكتاب من شيء، أحمد شــوق 

إبراهيم، المعارف الطبية في ضوء الكتاب والســنة، دار الفكر العربي، 

القاهرة، مصر، 1423هـ -  2002م، الطبعة: الأولى. 

المجلات والقرارات المجمعية:

- بحــوث مجلة المجمع الفقهي الإســامي لمنظمــة مؤتمر مجمع 

الفقه الإسلامي:

251- أحكام نقل الخصيتين والمبيضــن وأحكام نقل الأعضاء 

الجنين الناقــص الخلقة في الشريعة الإســامية، د. خالد الجميلي مجلة 

مجمع الفقه الإسلامي ع6ج1990/3م. 
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252- أطفال الأنابيب، فضيلة الشيخ عبد الله البّسام، وهو بحث 

منشور في مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي 

في دورته الثانية، ع2، 1407هـ - 1986م. 

253- أطفال الأنابيب، رجب التميمي، وهو بحث منشــور في 

مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته 

الثانية، ع: 2، 1407هـ - 1986م. 

254- إمكانيــة نقــل الأعضاء التناســلية في المــرأة، د. طلعت 

القصبي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5ج1990/3م. 

256- التلقيــح الصناعــي وأطفال الأنابيــب والرأي الشرعي 

فيهــا، د. مصطفــى الزرقــا، بحــث مقــدم إلى المجمــع الفقهــي 

 الإســامي بمكــة المكرمة في دورتــه الثالثة المنعقــدة في ربيع الآخر 

1400هـ. 

257- التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيــب، د. محمد علي 

البــار، مجلة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمة مؤتمــر مجمع 



423 أحكام رحم المـرأة في الفقه الإسلامي

 الفقــه الإســامي في دورتــه الثانية، العــدد: الثــاني، 1407هـ - 

1986م. 

258- تنظيــم الأسرة في المجتمع الإســامي، الاتحــاد العالمي 

لتنظيم الوالديه إقليم الشرق الأوســط وشمال أفريقيا مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي ع5ج1988/1.

259- تنظيــم الأسرة في المجتمع الإســامي، الاتحــاد العالمي 

لتنظيم الوالديه إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي ع5ج1988/1. 

260- تنظيم النســل وتحديده في الإسلام، د. دوكوري أبو بكر، 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5، 1988/1م. 

261- تنظيم النســل وتحديده، ، محمد عبــد الرحمن، مجلة مجمع 

الفقه الإسلامي ع5، 1988/1م. 

262- زراعة الأعضاء التناســلية، د. صديقة العوضي، د. كمال 
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نجيب، مجلة مجمع الفقه الإســامي، الدورة السادســة، 1410هـ - 

1990م، ع: 6 .

263- زراعة الغدد التناســلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة 

أخرى، د. حمداتي شــبيهنا ماء العنين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع6، 

ج1990/3م.

264- زرع الغدد التناســلية والأعضاء التناســلية، د. محمد علي 

البار مجلة الفقه الإسلامي ع 5 ج 1990/3م. 

265- طفل الأنابيب، محمد إبراهيم شقرة، وهو بحث منشور في 

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع 5 م29. 

266- فتوى الشيخ عبد الله القليقلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

ع5، 1988/1م. 

267- مناقشــة طفل الأنبوب محيي الدين قــادي، مجلة المجمع 

الفقهي الإسلامي، ع2. 
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268- مناقشــة موضوع زراعة الأعضاء التناســلية، مجلة مجمع 

الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة. 

269- النــدوة الفقهيــة الطبيــة الخامســة التــي انعقــدت في 

 الكويــت من 23 - 26 أكتوبر 1989م، مجلة مجمع الفقه الإســامي 

ع6ج1990/3م. 

270- نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د. محمد سليمان الأشقر، 

ضمن بحوث مجلــة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي، 

ع 6 ج 3. 

- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: 

271- الإجهاض آثاره وأحكامه، د. عبد الرحمن النفيسة، مقال 

في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 7، 1411م. 

- مجلة البعث الإسلامي: 

272- طفل الأنبوب، محمد إبراهيم شقرة، بحث منشور في مجلة 

البعث الإسلامي ع 5 مجلد 29، 1405هـ - 1984م. 
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- مجلة الوعي الإسلامي:

372- التلقيــح الصناعي، أحمد الحجي، مقال منشــور في مجلة 

الوعي الإســامي العدد 83، ذو العقدة 1391هـ الموافق 1971م، 

السنة السابعة. 

- مجلة العربي: 

274- العقــم المؤقــت وما يتعلــق به من أحكام في الإســام، 

د. محمد سلام مدكور، مقال منشور في مجلة العربي العدد 179 رمضان 

1393هـ. 

- مجلة الشريعة:

275- عملية الرتق العذري في ميزان المقاصد الشرعية، د. محمد 

نعيم ياســن، بحث منشــور في مجلة الشريعة، جامعة الكويت، العدد 

العاشر، شعبان 1408هـ - ابريل1988م. 

- مجلة الإفتاء المصرية: 

276- فتوى رقم1557، عدد 25. 
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- جريدة اللواء الٍإسلامي: 

278- أبحــاث علمية تؤكــد ختان الإناث يحمــي من سرطان 

الرحم، أعداد: الدكتور منير فوزي، وحاتم سعد إسماعيل.

قرارات فقهية وتوصيات: 

- قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق من منظمة 

المؤتمر الإسلامي:

279- قرار رقم 26 بشــأن انتفاع إلإنسان بأعضاء جسم إنسان 

آخر حياً أو ميتاً. 

280- قــرارات وتوصيــات مجمع الفقه الإســامي المنبثق عن 

 منظمــة المؤتمر الإســامي، قــرار رقم 26 بشــأن زراعــة الأعضاء 

البشرية. 

281- قرار رقم 57 بشأن زراعة الأعضاء التناسلية. 

282- قرار رقم 16 بشأن أطفال الأنابيب. 
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- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي:

283- قرار رقم 1 بشأن زراعة الأعضاء البشرية. 

284- قرار رقم 2 بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب

285- قرار رقم 3 بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. 

286- قرار رقم 5 بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. 

287- القرار 6 بشأن تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس. 

288- قرار رقم 39 بشأن تنظيم النسل. 

- هيئة كبار العلــاء العلماء بالمملكة العربية الســعودية، الأمانة 

العامة لهيئة كبار العلماء:

289- قرار رقم 99 بشأن زراعة الأعضاء البشرية.

- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:

290- التوصية الخامسة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات 

الطبية التي عقدتها المنظمة الإســامية للعلوم الطبية المنعقدة في دولة 

الكويت عام 1987م. 
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مواقع إلكترونية:

291- إزالة أرحام المعاقات عقليا، دائرة الإفتاء الأردنية، متوافر 

 http: //wfsp. org/articleslist/251 - :عــر الموقــع الإلكــروني

 jordan - disabled - killing - motherhood

292- استئصال أرحام المعوقات ما بين مؤيد ورافض، د. محمود 

السرطاوي، أســتاذ الشريعة في الجامعة الأردنية، ورقة عمل، متوافرة 

 http: //www. elaphblog. com/posts. :عــر الموقع الإلكــروني

aspx?u=1708&A=22674

293- التحــول الجنــي والتصحيح الجنسي، د. ســعد الدين 

http: //www. saadhelaly. com :الهلالي، مقال على هذا الرابط

294- جدل قانوني وشرعي حول اســتئصال أرحــام الفتيات 

المعاقات عقليّاً، د. منال التهتموني، طبيبة نســائية والناشــطة في مجال 

 http: //www. gulfkids. :قضايا المرأة، متوافر عبر الموقع الإلكتروني

com/vb/showthread. php?t=9026
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295- جريدة الشرق الأوسط07 جمـادى الأولى 1422هـ، 28 

http // :يوليــو 2001 العدد 8278 المتوافرة عــر الموقع الإلكتروني

www. aawsat. com/details. asp?issueno=8070&artic

 .le=49622

296- عبــد الفتاح نوفــل أخصائي النســائية والتوليد، متوافر 

http: //www. maannews. net/arb/ :عــر الموقــع الإلكــروني

ViewDetails. aspx?ID=318615

297- فتوى إزالة أرحام المعاقات عقليّاً، الشــيخ محمد حسين، 

http: //www. algamal. net/ :متوافــر عــر الموقــع الإلكــروني

 articles/details. aspx?id=9077

298- فتوى بشــأن إزالة أرحــام المعاقات عقليّاً، الشــيخ أحمد 

 شــوباش مفتــي محافظة نابلــس، متوافر عــر الموقــع الإلكتروني:

 http: //www. maannews. net/arb/ViewDetails. aspx?ID  

 =318615
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300- فتوى بشــأن إزالة أرحام المعاقات عقليّاً، د. أحمد الطيب 

رئيــس جامعة الأزهر، ود. ماجدة هزاع رئيســة قســم الفقه في كلية 

الدراسات الإســامية ود. مبروك عطية الأســتاذ في جامعة الأزهر، 

http: //www. lahamag. com/ :متوافــر عبر الموقــع الإلكــروني

pages. asp?nbPage=0&articleId=5046

301- فتوى بشأن إزالة أرحام المعاقات عقليّاً، د. محمد الخلايلة، 

 http: //wfsp. org/articleslist/251  :متوافر عبر الموقع الإلكتروني
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